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حرّمها بعض الشيوخ واعتبروها بدعة مخالفة للشرع

»الراب الإسلامي«: موسيقى حديثة مع الضرب على الصدر لجذب الشباب الشيعة العراقيين
إعلام النظام يحتفي بأغنية لشعبان عبد الرحيم ضد إعلاميين معارضين  

المركزي المصري يمنع الكتابة على العملات خوفا من تدوين شعارات ضد السيسي 
■ بغــداد ـ رويتــرز: تقــوم جماعــة داخــل الطائفة 
الشــيعية فــي العــراق بعمل شــعائر وطقــوس دينية 
هــذه  مثــل  لجعــل  الــراب،  بموســيقى  بالاســتعانة 

التجمعات أكثر جاذبية للشباب.
ويــوم الجمعة أول مارس/ آذار، اشــترك عشــرات 
الرجــال الذيــن يرتــدون قمصانــا متشــابهة خضراء 
اللون في مراسم دينية قاموا خلالها بضرب صدورهم 
بأيديهم واســتخدام الإيقاعات بكثافة لنقل الرســائل 

الروحية.
والضــرب علــى الصــدر أمر شــائع فــي الكثير من 
الطقــوس الشــيعية، ويتمشــى مــع إيقاعــات المنشــد 
الذي يحمل الميكروفون وينشــد مستخدما مواهبه في 

الإنشاد والغناء.
وقــال عايد الحســني، ممثــل رجل الدين الشــيعي 
البــارز محمــود الحســني الصرخــي، إن الهــدف مــن 
إدخال الموســيقى إلى المراســم والطقوس هو التحدث 

بلغة الشباب والتقرب منهم.
وأضاف أن هذا الإجراء اكتسب زخما كبيرا.

وأوضح »طرحت هذه المرجعية طور الراب المهداوي 

الإسلامي الحســيني والذي احتل مجالا كبيرا والذي 
أصبح يحاكي و يناغي أسلوب الشباب«.

وحســب رجل مشــارك في الطقــوس يدعى عباس 
الزيــدي »من خلال الراب نســتطيع أن نوصل رســالة 
إنسانية قبل أن تكون إســلامية.. رسالة تنبذ التطرف 

وتنبذ التكفير، تنبذ الاعتداء وإقصاء الآخر«.
وأوضح شــاب يدعى محمد علاء »أني كشــاب إذا 
مــا أروح إلى اللطم وين أروح، أروح للمقاهي وأتســكع 

بالشوارع والأمور الفاسدة؟«.
وقد امتــد الراب الشــيعي، أو الراب المهــداوي كما 
يســميه البعــض في جنــوب العــراق، إلــى محافظات 
أخــرى في المنطقــة، بما في ذلــك الناصريــة، والحلة، 
وميســان، والبصــرة الغنيــة بالنفــط، وكذلــك بعض 

المناطق في بغداد.
وأضاف عايد الحســني »الموســيقى بحد ذاتها هي 
محللة لكن هنا الحرمة تقع بالاستخدام إذا استخدمت 
هــذه الموســيقى فــي مجــال اللهــو والطــرب والغناء 
تحرم.. أما إذا اســتخدمت الموســيقى فــي مجال رثاء 
أهل البيــت وفي مدح أهل البيت وفي التواشــيح وفي 

الأناشيد الإسلامية واليوم نراها في كثير من الأناشيد 
الإسلامية تستخدم فيها الموسيقى«.

لكن في الوقت الذي يرحــب فيه بعض رجال الدين 
بإدخال الــراب في الاحتفــالات الدينية، فــإن البعض 
الآخر يشــكك فيه ويعتبره بدعة مخالفــة للدين، لأنهم 

يعتقدون أن الموسيقى حرام في الإسلام.
وقــال رشــيد الحســني وهــو رجــل ديــن شــيعي 
معروف ومحاضر في الديوانية »من يقول بجواز هذه 
الموســيقى فاعلم أنــه غير منضبط وغيــر عالم... فإذن 
الموســيقى التي تكون بهذه الحيثية فهــي حرام مطلقا 
ســواء كانت في جلســات المــرح أو حفــلات معينة أو 

كانت في شعائر حسينية«.
وهنــاك مجتمعات شــيعية كبيرة فــي جميع أنحاء 
العالم، بما في ذلك أفغانســتان وأذربيجان والبحرين 

وإيران ولبنان وباكستان والسعودية وسوريا.

القاهرة ـ »القدس العربي«:
الإثنين،  أمس  المركــزي،  البنك  أصدر 
تعليمات بعدم قبول تــداول أي عملات 
ورقية مكتوبة عليهــا عبارات نصية في 

أي معاملات.
وأســفر القــرار عــن مشــادات بين 
المتاجر  العديد من  المواطنين والباعة في 
والمطاعــم والمقاهي. وســاد اعتقاد بين 
الكثيرين أن القرار جاء على نحو عاجل 
فور تداول بعــض الأوراق النقدية التي 
كتب عليها مجهولون » ارحل يا سيسي«.

وكان الإعلامــي المصــري المقيــم في 
الخارج، معتز مطر، قد أطلق دعوة خلال 
برنامجــه في »قنــاة الشــرق«، لكتابة 
»اطمن انت مــش لوحدك« على العملات 
الورقية، فــي إطار حملة تحمل الاســم 
نفســه، بعد القبض على شــاب مصري 
تظاهر منفردًا في ميدان التحرير لمطالبة 

الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرحيل.
وســبقت هذه الدعوة أخــرى طالب 

فيها مطــر بإطلاق أصــوات الصفارات 
ليلا، تعبيرا عن معارضة نظام السيسي، 
فعل  ردود  لاقــت  التــي  الدعــوة  وهي 
واســعة، حســب الإعلامــي المعارض، 
الذي أذاع فــي برنامجه لقطات مصورة 
من أماكن مختلفة في مصــر، يظهر فيها 
مواطنــون يرتــدون أقنعــة ويطلقون 
الإعلام  وتبنــى  الصفــارات.  أصــوات 
الحكومي والخاص المحسوب على نظام 
السيســي، حملات هجــوم عنيفة على 
الإعلامــي المعــارض، حتــى أن الكاتبة 
الشوباشــي  فريدة  الشــهيرة  المصرية 
انشغال  مستنكرة  الأمر،  هذا  على  علقت 
الإعلام المصري فقــط بالرد على »إعلام 

الإخوان« ومقدم البرامج معتز مطر.
الهجوم لم يتوقف على الحملات  هذا 
الإعلامية فقط، بل أعلن مطر عن اقتحام 
منزل  الوطني  الأمــن  مــن  كبيرة  قوات 
والدته في مصر التــي تبلغ من العمر 66 
واقتحام  المنزل  بتخريــب  وقاموا  عامًا، 

منازل إخوته أيضًا في مصر.

ومــع هــذا الهجــوم خــرج المطرب 
الشــعبي المصري شــعبان عبد الرحيم 
والاحتفاء  الأخبــار  عناوين  تصدر  إلى 
به في الإعلام المصري، بعد طرحه أغنية 
جديــدة يهاجــم فيها جماعــة الإخوان 
والإعلاميــين المصريــين الموجديــن في 
تركيــا، ومنهم معتز مطــر وحمزة زوبع 

ومحمد ناصر.
عبر  موســى  أحمد  الإعلامي  وعرض 
برنامجه التلفزيوني »على مسؤوليتي«، 
أغنية شعبان عبد الرحيم الجديدة، التي 
الثلاثة«،  »المثليين  جاءت تحت عنــوان 

وهاجم فيها الثلاثي.
حادة  انتقادات  الرحيــم  عبد  ووجه 
الإخوان،  لجماعة  الجديــدة  أغنيته  في 

والإعلاميين المعارضين في الخارج.
يشــار إلى أن شعبان عبد الرحيم هو 
فنان شعبي معروف في مصر، من أشهر 
التي طرحها  »أنا بكره إسرائيل«  أغانيه 
وأثارت  الفلســطينية،  الانتفاضة  أثناء 

ردود فعل كبيرة محليًا وعربيًا.

الجزائر ـ »القدس العربي«:

رافضة  مظاهرات  في  الجزائريين  آلاف  خرج 
لترشــح الرئيس عبــد العزيــز بوتفليقة إلى 
ولاية خامسة، رغم الاحتجاجات الرافضة لهذا 
الترشــح، والتوتر الذي صاحب تســليم ملف 
ترشيحه إلى المجلس الدســتوري الذي تحول 
إلى قلعة شــددت حولها الإجــراءات الأمنية، 
وكأن الأمر يتعلق بحالة حرب، إذ بقي الطريق 
المؤدي إلى مقر المجلس مغلقا إلى ساعة متأخرة 
من الليل، خوفــا من قــدوم المتظاهرين الذين 
خرجوا في شوارع العاصمة ومدن أخرى شرق 
البلاد كنــوع من التعبير عن خيبــة الأمل، بعد 
رؤية مدير حملة الرئيس يقدم ملف ترشحه، في 

وقت لا يزال فيه الرئيس يعالج في سويسرا.
بوتفليقة  الرئيس  ترشيح  عن  الإعلان  وأثار 
موجــة مــن الغضــب، إذ خــرج الكثيــر من 
الجزائريين في مظاهرات عفوية عبر الكثير من 
الولايات، احتجاجا على هذا الترشح الذي فسر 

على أنه تجاهل لصوت الشعب.
 من جهتها دعت أحزاب معارضة وشخصيات 
سياسية إلى تفعيل المادة 102 من الدستور التي 
تنص على شــغور منصب رئيــس الجمهورية، 
وتأجيل الانتخابات الرئاســية المقررة يوم 18 
نيســان/أبريل المقبل، وذلك في ختام الاجتماع 
التشــاوري الذي عقد الإثنــين 4 آذار/ مارس، 
في مقر جبهــة العدالة والتنميــة الذي يقوده 
عبد الله جاب اللــه، كما جــددوا التأكيد على 
»رفض العهدة الخامسة والتحذير مما يمكن أن 
تتسبب فيه من مخاطر وتحميل سلطات البلاد 

المسؤولية أمام التاريخ«.

وأعلن ســيد أحمــد فروخي وزيــر الفلاحة 
الجزائري السابق استقالته من البرلمان وحزب 
ضد  للحراك  دعمــا  التحرير)الحاكم(،  جبهــة 
ترشــح الرئيس عبد العزيــز بوتفليقة لولاية 

رئاسية خامسة. 
وعلى خطى فروخي، أعلن النائب عن جبهة 

استقالته  تازغارت  خالد  )معارض(  المســتقبل 
من البرلمان للســبب ذاته، وذلك في سابقة من 

نوعها بهذه الأزمة. 
وقال فروخي في بيان نشــره على صفحته 
في موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك: »أعلن 
الوطني  الشعبي  تقديم اســتقالتي من المجلس 

)الغرفة الأولى للبرلمــان( وإنهاء عضويتي في 
حزب جبهة التحرير الوطني«.

وأضاف: »كنــت على رأس قائمة مرشــحي 
الحزب عام 2017، على أمل المســاهمة في نهضة 

الجزائر«.
)تفاصيل ص 6 و7 ورأي القدس ص 23(

لندن ـ »القدس العربي«:
بفضيحة  الأيــام  هــذه  الموريتانيون  ينشــغل 
نهب مليــاري دولار أمريكي من الأمــوال العمومية 
الموريتانية تم إيداعها ســراً بأحــد بنوك دبي التي 
باتــت مخــزن المنهوبات، قبــل أن يكشــف عنها 
قرار بتجميد الحســاب الذي أودعــت فيه بأمر من 
وزارة الخزانــة الأمريكية. وتحدث موقع »الســبق 
الإخباري« الموريتاني المستقل عن »رحلات مكوكية 
يقوم بها عدد من المقربين من رأس النظام الموريتاني 
الحالي )محمد ولــد عبد العزيز( إلى مدينة دبي في 
الإمارات العربية المتحدة يشوبها الكثير من الريبة 

ويتم التكتم عليها بشكل لافت«.
وذكرت مصادر »الســبق الإخباري« أن السبب 
الحقيقــي وراء تلك الزيــارات والقصــد منها هو 
الوقوف على حقيقة ما تم تداوله بخصوص تجميد 
الســلطات القضائية في مدينة دبي لحساب بنكي 
مشــبوه مودع فيه مبلغ ملياري دولار أمريكي، وأن 
الســلطات الإماراتية بررت التجميد بكونه تنفيذاً 

لأوامر من وزارة الخزينة الأمريكية«.
وأوضــح موقع »الســبق الاخبــاري«، نقلًا عن 
مصادره، تأكيدها »أن أحد المقربين من رأس النظام 
الحاكــم في موريتانيــا تم اعتقاله فــي مدينة دبي 
في إطار هذه القضية، على أســاس مذكرة توقيف 
صدرت بحقه من القضــاء الإماراتي بتهمة تبييض 
الأموال«. وأضافت المصــادر »أن نافذين في النظام 

الموريتاني الراهن يبذلون في الوقت الراهن جهوداً 
مضنية من أجل إقناع السلطات القضائية الإماراتية 
بإطلاق سراح الشخص المذكور ورفع اليد عن المبلغ 
المودع في الحســاب المشــتبه فيه، لكن الســلطات 
الإماراتية، يضيف الموقع، تعللت بأن الأمر كله فوق 
مســتواها، وأن دورها في الملف كلــه لا يعدو كونه 
تنفيذاً لأوامر صارمة صدرت لها من وزارة الخزينة 
الأمريكيــة التــي تراقب الوضع عن كثــب، وهو ما 
أدخــل رأس النظــام الموريتانــي والمقربين منه في 
حرج بالغ. ووجه المدون الموريتاني النشــط أحمد 
أبو الشــريف، برقية عاجلة للأمير محمد بن راشد 
حاكم دبي ونائب رئيس الإمارات العربية المتحدة، 
دعاه فيها »بألا يقبل أبداً أن تصبح مدينته ملاذاً آمناً 
لمسروقات جســيمة اقتطعت عنوة من أموال شعبنا 

البائس«.
وأضــاف: »أتمنى مــن الأمير أن يكشــف المبالغ 
والممتلــكات العقاريــة التي تواتر الناس، بشــكل 
يقتــرب من اليقــين، على وجودها فــي دبي، بينما 
تعود أصولهــا لممتلكات الشــعب الموريتاني، أفقر 

شعوب الأرض«.
وقال مخاطباً الأمير: »كيف تتغافلون عن تكديس 
أموال فقراء موريتانيا فــي بنوككم، وأنتم تعلمون 
أن أهل موريتانيا يموتون بســبب نقــص الدواء، 
ويتضــورون جوعــاً بســبب نقص الغــذاء، وأنا 
أناشــدكم الله بتجميد أي مبالغ نقدية لموريتانيين 

مقربين من دوائر الحكم«.

تونس ـ »القدس العربي« 
 من حسن سلمان:

بعد قطيعة اســتمرت عدة أشــهر، التقى راشد 
قائد  بحافــظ  النهضة،  حركــة  رئيس  الغنوشــي 
السبســي رئيس الهيئة السياســية لحــزب نداء 
تونس، فيمــا تحدثت أطراف مــن كلا الحزبين عن 
»عــودة الحوار« بــين الطرفين، وهو مــا قد يؤدي 
إلى إعادة خلط الأوراق السياســية قبل أشــهر من 
الانتخابات المقبلة في البــلاد، فيما توقع مراقبون 

عودة »التوافق« بين الحزبين.
وأعلنت الصفحة الرســمية للغنوشي أنه التقى، 
الإثنين، حافظ قائد السبسي، مشيرة إلى أن اللقاء 
تناول الوضع السياســي العام في البلاد، دون ذكر 
أية تفاصيل، فيما قال عماد الخميري، الناطق باسم 
حركة النهضة إنّ هذا اللقاء يندرج في إطار »حرص 
الحركة علــى التحاور مع كلّ الأطــراف الفاعلة في 
البلاد«، مشيرا إلى أن »سياسة الحوار واستمراره 
مع القــوى والأحزاب، هي خيــار انتهجته النهضة 
ودعت إليه، حتى حين تم الإعلان عن نهاية التوافق 

ورغم دعوات البعض إلى القطيعة«.

وأثار اللقاء ردود فعل متفاوتة داخل حزب »نداء 
تونــس«، حيث رحب به عبد الرؤوف الخماســي، 
عضو لجنة إعــداد مؤتمــر النداء. وأضــاف على 
صفحته في موقع فيســبوك »أبــارك عودة الحوار 
بين حزبي النهضة ونداء تونس، لأننا ضد القطيعة 

التي لا تخدم إلا أعداء الخيار الديمقراطي«.
من  المقرّب  الباحث  المصمودي،  رضوان  وأشــاد 
حركــة »النهضة«، بما دوّنه الخماســي، حيث كتب 
على فيســبوك »عبد الرؤوف الخماســي، هو عين 
العقل والحكمة. والإقصائيون ســيظلّون دائما في 
مزبلة التاريخ، لأنّهم لا يتعلّمون منه«.فيما هاجمت 
فاطمة المسدّي النائبة عن »نداء تونس«، الخماسي، 
وعلّقت علــى تدوينتــه بقولها »هــذا التصريح لا 
يمثلنــي وأنا مع القطيعة، لأن الخيــار الديمقراطي 
يبنى على تحالفات مع أحزاب مدنية لا مع تنظيمات 
دوليــة إرهابيــة. الندائيون وجب عليكــم تغيير 

القيادة في المؤتمر أو ستكون النهاية«.
يُذكر أن الغنوشي نفى في كانون الأول/ديسمبر 
الماضــي وجود أي »وســاطة قطرية« لحــل الأزمة 
مع حزب نــداء تونس، كما نفى عقــده أي لقاء مع 
حافظ قائد السبســي، نجل الرئيس ورئيس الهيئة 

السياسية للنداء، خلال وجودهما في الدوحة.

■ الرياض ـ الأناضول: رفض مجلس الشــورى 
الســعودي توصيــة تطالــب بتنفيــذ أمــر ملكي 
بـ»تخفيــف« وصايــة ولــي الأمر على المــرأة في 

حصولها على الخدمات والإجراءات.
جــاء ذلك في بيان أصدره المجلس عقب جلســة 
عقدهــا، أمــس الإثنــين، ونقلتــه وكالــة الأنباء 

السعودية الرسمية.
ونقــل البيان عن مســاعد رئيس »الشــورى«، 
يحيى بن عبد اللــه الصمعان، قولــه إن »المجلس 
لم يوافق علــى توصية إضافيــة تقدمت بها عضو 

المجلس إقبال درندري«.
وأضاف أن درندري طالبت في توصيتها »وزارة 
الداخلية بدراسة أســباب تأخر تفعيل الأمر الملكي 
القاضي بالتأكيد على جميــع الجهات المعنية بعدم 
مطالبة المــرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند 
تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، 

وسرعة معالجتها«.
وأضاف أنه تم طــرح التوصيــة للتصويت في 
الجلسة، و«لم تنل هذه التوصية الأغلبية اللازمة«، 

من دون تفاصيل.

الاحتجاجات مستمرة بعد صدمة إعلان ترشح بوتفليقة... ووزير سابق ونائب يستقيلان من البرلمان

المعارضة الجزائرية تدعو إلى إعلان شغور منصب الرئيس وتأجيل الانتخابات

نددوا بفضيحة سرقة ملياري دولار من البلاد أودعت سرّا في دبيّ

مدونون موريتانيون يطلبون
من محمد بن راشد إعادة أموالهم المنهوبة

الغنوشي يلتقي حافظ قائد السبسي ومراقبون 
يتوقعون عودة التوافق بين »النهضة« و»نداء تونس«

»الشورى« السعودي يرفض توصية بتنفيذ
أمر ملكي »يخفّف« وصاية الرجل على المرأة

لندن ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

اختتم الاتحاد البرلماني العربي، في العاصمة 
الأردنية عمان، أمــس، أعمال مؤتمره الذي عقد 
لدولة  الأبدية  العاصمة  »القدس  شــعار:  تحت 
فلســطين«. واعتمد مجموعة من القرارات التي 
أوصت بها اللجنة السياســية، تمحورت حول 
مدينة  خاص  وبشــكل  الفلســطينية،  القضية 
القدس. وأكدت القــرارات على مركزية القضية 
الفلســطينية باعتبارها القضيــة الأولى للأمة 
العربية، وأنه لا ســلام ولا استقرار في المنطقة 
بدون حل دائم وشامل لها، على أساس قرارات 
الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ينهي 
الاحتلال الإســرائيلي لكافــة الأراضي العربية 
الفلســطينية  الدولة  قيام  إلى  ويؤدي  المحتلة، 
اللاجئين  وعودة  القدس  وعاصمتها  المســتقلة 

عما  وتعويضهم  أراضيهــم  إلى  الفلســطينيين 
لحق بهم من خســائر طبقاً لقرار الأمم المتحدة 

194 الخاص بحق العودة.
وشهد المؤتمر أمس يوما ساخنا، سيطر عليه 
الجدل بشأن قضية التطبيع مع إسرائيل، حسب 
أفاد به مراســل الأناضول. وركزت الجلسة  ما 
على مناقشــة بنود مســودة البيان الختامي، 
قبل اعتماد صيغته النهائية، وفي مقدمتها البند 

الـ13 المتعلق بوقف التطبيع مع إسرائيل.
وينص البند على أن »واحدة من أهم خطوات 
دعم الأشقاء الفلسطينيين، تتطلب وقف أشكال 
التقارب والتطبيع كافة مع المحتل الإســرائيلي، 
وعليه ندعو إلى موقف الحزم والثبات بصد كل 

أبواب التطبيع مع إسرائيل«.
وتمســك عاطف الطراونــة، رئيس مجلس 
النواب الأردني، بنــص بند وقف التطبيع، بعد 

أن طالب رئيس مجلس الشورى السعودي عبد 
الله آل الشيخ، ورئيس مجلس النواب المصري 

علي عبد العال بمراجعة صياغته.
وعلــى الصعيــد الميدانــي قررت ســلطات 
عدنان  القــدس  شــؤون  وزير  إبعاد  الاحتلال 
الحسيني عن المسجد الأقصى حتى الأحد المقبل، 
بعد نحو ساعتين من التحقيق معه حول أحداث 
مصلى الرحمة. وأوضــح المحامي خلدون نجم، 
محامي الوزير، أن الوزير رفض القرار رســميا، 

ولن يكون هناك أي التزام به.
وصعــدت ســلطات الاحتلال من سياســة 
الإبعــاد عن الأقصــى والقــدس القديمة خلال 
الأســبوعين الأخيريــن. وأوضــح تقرير لمركز 
معلومــات وادي حلوة في القــدس، أمس، أنه 
رصــد إصــدار 133 قــرار إبعاد خلال الشــهر 
الماضي، ومــن بين المبعدين 17 قاصــراً، 15 من 

الإناث بينهن فتاة قاصرة.
وفــي قرية كفر نعمــة غرب رام اللــه، التي 
تشهد اعتداءات اســتيطانية متواصلة، أطلقت 
قوات الاحتلال فجر أمس النار صوب ســيارة 
كان يستقلها ثلاثة شبان، ما أدى إلى استشهاد 
اثنين، وهمــا أميــر دراج ويوســف عنقاوي، 
وكلاهما في العشــرينيات مــن العمر، وإصابة 
الثالث. وزعمت قوات الاحتلال ان إطلاق النار 
جاء بعد دهس جنديين، إصابة أحدهما خطيرة. 
لكن شهود عيان ذكروا أن الحادثة وقعت في 
منطقة شرق القرية، مشيرين إلى أن تلك المنطقة 
معروفة بكثرة المنعطفات، وسبق أن وقعت فيها 
عشــرات حوادث الســير، وهو ما يؤكد بطلان 
رواية الاحتلال حول قيام هؤلاء الشبان بعملية 

دهس، وأن الأمر مرده حادث سير عادي.
)تفاصيل ص 6 و7(

عواصم ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
أبطأت قوات ســوريا الديمقراطية )قســد( وتيــرة هجومها 
المدعوم بطائــرات التحالف الدولي بقيادة واشــنطن على آخر 
معقــل لتنظيم »الدولــة« في الباغوز شــرق الفــرات، وأعلنت 
»قســد« أن قواتها تتقدم ببطء، متهمة تنظيم »الدولة الإسلامية« 

باستخدام المدنيين المتبقين في جيبه الأخير، كدروع بشرية.
ووصف القائد الميداني في »قســد« رســتم حسكة، أول أمس 
الأحد، اشتباكات اليومين الأخيرين بأنها »الأعنف« في الباغوز. 
وقال »الدواعش المحاصرون في هذه المســاحة الضيقة يرفضون 
الاستســلام وغالبيتهم مــن المهاجرين، بينهم فرنســيون ومن 

جنســيات أخرى«. وحسب المرصد الســوري لحقوق الإنسان، 
فقد ســلّم 150 من عناصر التنظيم من جنسيات مختلفة أنفسهم 
أمس لـ»قســد«. وذكر المرصد أن الـ150 هم من بين 400 شــخص 
ســيغادرون المنطقة. وكان مدير المرصد رامــي عبد الرحمن أفاد 
صباح أمس عن تراجع وتيرة القتال، متحدثاً عن »هدنة« من أجل 
»إجلاء مدنيين من عائلات الجهاديين وعدد من الجرحى ومقاتلي 

التنظيم الراغبين بتسليم أنفسهم«.
وقد شهدت الأيام الماضية عشرات عمليات تهريب لعناصر من 
تنظيم »الدولة« الى خارج مناطق »قسد« وخارج سوريا باتجاه 
كردستان العراق وباتجاه تركيا ومناطق درع الفرات، حيث تتم 
عمليات التهريب برعاية شبكات تهريب خاصة مسكوت عنها من 

قبل قيادات محلية من »قســد« لعدة اهداف، يلخصها الناشــط 
زين العابديــن العكيدي لـ»القدس العربــي« بأنها إما للتخلص 
من عبء هؤلاء الأجانب الذين باتوا يشــكلون كابوســاً يؤرق 
»قســد«، خصوصاً بعد رفض بلدانهم اســتقبالهم، وثانياً لمنافع 
شــخصية خصوصاً أن اغلب هؤلاء العناصر لديهم أموال كثيرة 
ولا يتوانون عن الدفع للمهربين في سبيل الخروج والخلاص من 
جحيم ســوريا«.  من جهة أخرى، أدرج الاتحاد الأوروبي، أمس 
الإثنين، 7 وزراء في حكومة بشــار الأســد، على قائمة العقوبات 
المفروضــة على النظــام في ســوريا. وبهذا أصبح علــى قائمة 
العقوبات التي تشــمل حظر الســفر وتجميد الأصول المالية 277 

شخصا و72 شركة. )تفاصيل ص 4(

الاحتلال يبعد وزير القدس في السلطة ويعدم شابين بزعم دهس جنديين غرب رام الله

البرلمان العربي يرفض التطبيع مع إسرائيل رغم محاولات سعودية ومصرية لثنيه

مصادر لـ»القدس العربي«: خروج مقاتلين من التنظيم في اتجاه تركيا وأربيل عبر شبكات تهريب

سوريا: استسلام 150 من مقاتلي »الدولة«... والاتحاد الأوروبي يوسع عقوبات على النظام

عناصر من شرطة مكافحة الشغب تسد الطريق باتجاه المجلس الدستوري الجزائري أمس
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بغداد ـ »القدس العربي«:

جدد العراق موقفــه الرافض للانتهاكات التي يتعرض 
لها القدس الشريف وجميع المقدسات في فلسطين، مؤكداً 
مواصلته الدفاع عن فلســطين وعدّها القضية الأولى في 

المحافل الدولية.
واســتقبل رئيس الجمهورية برهم صالــح، في قصر 
الفلســطيني محمود  الســلام في بغداد، أمس، الرئيس 

عباس والوفد المرافق له.
وعبّــر صالح »عــن بالغ ســروره وترحيبــه بزيارة 
الرئيس الفلســطيني إلى العراق، متمنياً له زيارة مثمرة 

وناجحة«.
ووفقاً لبيان رئاسي، فإن صالح وعباس عقدا »اجتماعاً 
موســعاً جرى خلاله الإشارة إلى عمق العلاقات الأخوية 
العراق وفلســطين،  التأريخية والروابط المشــتركة بين 
وضرورة العمل على تطويرهــا والإرتقاء بها، بما يخدم 
تطلعات الشــعبين الشــقيقين، فضلًا عن مناقشة عدد من 
الملفات المهمة لتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة 

بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة«.
البيــان، »أهمية  وأكــد رئيــس الجمهورية، حســب 
حماية القدس الشــريف والمقدســات من أي انتهاكات«، 
مشــدداً على ضرورة »بذل الجهود لتحقيق آمال الشعب 
الفلسطيني الشقيق في الســلام والاستقرار ونيله كامل 
حقوقه المشروعة«، مشــيراً إلى أن »العراق كان وما يزال 
سبّاقاً في الدفاع عن فلســطين وعدّها القضية الأولى في 

المحافل الدولية«.
الرئيس الفلســطيني، عبّر عن تهانيه للعراق، »شعباً 
وحكومةً بالانتصار على عصابات داعش وتحرير المدن«، 
معرباً عــن رغبة حكومته في تطوير وتوســيع العلاقات 
الثنائية، مجدداً »تضامن الشــعب الفلسطيني مع شقيقه 

العراقي في تصديه للإرهاب«.
وجرى خــلال اللقاء أيضــاً، »بحث آخر المســتجدات 
والتطورات في الســاحتين العربية والإقليمية، وضرورة 
العمل علــى دعم وحدة الصــف العربــي لتحقيق الأمن 

والاستقرار في المنطقة«.
وجــاء لقاء صالح وعبــاس، بعد يوم واحــد من لقاء 
الأخير برئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لبحث »مستقبل 

العلاقات الثنائية بين البلدين« وفقا لبيان مقتضب.

رفض صفقة القرن

في حين، أكد الســفير الفلســطيني، في العراق، أحمد 
عقــل، أن »زيــارة الرئيس الفلســطيني مهمــة للقضية 
الفلسطينية بشــكل خاص في ظل الموقف العراقي الداعم 
لحقــوق الشــعب الفلســطيني«، لافتا إلــى أن »الإدارة 
الأمريكية تحاول أن تنهــيَ القضية وتعيدَ المنطقة لأجواء 
التصفيــة وإعطاء الكيان الإســرائيلي راية القيادة، وأن 
تكون جميع دول المنطقة خاضعة للكيان الصهيوني«، كما 
أشار إلى أن الموقف العربي يســير باتجاه »رفض صفقة 

القرن«.
كذلك، أكد حســن كريم الكعبي النائــب الأول لرئيس 

مجلــس النــواب، أن موقف العــراق كشــعب وحكومة 
ومجلس نــواب ورئاســة جمهورية، هــو موقف موحد 
وثابت تجاه القضية الفلسطينية، وكلنا داعمون للشعب 
الفلسطيني وحكومته«، مشددا على أن موضوع التطبيع 

مع الكيان الغاصب »أمر مستحيل«.
جاء ذلــك خلال لقــاء الكعبي بالرئيس الفلســطيني 
والوفد المرافق له، في مقــر إقامته في بغداد، بحضور كل 
من وزير التخطيط نــوري الدليمي والنواب ألا طالباني، 
وحسن شاكر وسعد مايع، وسفيرة العراق غير المقيمة في 

دولة فلسطين، صفية السهيل.
وقال وفقاً لبيان لمكتبه، إن »الحديث عن علاقة العراق 
بفلســطين والقضية الفلســطينية يجب أن يمر على دماء 
الشــهداء العراقيين الذي ضحوا بحياتهم لأجل قضيتهم 
الكبرى، ولا زلنا كشــعب عراقي ننظر لفلسطين على أنها 
رمز وحــدة الأمة العربية«، مبينــا أن »هناك إجماع ليس 

عربي، بل عالمي، الهدف منه حل القضية الفلسطينية«.
عباس، أكد، عقب لقاء الكعبــي أن »القضية في حاجة 
إلى تكاتف عربــي، رغم علمنا أن أغلــب البلدان العربية 
عانت وبعضهــا لازال يعانــي لكن شــعوبها ثابتة على 
موقفهــا، ونحن جئنا إلى بغداد كوننــا نعلم أنها مدينتنا 

ونعلم معدن الشعب العراقي الأصيل«.
وبين أنه »بصدد عمل إحصاء للشهداء العراقيين الذين 
استشهدوا في فلسطين ودفاعا عن قضية فلسطين بدا من 
الشهيد العراقي البطل عمر علي ولكافة الشهداء الآخرين، 
لغرض منح أوســمة لعوائلهم وذويهــم، لإبقاء ذكراهم 

خالدة في قلوبنا وقلوب جميع العرب«.
في شــأن متصل، وجه رئيس مجلــس النواب، محمد 
الحلبوسي، كلمته في المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد 
البرلماني العربي إلى القضية الفلسطينية، ودعا إلى وضع 

مشروع عربي موحد تجاه قضية القدس.
ــه »لمنْ دواعي الســرورِ أن يلتئمَ  وقــال، في كلمته، إنَّ
الشــملُ العربيُ في ديــارِ وضيافةِ الهاشــمييَن الأصلاءِ 
الأوصياءِ الشرعييَن على المقدساتِ الإسلاميةِ في القدسِ 
الشــريفِ، والأشــقاءِ الذين ما برِحوا يسعونَ مخلصيَن 

لدعمِ لقاءِ البيتِ العربي في كلِ مناسبةٍ وحادثةٍ«.
وأضاف: »تعيــشُ منطقتُنا على وقــعِ أزماتٍ عميقةٍ 
وتوتــراتٍ متواصلةٍ، ومخاطرَ عديــدةٍ، تقتضي تجنبَ 
كلِّ ما من شــأنِهِ تغديةُ وترسيخُ مشــاعرِ الإحباطِ التي 
تــؤدي بالنتيجةِ إلى التطــرفِ والإرهابِ، والمســاسِ 
باســتقرارِ المنطقةِ، وإضعــافِ الأملِ فــي التوصلِ إلى 
وضعٍ مقبولٍ لدى دولِ المنطقةِ وشعوبِها، ولكننا للأسفِ 
وفــي ظلِّ كلِّ ما يجــري فإننا ما زلنا نمضي في ســياقِ 
دةِ التي  ــدةِ والاضطرابــاتِ المتعدِّ هذه التطوراتِ المعقَّ
يعيشُها الشرقُ الأوســطُ، حيث تظلُّ القضيةُ المصيريةُ 
والجوهريةُ للأمةِ في وضعٍ مغلقٍ، تُــراوحُ حالاتِها منذُ 
عقودٍ في ذاتِ المشــاكلِ دون إيجادِ حلٍّ حقيقيٍّ لشــعبٍ 
هِ المشــروعِ في إقامةِ دولتِهِ  وَاصَلَ التحدي من أجلِ حقِّ
المستقلةِ وعاصمتِها القدسِ الشريف، ولكن وللأسفِ ما 
زالَ الكيانُ الإسرائيليُّ الغاصب يُصرُّ على نهجِ سياسةِ 
وليةَ،  تكريسِ الأمرِ الواقــعِ، خارقًا بذلك الشــرعيةَ الدَّ
قةِ، ومنتهــكًا كلَّ مبادئِ  ومتجاهلالــكلِّ التزاماتِــهِ الموثَّ

ولي، على نطاقٍ  حقوقِ الإنسانِ والقانونِ الإنساني الدَّ
واسعٍ، من خلالِ الممارســاتِ الإرهابيةِ التي أدمنَ عليها 
وصارتْ ســياقًا في أدائِــهِ اليومي تجاه أبناءِ شــعبِنا 

الفلسطيني«.

خطوات جديدة
 

وتابع : »لسنا بصددِ عرضِ العواطفِ والآلامِ والمشاعرِ 
الشــخصيةِ حينما نــرى مشــاهدَ العنفِ الإســرائيلي 
الهمجي ضدَّ أبناءِ شــعبِنا الفلســطيني، في الوقتِ الذي 
يَجــبُ علينا أن نخطــوَ خطواتٍ جديدةً مــع خلالِ وضعِ 
لُ إرادةَ الشعوبِ  دٍ يَبدأُ بتشــريعٍ يُمثِّ مشروعٍ عربيٍّ موحَّ
العربيةِ ويَنتقــلُ إلى خارطةِ طريــقٍ للحكوماتِ والدولِ 
نا في قضيةِ  ــدُ صفَّ نا حين نُوحِّ العربيةِ والإســلاميةِ؛ لأنَّ

القدسِ من الناحيةِ الاستراتيجيةِ سنَضطرُّ الآخرَ للتفكيرِ 
لَ من مواجهةِ  بالاستجابةِ بقدرٍ ما، فلا يمكنُه أبدًا أن يَتنصَّ
إرادةِ الشعوبِ مجتمعةً بخصوصِ القدس اذا يجب اتخاذ 
الاجراءات والتدابير المالية والسياسية العاجلة والفعالة 
وتفعيل الصناديق المالية التي انشــئت مــن أجل حماية 
القــدس في وجه الأخطــار التي تتعرض لها مقدســاتنا 

والتصدي لسياسات التطهير العرقي«.
وأكد أن »حقَّ الشــعبِ الفلســطيني في إقامــةِ دولتِهِ 
المســتقلةِ وعاصمتِها القدسِ على كامــلِ أراضيه هو حقٌّ 
تاريخيٌّ لا محيدَ عنه، إذ يجبُ علينا«، مشــدداً في الوقت 
عيّنه على أهمية »اتخاذُ مواقفَ واضحةٍ وحازمةٍ، تَندرجُ 
الةٍ، لضمانِ هذا الحقِّ  ضمنَ اســتراتيجيةٍ مشــتركةٍ وفعَّ
ودعمِ خطواتِهِ العمليةِ، ومن منطلقِ المسؤوليةِ الملقاةِ على 
عاتقِنا، كرؤســاءَ للمجالسِ النيابيةِ وممثليَن لشــعوبِنا 

فإننــا ملزمون بعدمِ إدخــارِ أيِّ جهدٍ لمواصلةِ مســاعينا 
لوضعِ حدٍّ لسياساتِ الكيانِ الإسرائيلي الغاصب، الهادفةِ 
ــةِ القدسِ فضلاعن مواجهةِ كلِّ الإجراءاتِ  إلى طمسِ هُوِيَّ
المنحازةِ التي تَتخذُ من هذا الطرفِ لترســيخِ هذا الوضعِ 

المرفوضِ«.
ومضى إلى القول: »نُؤكدُ أنَّ الموقفَ العراقيَّ إزاءَ قضيةِ 
القدسِ هو موقفٌ واحدٌ من الشــعبِ والحكومةِ والبرلمانِ، 
فلــدى العراقيين رؤيتُهم الثابتةُ لهــذه القضيةِ المصيريةِ 
والتاريخية، وأن موقفنــا ثابت ولن يتغير في اقامة دولة 

فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف«.
ودعا، رؤســاء البرلمانات العربية إلى »عقد اجتماع لنا 
في الاراضي الفلسطينية، لتصل رسالة واضحة وصريحة 
الى السجان أننا لن نترك قضيتنا ولن يبقى السجين تحت 

قيد هذا السجان الغاصب«.

الحلبوسي يدعو لمشروع عربي موحد تجاه المدينة... ونائبه الأول: التطبيع مع الكيان الغاصب »أمر مستحيل«

الرئيس العراقي يستقبل نظيره الفلسطيني وسط تأكيد على أهمية حماية القدس من انتهاكات الاحتلال

الرئيس العراقي برهم صالح خلال لقائه نظيره الفلسطيني محمود عباس في بغداد أمس

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

أفرجت السلطة القضائية في إقليم كردستان العراق، أمس الإثنين، 
عن زعيم »حراك الجيل الجديد«، رجل الأعمال، شاسوار عبد الواحد، 

بعد يوم واحد من اعتقاله بتهمة »الهجوم« على موظفي الدولة.
وعلمت »القدس العربي« من مصــادر صحافية كردية، أن محكمة 

السليمانية أفرجت عن عبد الواحد بكفالة.
وكشفت السياسية الكردية، سروة عبد الواحد )شقيقة شاسوار(، 
عن قيمــة الكفالة المالية التي دفعها شــقيقها، رئيــس »حراك الجيل 

الجديد«، للخروج من التوقيف.
وذكرت في »تغريدة« عبر حسابها في »تويتر«، أن »قاضي محكمة 
السليمانية أمر بإطلاق ســراح شاســوار عبد الواحد بكفالة قدرها 

مليون دينار )نحو 800 دولار(«.
وقــال عبدالواحد، بعــد إطلاق ســراحه: »نحن جهزنا أنفســنا 
لســيناريوهات اسوأ وحتى الموت في سبيل تحقيق أهدافنا والطريق 

التي سلكناها«، مضيفا أن »دعم المواطنين شرف لنا«.
وتابــع: »اعتقالنا لن يعترض طريقنا ومســتمرون في الدفاع عن 
مصالــح المواطنين بكل قوة«، موضحاً أن »الشــعب لن يصل لأهدافه 
إذا لم يضح بالغالي والنفيس. إنني على استعداد لخوض هذا النزال 

الذي اعتبره شرفا«.
وتابــع أن »تحويل البــلاد إلى دولة المؤسســات يحتاج إلى دعم 
المواطنين، وإنني تعلمت من تجربة الســجن أن السلطة مذعورة من 

الأصوات الحرة وأن الخلاص قريب وأت على يد الشعب«.
وتم استدعاء عبدالواحد، من قبل محكمة تحقيق السليمانية، أمس 
الأول، على خلفية دعوى حركها ضده مركز شــرطة مطار السليمانية 
بموجب المادة 229 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، 
المتعلقة بالاعتداء علــى موظف دولة أثناء أدائه الواجب الرســمي، 
إضافة إلى دعوى ثانية حركها ضده أحد المواطنين بموجب المادة 434 

من القانون نفسه والمتعلقة بالسب.
القاضي السابق في محكمة الســليمانية، لطيف الشيخ مصطفى، 
قال فــي تعليق على حادثة اعتقــال عبد الواحــد، أن »المادة 434 في 
قانون العقوبات العراقي تقضي بعقوبة الحبس لا تزيد عن سنة، لذا 

يجب على القاضي أن يفرج عن المتهم بها بالكفالة«.
وأضــاف في تدوينــة على حســابه الخاص في موقــع التواصل 
الاجتماعي الـ»فيســبوك«، أن »وفــق المادة 110 مــن قانون أصول 
المحاكمات الجزائية يجوز إطلاق ســراح المتهم بالمادة 434 حتى ولو 
بتعهد شخصي، خصوصا إذا كان المتهم ذا شخصية معروفة ولا خوف 

من فراره إلى جهة مجهولة«.

إجراء احتياطي

وأوضح أنه »ليس مهما إن لم يســتجب المتهــم لأمر تبليغه، حيث 
يصدر بحقه أمر الاعتقال خصوصــا أن التوقيف هو إجراء احتياطي 
وليس عقوبة«، متسائلا: »لكن لماذا لم ينفذ ذلك الأمر منذ عدة أشهر؟.. 
ألم يكن المتهم موجودا في مدينة الســليمانية؟.. لماذا يتم اعتقاله في 
هذا التوقيت بالذات، خاصة وأن شاســوار عبدالواحد أنتقد قبل أيام 

عددا من سياسيي الإقليم بشدة«.
كما تساءل القاضي الشيخ مصطفى: »لو كان المتهم مواليا للسلطة 
واقترف جرائم كبيرة، هل كان يصدر بحقه أمر الاعتقال؟.. وإذا صدر 

بحقه الأمر، هل كان يتم تنفيذه؟..أنا أقول: كلا«.
وســبق لعبدالواحد، أن صرح من أمام مبنى محكمة السليمانية، 
قائلًا: »نعتقد أننا بريئون وســنمثل أمام القضاء بكل فخر«، مضيفاً: 

»طريقنا محفوف بالمخاطر، وما يحدث متوقع لنا«.
وتابــع أن »أمر القبض لم يثننا عن طريقنا، وفور ســماعنا بالأمر 
توجهنا للقضــاء ويمكن أن نتعــرض للموت أو التعذيــب لكننا لن 

ننحني ولن نتراجع«.
وتزامناً مع الإفراج عن زعيم حراك الجيل الجديد، اعتقلت القوات 
الأمنية في الســليمانية، طاقمين مــن كوادر قنــاة »أن أر تي«، التي 
تعود ملكيتها لشاســوار عبد الواحد، في أثناء تواجدهم قرب محكمة 
الســليمانية، إضافة إلى إعتقال عدد مــن المناصرين لـ»حراك الجيل 
الجديد«. مصادر صحافية مقربة من السياسي الكردي الشاب قالت، 
أن »عددا من كــوادر القناة المكون من طاقمين كانوا قرب مبنى محكمة 
السليمانية وهم بصدد التحقيق في ملابســات اعتقال رئيس حراك 
الجيل الجديد شاســوار عبدالواحد، لكن تم اعتقالهم من قبل القوات 
الأمنية«. وطبقاً للمصادر فإن »القوات الأمنية اعتقلت العشــرات من 
المناصرين والموالين لحراك الجيل الجديد الذين كانوا متواجدين قرب 
مبنى محكمة الســليمانية«، مبينة أن »القوات الأمنية تتخذ إجراءات 
أمنية مشددة حول مبنى محكمة الســليمانية وتمنع الفرق الإعلامية 

من الاقتراب من المبنى«.
كذلك، كشــفت المصادر عن اعتقال أكثر من 80 شخصا من مناصري 

حراك »الجيل الجديد« بينهم اثنان من قياديي الحراك.
وأشــارت إلى أن »من بين المعتقلين الـ80 مدير العلاقات العامة في 
حراك الجيل الجديد آرام ســعيد، والمسؤول الاعلامي للحراك ريبوار 

عبدالرحمن«.
وأثار اعتقال عبد الواحد موجة من ردود الأفعال السياســية، من 

بينها إدانة تحالف »الإصلاح والإعمار«، بزعامة عمار الحكيم.
وذكر التحالف في بيــان، أن »في الوقت الــذي يعلن فيه تحالف 
الإصلاح والإعمار احترام السياقات القانونية والدستورية، لا يخفي 
اســتغرابهُ الشــديد من اعتقال القيادي في التحالف شاســوار عبد 

الواحد رئيس حركة الجيل الجديد وعدد من أنصار حركته«.
وأضاف: »نؤمــن أن حرية التعبير عن الــرأي هي حق من حقوق 

المواطنة التي كفلها الدســتور العراقي، وأن الــرأي مهما كان مختلفاً 
ينبغي عــدم قمعهُ وأســكاتهُ مادام ضمــن الأطر القانونيــة التي لا 
تستهدف الشــخوص وإنما تهدف إلى التقويم السياسي والحكومي 
فالمعارضة السياســية حق مكفــول وهي جنــاح الديمقراطية الآخر 
والذي من دونه لا يمكــن تتقدم الحكومات وتتطور«. وختم التحالف 

بيانه بالمطالبة بـ»إطلاق سراح عبد الواحد وجميع المعتقلين معه«.
وفــي 15 كانون الثانــي/ يناير الماضي، أعلن رئيــس عبدالواحد 

انضمام كتلته النيابية في بغداد الى تحالف »الإصلاح والإعمار«.
كذلك، أعلنت كتلة »الاتحاد الإسلامي« في برلمان كردستان، موقفها 

من اعتقال عبدالواحد من قبل السلطات القضائية في السليمانية.

نفوذ سياسي

وعد بيان صادر عن الكتلة، اعتقــال عبدالواحد بـ»اللاقانوني«، 
مضيفا أن »إدارة السلطة ومؤسسات الدولة بحاجة ملحة إلى سيادة 
القانــون وأن إبعاد المحاكم من النفوذ السياســي يعد واحدا من أهم 

الركائز التي تعتمد عليها تلك السيادة«.
واشار إلى أن »اعتقال عبدالواحد بتهمة بسيطة مثل المادة 434 من 
قانون العقوبات العراقي يأتي في وقت يتمتع فيه مجرمون خطيرون 
متهمون بقتل المواطنين أثناء التظاهــرات وملف المخدرات والخيانة 

وتزوير الانتخابات، بحرية كاملة«.
وطالب البيان، أعضاء الهيئة التحقيقة في ملف اعتقال عبدالواحد، 
أن »لا يخلطوا بين ميزان العدالة والتوجهات السياسية، وذلك حفاظا 

على سيادة القانون ومن أجل تأسيس سلطة ديمقراطية رصينة«.
وأعلن عبدالواحد، في 1 تشــرين الأول/ أكتوبر 2017، تأســيس 
حراك »الجيل الجديد« للمشــاركة بقائمة انتخابيــة في الانتخابات 
العامة في كل من إقليم كردســتان والعراق، وقد فازت قائمته بثمانية 
مقاعد فــي برلمان كردســتان، وبأربعــة مقاعد في مجلــس النواب 

العراقي.

تحالف الحكيم: المعارضة السياسية حق مكفول... الاتحاد الإسلامي: مجرمون خطرون يتمتعون بحرية كاملة

كردستان: الإفراج عن زعيم »حراك الجيل الجديد« بكفالة 800 دولار
 وقوات الأمن تعتقل أكثر من 80 من مناصريه

الموصل ـ  »القدس العربي« 

 من عمر الجبوري:

لايزال ســكان مخيمــات النزوح في الموصــل، يعانون من النقص الشــديد 
في الغــذاء والماء والــدواء، فضلًا عــن إصاباتهم بأمــراض وتقرحات جلدية 
خصوصــاً الأطفال، بســبب تدهور الواقــع الصحي وعدم وجــود رقابة طبية 
تهتــم بأوضاعهم ســوى بعــض اللجان التــي تتبــع منظمات مجتمــع مدني، 

ويقتصر عملهم على حصر المشكلات دون حلها.
ويعيــش آلاف النازحــن فــي الموصل في مخيمــات خاصة بعــد تعرضهم 
للنزوح بسبب العمليات العسكرية التي تعرضت لها المدينة، وحسب متابعن، 
فإن جهات مســتفيدة تقف وراء عدم عودة النازحــن إلى مناطقهم على الرغم 

من تحريرها من تنظيم »الدولة الإسلامية«.
أم سراج، من ســكان المخيمات، »أصيب ابنها الصغير بمرض جلدي معدي 
وحاولت علاجــه، لكن العلاج المطلوب لهذا المرض لا يتوفر في المخيمات الأمر، 
الذي تســبب بعدوى جميع أفراد العائلة بهذا المرض«، وفق ما قالت لـ»القدس 

العربي«.
وأوضحــت أن ابنهــا »أصيــب بهــذا المرض في المدرســة ماجعلهــا ترفض 

إرساله للتعلم خوفاً من اصابته بأمراض أخرى«.
وأضافت: »شح المياه جعلتنا نأخذ من مياه الأمطار الموجودة في البرك وهي 

دائماً ما تكون آسنة وغير صالحة للاستخدام بسبب اختلاطها بالمجاري«. 
وتابعــت »لو كان عندي مــكان آخر غير هذه الخيمة لذهبــت إليه دون تردد 

للخلاص من هذا الواقع المر الذي نعيشه ونعانيه«.
الأوضاع الســيئة للمخيمات، لا تنقل عبر وســائل الإعــلام والصحافة، لأن 
الأخيرة، حســب عبد الله، وهو من ســكان المخيمات، »لم تعد تأتي إلينا وتنقل 

معاناتنا. أصبحنا مغيبن عن المشهد الإنساني«.
وطالبــت عبر »القــدس العربي« أن »تأتــي لجان ومنظمات إنســانية دولية 
للوقــوف على الحقائــق، ومعرفة ما يجري فــي المخيمات التــي انعدمت فيها 

أبسط سبل العيش والحياة الكريمة«. 
وذكــر أن »مــا يحصل اليــوم في مخيمــات النازحن من تدهور فــي الواقع 
الصحي والخدمي، ينذر بخطر كبير، وكارثة صحية تهدد الآلاف من الســكان، 

إذ أن أكثر فئة أصبحت تعاني هم الأطفال«.
وأشــار إلى تعرضــه إلى »جلطة قلبية كادت أن تــؤدي بحياته لأن لا وجود 

للمستشفيات في المخيمات أو حتى إجراءات طبية بسيطة«.
وإضافــة إلى كل ذلــك، الدعم الحكومــي والدولي للمخيمــات أصبح قليلًا 
جداً وقد توقف منذ أكثر من عام، خصوصاً الدعم الدولي، طبقاً لما قاله ياســر 
محمــد لـ»القدس العربي«، مبينــاً أن »الكثير من المنظمــات الدولية كانت تأتي 
إليهــم وتوزع لهم بعض المســاعدات والصحية لكن هذا الدعم توقف لأســباب 

مجهولة«.
كمــا أكد أن »دور وزارة الهجرة والمهجرين ضعيف جداً ولا يرتقي إلى حجم 
ومعانــاة النازحــن الحقيقي«، مضيفاً  أن »في الشــتاء تغرق خيمهم بســبب 
الســيول والأمطار، وفــي فصل الصيف يعيــش الناس في ظل انقطــاع التيار 

الكهربائي وشح المياه والشمس الحارقة«.
ودعــا، الحكومة إلــى »تعويضهم وإعادتهم إلــى مناطقهم كونهــا الطريقة 

الأسلم لإنهاء هذه المأساة«.

نقص في الغذاء والماء والدواء... ودعم حكومي دولي ضعيف 

سكان مخيمات الموصل
 يعانون أوضاعاً معيشية صعبة

شاسوار عبد الواحد )يسار( بعد الإفراج عنه وسط مؤيديه
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

 وكالات:

أفرجــت الســلطات المصريــة، أمــس 
الإثنين، عــن المصور الصحافي محمود أبو 
زيد، المعروف باسم »شــوكان«، بعد أكثر 
من خمس ســنوات في السجن إثر القبض 
عليه أثناء تصويره فــض اعتصام رابعة 

في القاهرة.
وفي مقابلة في منزلــه في منطقة الهرم 
)غــرب القاهــرة( بعد ســاعات قليلة من 
إطلاق ســراحه، قال شــوكان »بمجرد أن 
أني  شعرت  الأســفلت  على  قدميّ  وضعت 

أطير«.
وكان محاميــه طاهر أبو النصر قال »تم 
الإفراج عن شــوكان في الساعة السادسة 

من قسم الهرم«.
دانت  الماضــي  أيلول/ســبتمبر  وفــي 
»شــوكان«  مصريــة  جنايــات  محكمــة 
بـ»الانتماء إلى جماعــة إرهابية« وقضت 
بسجنه خمس ســنوات عقب الافراج عنه 

وهي مدة كان قد أمضاها بالفعل.
لكن شــوكان البالغ من العمر 31 عاما، 
أمضــى ســتة أشــهر أخرى في الســجن 
لامتناعه عن دفع غرامــة كانت المحكمة قد 

قررتها كعقوبة إضافية.
بأن  كذلك  الجنايــات  محكمــة  وقضت 
يخضع »شوكان« لمراقبة يومية لمدة خمس 

سنوات عقب الإفراج عنه.
ودانت »لجنة الدفــاع عن الصحافيين« 

إجراءات المراقبة.
ودعا منســق إدارة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا، فــي اللجنة شــريف 
)المصرية(  »الســلطات  بيان  في  منصور، 
إلى إنهاء هــذه المعاملة المهينــة للمصور 

وإلغاء كل شروط الإفراج عنه«.
كذلك، قالــت منظمة »العفــو الدولية« 
في بيان لها إن شــوكان »لــم يكن ينبغي 
أبداً أن يضطــر لقضاء دقيقة واحدة خلف 
القضبــان«. ووصفــت عقوبــة المراقبــة 
الشــرطية المفروضة عليه بأنها قيد »مثير 
للســخرية«، وأكدت أنه يجب إعفاؤه منها 

على الفور.
ووسط أجواء من البهجة بعودته عمت 
الذي ازدحم بأقاربه، قال شــوكان  المنزل 
بحمــاس »أصبحت حراً أنام وقتما أشــاء 
وأخرج وقتما أشــاء ليــس هناك حديد أو 

سجان«.
وأضاف بأســى متذكــراً لحظة القبض 

عليه »نزلت من بيتنا لأصــور ولم أعد إلا 
بعد خمس سنوات«.

وتابــع أن »الســجن  تجربــة مريرة لا 
يمكن أن أنســاها ولكنها تجعل الإنســان 
يــرى الحياة مــن زاوية أخــرى، بالرغم 
من قســوتها ومرارتها لكنني تعلمت منها 
الكثير«، مؤكداً أن هذه التجربة لن تردعه 

عن مواصلة عمله كمصور صحافي.
وزاد: »أنــا متمســك بمهنــة التصوير 
الصحافي، وأعتقد أن هناك مساحات أمام 
أي مصور ويمكنني أن أجــد أماكن كثيرة 

يمكنني أن أنشر فيها«.
وأوضح المحامي أبو النصر أن »شوكان 
يتعين عليــه أن يقضي كل يوم 12 ســاعة 
في قســم الشــرطة التابع له ســكنه، من 

السادسة مساء حتى السادسة صباحاً«.
وأكد أنــه تم الطعــن في الحكــم أمام 

محكمة النقض.
واعتقل »شــوكان« الذي كان يعمل مع 
وكالة »ديموتيكس« البريطانية آنذاك، مع 
مئات آخرين أثنــاء قيامه بتصوير عملية 

فــض اعتصام أنصار مرســي فــي ميدان 
رابعة العدوية، في حي مدينة نصر شــرق 

القاهرة في 14 آب/أغسطس 2013.
ولقي أكثر من 700 مــن أنصار الرئيس 
أثناء  مصرعهم   مرســي،  محمد  الإسلامي 
فض اعتصــام رابعة العدويــة الذي جاء 
بعد شهر ونصف من قيام الجيش بإطاحة 

مرسي وتوقيفه.
وكانــت عملية فــض اعتصــام رابعة 
العدوية واعتصام آخــر أصغر في ميدان 
النهضــة فــي الجيــزة علامــة فارقة في 
الاضطرابات التي شهدتها مصر في أعقاب 
انتفاضة 2011، وكانــت بمثابة تحرك من 
الجيش بقيــادة وزير الدفــاع آنذاك عبد 
الفتاح السيسي لتأكيد سيطرته بعد إعلان 

عزل مرسي.
وانتخب السيســي رئيســا في 2014، 
وتتهمه جماعات حقوقية بالإشــراف على 
النطــاق للمعارضة  حملة قمــع واســعة 
والتي شملت ســجن الآلاف من المعارضين 
الإسلاميين وعشرات النشطاء الليبراليين 

والصحافيين. ويقول أنصار السيســي إن 
الإجراءات التي يتخذها ضرورية لتحقيق 
الاســتقرار في أعقــاب الاضطرابات التي 

تلت انتفاضة 2011.
الأمم  منظمــة  جائــزة  شــوكان  ونال 
والمعلــوم  والثقافــة  للتربيــة  المتحــدة 
 2016 عامي  الصحافة  لحرية  )يونســكو( 

و2018 أثناء سجنه.
وكانت عــدة منظمــات حقوقية دولية 
طالبــت بانتظام بإطلاق ســراحه ودانت 
وسائل  تجاه  للســلطات  القمعي  السلوك 

الإعلام في مصر.
ودانــت المفوضة العليا لــأمم المتحدة 
لحقوق الانسان ميشال باشليه، الحكم في 
قضية رابعة، معتبرة أنه تم »إنكار« حقوق 
المتهمين »بشــكل ســافر«. وردا على ذلك، 
اتهمــت وزارة الخارجيــة المصرية آنذاك 

باشليه بـ»عدم الموضوعية«.
ومصر في المرتبة 161 من اصل 180 دولة 
فــي ترتيب عالمي لحريــة الصحافة أعدته 

منظمة »مراسلون بلا حدود« في 2018.

قال إن تجربة السجن مريرة لكنها لن تردعه عن مواصلة عمله  

بعد اعتقاله خمس سنوات... إفراج مشروط بالمراقبة
القاهرة  ـ  »القدس العربي«: عن المصور الصحافي المصري »شوكان« 

ًأعلــن »المركز المصــري للحقــوق الاقتصادية 
والاجتماعية«، عــن تلقيه أكثر مــن 50 بلاغا من 
أسر عدد من الشــباب والفتيات، بأنهم لم يعودوا 
لمنازلهم، وانقطع الاتصال بهم، وأنهم متشــككون 

في القبض عليهم.
وأوضح أن »البلاغات تزامنت، مع وقوع حادثة 
قطار محطــة مصر التي راح ضحيتها العشــرات 
يوم الأربعاء الماضي، ومع ورود معلومات بوجود 
تجمع شبابي أمام مسجد الفتح في ميدان رمسيس 
احتجاجاً علــى فاجعة القطــار، وأن قوات الأمن 
ألقت القبض عليهــم، ولم نتمكن مــن التيقن من 
عددهم ولا أعمارهــم ولا أماكن احتجازهم في ظل 
امتناع الجهات المعنية عــن الإدلاء بأية معلومات 

بشأنهم«.
ووفق المركز »فيما يخص الصيدلي أحمد محيي 
عبد العاطــي الذي تظاهر بمفــرده يوم الخميس 
الماضي، فــي قلب ميــدان التحرير حامــلًا لافتة 
معارضــة للنظام، فــإن نيابة أمن الدولــة العليا 
باشــرت التحقيقــات معه على ذمــة القضية رقم 
1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة العليا ووجهت له 
نفس الاتهامات الســابقة، )نشر أخبار كاذبة علي 

الدولة( وقررت  التواصل والتحريض على  مواقع 
حبسه لمدة خمسة عشر يوماً، كما باشرت النيابة 
التحقيق أيضا مع عدد آخر من المقبوض عليهم بلغ 
عددهم 12 شابا، وقررت حبسهم لمدة 15 يوما على 

ذمة التحقيق«.
وتابع: »كما تلقى المركز المصري أكثر من بلاغات 
من ذوي عدد من الشباب والفتيات من محافظات 
بانقطــاع  والقليوبيــة  والإســكندرية  القاهــرة 
الاتصــال بهم وعــدم عودتهم إلــى منازلهم، وأن 
الأسر تتشــكك بأنه تم القبض عليهم، وحتى الآن 
لم يعرضوا علــى النيابات، كما أن الجهات المعنية 

ترفض الأدلاء بأي معلومات«.
وناشــد »الجهات المسؤولة سرعة الإفصاح عن 

أماكن وجود هؤلاء الشباب والفتيات«.
كما ناشــد » المجلس القومي للطفولة والأمومة 
التدخل السريع من أجل القصر غير المعلومة أماكن 
وجودهم وما إذا كانوا محتجزين من عدمه والذين 

لم نستطع حتى الآن التوصل لهم«.
ودعا »مــن تتوافر لديه معلومات بشــأن إلقاء 
القبــض أو اختفــاء أي مــن ذويهم علــى خلفية 
الأحداث الماضية بأن يتواصل مع المركز، وسيقوم 
المركز تباعاً بنشر الأسماء التي تظهر في نيابة أمن 

الدولة العليا«.

مصر: ارتفاع عدد معتقلي 
»احتجاج حادثة القطار« إلى 50 شابا

فنان مصري ضد تعديل الدستور:
 تلقيت تهديدا بالتوقيف حال عودتي

■ أســطنبول ـ  الأناضــول: أعلــن الفنــان المصري عمــرو واكد، وهو أحــد أبرز المعارضــن لتعديل 
الدستور، أمس الإثنن، أنه تلقى تهديدات بالتوقيف حال عودته الى القاهرة، حيث يوجد حاليا خارج 
البلاد. وقال واكد عبر حسابه الموثق في »تويتر«: »أنا في الخارج )دون أن يحدد مكانه(، وبلغوني لو 
رجعت مصر مش هيحصلي طيب )لن يحدث خير لي( وكل حاجة جاهزة على جرة قلم، وأنا مصدقهم 

الصراحة«.
وأوضــح أن »التهديد كان كالآتي: بلغني أنــه محكوم عليّ غيابيا من القضاء المصري نيابة شــمال 
القاهرة بـ5 ســنن ســجنا وحكم آخر بـ 3 سنن ســجنا بتهمتي نشــر أخبار كاذبة وإهانة مؤسسات 
الدولة«. وأشــار إلى أنهم »رفضوا إعطائي نســخة من الحكمن، لأنه لم يصــدق عليهما حتى الآن رغم 

أنهما صادران منذ مايو/أيار الماضي«.
واختتم تغريداته قائلا: »أنا مواطن مدني أمتهن الفن«. 

ولم يوضح واكد الجهة أو الأشخاص الذين أبلغوه بذلك، ولا كيفية الإبلاغ.
ولم يتســن الحصول على تعليق من السلطات القضائية في مصر بشأن ما قاله واكد، غير أنه ثاني 

فنان مصري يقول إنه تعرض لإجراءات قضائية بعد إعلانه رفض تعديل دستور البلاد.
ويواجه المخرج المصري والبرلماني خالد يوســف، الرافض لتعديل الدســتور، دعوى قضائية رفعها 
محام في مصر لإسقاط عضويته، بعد أيام من تقارير وسائل إعلام محلية تشير الى ظهور فيديوهات 

»إباحية« للمخرج مع مشاهير، وهو أمر ينفيه يوسف تماما.
وفي 5 فبراير/ شباط الماضي، أعلن واكد، عبر »تويتر«، رفضه لتعديل الدستور، داعيا المصرين إلى 
الاتحاد وتوحيد الصفوف في مواجهة تلك التعديلات التي تكشف مسودتها عن منح الرئيس المصري 

الحالي عبد الفتاح السيسي، حق البقاء في الحكم حتى 2034.

المصور الصحافي محمود ابو زيد المعروف بـ)شوكان( بعد الإفراج عنه  وإلى جانبه أمه في منزل العائلة في الهرم

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

فرقت قــوات الأمن الســودانية، الإثنين، تظاهــرات مطالبة 
بإسقاط النظام في مدينة القضارف، شرقي البلاد، بقنابل الغاز 
المســيل للدموع، وفق شهود، وفي وقت أعلنت فيه المعارضة أنها 
تبحث إدارة الفترة الانتقالية عقب إســقاط النظام، دعا »تجمع 
المهنيين الســودانيين«، إلى تنفيذ إضراب شامل عن العمل ليوم 

واحد اليوم الثلاثاء.
وأفاد شــهود عيان أن مئات المتظاهرين خرجــوا في مدينة 
القضارف، رافعين شعارات تطالب بـ »إسقاط« حكومة الرئيس 

عمر البشير. 
وأوضحوا أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق 
المحتجين في ولايــة القضارف، من دون معرفة مــا إذا كانت قد 

تسبب في إصابات أم لا. 
وتداول نشــطاء على مواقــع التواصــل الاجتماعي صورا 
وفيديوهــات لتظاهرات فــي الجامعة الوطنية فــي الخرطوم 
)خاصة(، وجامعة الأحفاد للبنات )خاصة(، في مدينة أم درمان 

غربي العاصمة. 
كما نظم أشــخاص من ذوي الإعاقة وقفات احتجاجية، وقفة 
مماثلــة في أم درمان.  ولــم يصدر أي تعليق فــوري من جانب 

السلطات السودانية حول التظاهرات والوقفات.
كذلك، نظم أســاتذة جامعة الخرطوم وقفة احتجاجية داخل 

الحرم الجامعي، للمطالبة بانتقال سلمي للسلطة في البلاد.
وفي 31 ينايــر/ كانون الثاني الماضي، وقع 541 من أســاتذة 
جامعة الخرطــوم )أعرق الجامعات الســودانية(، على مبادرة 

تطالب بتشكيل حكومة انتقالية. 
وفي 22 فبراير/ شباط الماضي، أعلن الرئيس السوداني حالة 
الطوارئ في جميع أنحاء البــلاد لمدة عام، وحل حكومة الوفاق 

الوطني وحكومات الولايات. 
كما طلب البشــير مــن البرلمان تأجيل النظر فــي التعديلات 
الدستورية، ضمن سلسلة تغييرات وقرارات يبدو أنها خطوات 
نحو إعــادة ترتيب البيــت الداخلي، وتهدئة لغــة الخطاب مع 
المعارضة، بعد توصيفات ســابقة لفئات مــن المحتجين من قبيل 

»الخونة« و»المتمردين«.
جاء ذلك في خطاب للرئيس البشــير، دعــا فيه أيضا جميع 
الأحزاب السياسية والحركات المسلحة والشباب إلى الحوار من 

أجل الخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد. 
ومنذ 19 ديســمبر/ كانــون الأول الماضي، تشــهد مدن عدة 
احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها 
أعمال عنف أســفرت عن ســقوط 32 قتيلا، وفــق آخر إحصاء 
حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير/ شــباط 

الماضي، إن العدد بلغ 51 قتيلا. 

شعارات الإضراب

ودعا »تجمع المهنيين الســودانيين«، أمس الإثنين، إلى تنفيذ 
إضراب شــامل عن العمل ليــوم واحد )اليــومً(، وطالب وهو 
تحالف نقابات مســتقلة، عبر حســاباته في مواقــع التواصل، 
أنصاره بـ»الذهاب إلى أماكن عملهم وعدم القيام بهمامهم ورفع 
شعارات الإضراب في أماكن العمل«، مشــيراً إلى أن »الإضراب 
لا يشــمل القطاعات التــي تؤثر على حياة وصحــة الناس مثل 

المستشفيات والصيدليات وغيرها«.
وحث التجمع الصحافيين في الصحف الورقية والإلكترونية 
على الإضراب عن العمل، وعدم القيام بأي نشــاط، واســتثنى 
نشــر الأخبار الطارئة المتعلقــة بالأمن والســلامة والكوارث. 

وشبكة الصحافيين السودانيين عضو مؤسس للتجمع.
كما اســتثنى الإضراب المعلمين العاملين في امتحانات شهادة 

الثانوية العامة التي انطلقت أمس في جميع الولايات.
وأصدرت لجنة صيادلة الســودان المركزيــة، بياناً، خاطبت 
فيه »أصحـــاب الصيدليات والصيادلـــة العاملين بها«، قائلة : 
»لا يخفى عليكم معانـاة المواطن السودانـي فـي شتى متطلبات 
الحياة فـــي هذه البــلاد الطيب أهلهـــا والظالــم حاكموها،لا 
سيما التدهور فـــي القطاع الصحـي و قطاع الأدوية على وجـه 
الخصوص، لـــذا يحتم علينـا واجبنـــا المهنـي والأخلاقـي أن 
نقـف موقفـاً مشرفـــاً تجـاه قضايـا أهلنـــا في المقام الأول ثم 
قضايا مهنتنـــا، التي عانت وما زالت تعانـــي بسبب التخبط 

والفساد الإداري والأخلاقي ».
وزادت : »كلنـا نعلم تمام العلم أنكم تكتـوون بنار سياسات 
الدولة الفاشلـة فـــي إدارة ملف الدواء والتي تسببت بدورها 
فـــي انقطـاع عدد كبيـر من أصناف الأدوية، وخروج العديد من 

الشركات من سوق الدواء السوداني«.
واعتبــرت أن »هذه الكارثــة تلقي بظلالها علــى كل القطاع 
الصيدلانــي والصحــي، وســيقع ضررها ليس علــى المواطن 
فحســب، بل على الصيادلة والصيدليات والشركات والمصانع 

وكل العاملين في هذا القطاع«.
وذكرت أن »سياســات الدولة القمعية والبطش المفرط بدأت 
بفقد أحد الزملاء لإحدى عينيه، ثم تعــرض العديد من الزملاء 

للتعذيب، فضلًا عن يوســف الحوري الذي ما زال يعاني صحياً 
جراء التعذيب، بــل وما زال بعض الزمــلاء يقبعون في زنازن 

النظام«.
وزادت : »لــذا نهيب بــكل الصيادلة وأصحــاب الصيدليات 
الشرفاء بالانخراط فـــي الإضراب تلبيـــة لنـــداء الوطـــن، 
ورفضـــاً لكل أســاليب التخويـــف والترهيب بحق شــعبنا 

السودانـي الأبي«.

نقاشات تفصيلية

إلى ذلك، أعلنت نائبــة رئيس حزب »الأمة القومي« المعارض 
في الســودان مريم الصادق المهدي، عن شــروع قوى المعارضة 
في نقاشــات تفصيلية حول مهام الفترة الانتقالية، وتسمية من 

يتولون قيادتها عقب رحيل النظام الحاكم.
ونقــل عنها موقــع »ســودان تربيــون« قولهــا إن اللجنة 
التنســيقية المشــكلة من مختلف القوى التي وقعت على إعلان 
)الحريــة والتغيير( تعكــف على ترجمة البيان المشــترك الذي 
جرى إعلانه في 13 فبراير/ شــباط الماضــي والمتضمن ضرورة 
تنحي النظام الحاكم ورأســه والبحث في آليات وطرق التنحي 
والوسائل المؤدية الى هذه الخطوة بجانب كيفية تحقيق السلام 

والإصلاح الاقتصادي والدستوري«.
وبينــت أن »عــدة لجان تشــكلت للبحث فــي تفاصيل هذه 

القضايا لإعلان الجاهزية لفترة انتقالية وتسمية من يقودها وما 
تفضي إليه«.

وأوضحــت أن »المرجعية الرئيســية في هــذا العمل ترتكز 
على إعلان الحرية والتغيير وفق مــا تم الإعلان عنه في المؤتمر 

الصحافي المشترك المنعقد في 13 فبراير/ شباط«.
وأردفت  »لكن نرتكز بشكل أوسع لإعلان إعادة الهيكلة الموقع 
في باريس في إبريل/ نيســان 2016 ونعمــل الآن على تطويره 
ويحتاج لتفاصيل في المســتجدات التــي حدثت منذ ذلك الوقت 
بشأن قضايا الحرب والســلام وتفاصيل الفترة الانتقالية. الآن 
نبحث في الأســماء التي ســنطرحها كلنا كقوى سياسية لتقود 
الفترة الانتقالية«. وكان الصادق المهدي قد دعا السبت، الرئيس 
البشــير، إلى التنحي، ورفع حالة الطوارىء، وإطلاق ســراح 

المعتقلين، ضمن ما أسماها »كبسولة التحرير«.
وتحدث المهدي، في كلمة له أمام قيادات من حزبه في العاصمة 
الخرطوم، عن تقديمه حلا للســودان من أزمته عبر »كبســولة 
التحرير«، حســب بيان للحزب. وأوضح أن »كبسولة التحرير 

تتمثل في رفض إعلان الطوارىء، ورفض عسكرة الإدارة«.
وتابع: »وللخــروج من موقف المواجهة الحالي نوجه لرئيس 
الجمهورية نداء أنك تستطيع أن تحقق للبلاد مخرجا آمنا يحول 
الاستقطاب الحاد الى وحدة وطنية«. وأردف: »والنداء هو: رفع 
حالة الطوارىء، وإطلاق سراح المعتقلين، والتنحي، ليقوم نظام 

جديد يحقق السلام العادل والشامل والتحول الديمقراطي«.

الأمن يفرق  متظاهرين في القضارف... ووقفة احتجاجية في جامعة الخرطوم 

المعارضة السودانية تبحث مرحلة ما بعد البشير... ودعوات للإضراب اليوم 
أفورقي وآبي أحمد
 في جوبا لعقد 

قمة ثلاثية مع سلفاكير
■ أديس أبابا  ـ  الأناضول: وصل 
الرئيــس الإريتــري أســياس أفورقي 
ورئيس الــوزراء الإثيوبــي آبي أحمد 
علي إلى جنوب السودان، الإثنن، في 
زيارة رســمية تســتغرق يوما واحدا. 
وذكــرت إذاعــة »فانــا« الإثيوبيــة أن 
أفورقي وآبي أحمــد وصلا إلى جوبا 
عاصمة جنوب الســودان قادمن من 

أسمرة عاصمة عاصمة إريتريا. 
الإريتري،  الإعــلام  وزيــر  وأوضح 
الزعيمــن  أن  جبرمســكل،  يمانــي 
الإريتــري والإثيوبــي ســيعقدان قمة 
ثلاثيــة مع رئيــس جنوب الســودان، 
ســلفاكير ميارديــت، حــول القضايا 
الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، دون 
تقديم تفاصيل أخرى. كان آبي أحمد 
وصل إلى أســمرة، الأحــد، في زيارة 
تزامنت مع زيارة نظيره الكيني أوهور 

كينياتتا لإريتريا.
وحســب وســائل إعــلام محليــة، 
)الإريتــري  الثلاثــة  القــادة  ناقــش 
القضايــا  والكينــي(  والإثيوبــي 
الإقليميــة ذات الاهتمام المشــترك في 

قمة ثلاثية عقدت في أسمرة.
وتعــد زيارة آبي أحمــد إلى جنوب 
الســودان الأولى له منذ توليه منصبه 

في أبريل/نيسان الماضي. 
وزير الإعلام في جنوب الســودان 
باســم الحكومــة، مايكل  والمتحــدث 
مكوي لويث، قال إن الرئيس سلفاكير 
ســيبحث مع نظيــره الإثيوبــي، الذي 
الحكوميــة  الهيئــة  وســاطة  يــرأس 
للتنميــة في شــرق أفريقيــا )إيغاد(، 
العلاقــات الثنائيــة بــن البلدين، إلى 
جانب ســير تنفيذ اتفاق السلام الذي 
جرى توقيعه في إثيوبيا بن الحكومة 
وفصائل المعارضة. وفي 5 ســبتمبر/
أيلــول الماضــي، وقــع فرقــاء جنوب 
الســودان، فــي العاصمــة الإثيوبيــة 
أديــس أبابــا، اتفاقا نهائيا للســلام، 

بحضور رؤساء »إيغاد«.
الســودان عــن  وانفصــل جنــوب 
الســودان عبــر اســتفتاء شــعبي في 
2011، وشــهد منــذ 2013 حربًا أهلية 
بــن القــوات الحكوميــة والمعارضــة 

أخذت بُعدًا قبليا

متظاهرة سودانية تحمل لافتة تطالب برحيل الرئيس السوداني
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

في ســياق العلاقة المتقلبة وبسبب عمق المأزق 
يناقش  وتركيــا  المتحدة  الولايــات  بــن  المتجدد 
إلى ســوريا، جيمس  المبعوث الأمريكــي الخاص 
جيفري، في انقرة اليوم الثلاثاء، عملية انسحاب 
الأمريكيــة من ســوريا، وتطبيق خريطة  القوات 
الطريــق المتعلقة فــي منطقة منبج فــي محافظة 
حلب شــمالًا، دون الإشــارة إلى وضع ملف إدلب 
المحيطة  والارياف  المنطقة  ضد  الروسي  والتصعيد 
القائمة،  المباحثــات  أولويــات  جــدول  على  بها، 
وتهميشه، رغم ما يواجه خزان المعارضة السورية 
هناك من ضغط روســي مضاعف، قد يجر المنطقة 
إلى أتون حرب جديدة في الشمال، بدأت نذرها مع 
قصف النظام وعودة المقاتلات الحربية إلى أجواء 
ادلب، بعد ان اتخذت موسكو من ملف هيئة تحرير 
الشــام ثقباً أســود، للضغط على تركيــا المجبرة 
للتنظيمات  مخــرج  إيجــاد  على  الحــال  بطبيعة 
القاعدية بحلها، وضــم المقاتلن المحلين لديها إلى 
إلى  منهم  الأجانــب  وترحيل  المعتدلــة،  المعارضة 

بلادهم.
وفي قلب علاقة الشــد والجذب بــن الولايات 
المتحــدة وتركيا، يعقد جيفري، لقــاءات مع نائب 
أونال، ومسؤولن  التركي سادات  وزير الخارجية 
عســكرين أتراك، من أجــل إيجاد حــل لتصاعد 
وتيــرة التناقضــات، حيث من المنتظــر أن يبحث 
الجانبان خطط انســحاب القــوات الأمريكية من 
سوريا، ودراسة منطقة شــرق الفرات إضافة إلى 
تطبيق فعلي لخارطة الطريق في منبج، وتفاصيل 
المنطقة الآمنة المزمع إقامتها، وسبل سحب الأسلحة 
التي قدمتها واشــنطن للحــركات الكردية التابعة 

لوحدات الحماية.

تبديل الأولويات

يأتي ذلــك في ظل تصعيد روســي سياســي 
وعســكري، وهو ما يثير التســاؤل حول موقف 
الجانب التركي من المناطق التــي تعهد بحمايتها 
وتبديل جــدول الأولويات ما بــن ادلب ومنطقة 
شرقي الفرات، خاصة بعد ان قال بوتن انه »يجب 
إعادة الاستقرار إلى المناطق المضطربة مثل إدلب 
وشــرق الفرات، وســيتم القضاء على آخِر بؤرة 
للإرهاب بسوريا في القريب العاجل«، فيما قالت 
الخارجية الروسية »إن التهديد الأكبر للاستقرار 
في سوريا هو تنظيم جبهة النصرة الذي يسيطر 
علــى معظم منطقــة خفض التصعيد فــي إدلب« 
الامر الذي يطرح سؤالًا بديهياً، هل سيكون حجم 
الهجوم شــاملا ام محدودا وهل هــو نعي لاتفاق 
سوتشــي ام تطبيق لاهم بنوده في فتح الطريق 

الدولي بن حلب وكل من دمشق واللاذقية؟
مــن وجهة نظر تركيــة، يقول  خبراء اتـــراك 
لـــ »القدس العربي«، ان ادلـــب  لـــم تزل ضمن 
أولويــات القيــادة فــي البــلاد، وهو ما يفســر 
تعزيــز مواقعها وزيــادة عدد نقــاط المراقبة في 
محيط ادلــب، لتقويض الأهداف الروســية التي 
تعمل بشراكة مـع النظـــام السـوري في إعـادة 
السـيطرة على ادلب، وهي عازمة على شن عملية 
عســكرية ضد التنظيمات »الإرهابية« في المنطقة 
المقاتلن الأجانب  بعد رفضها حل نفسها وترحيل 

خارج سوريا.
يجري ذلك وسط تصعيد عسكري في المنطقة، 
حيث كشفت وسائل إعلام موالية للنظام السوري 
وأخــرى روســية، عن نيــة النظام بــدء عملية 
عســكرية في ريف حمــاة، بالتزامن مــع عملية 
أخرى في بادية حمص الشرقية، وذكرت صحيفة 
»الوطن« الســورية نقلا عن مصادر عسكرية، أن 
الجيش بــدأ تحضيرات نهائية لعملية عســكرية 

واسعة بريف حماة الشمالي.

الابتعاد عن إدلب

وقال المعارض الســوري والمحلل السياســي 
ســمير نشــار إن تركيا تحاول الابتعاد عن ملف 
إدلــب خاصة بعــد مطالبتهــا من قبل روســيا 
بتنفيــذ التزاماتها فيما يتعلق باتفاق سوتشــي 
واهم بنوده العمل على فتــح الطرق الدولية بن 
حلب وكل من دمشــق واللاذقيــة وهي مهمة جداً 
للنظام السوري لتنشيط التجارة الداخلية نظراً 
للاوضاع الاقتصادية الصعبــة التي يعاني منها 
النظــام، إضافة إلى أمر آخر حــول القضاء على 
المنظمات الإرهابية المتمثّلة بهيئة تحرير الشــام، 

وهي أســباب برأي المتحدث اضطرت تركيا لنقل 
الاهتمام من ادلب إلى شــرق الفــرات لانه يمثل 

اولوية لها في محاربة »ب ي د« الكردي. 
وتحدث نشار لـ«القدس العربي« عن اختلاف 
الأولويــات، فمن جهة تركيا فهــي مهتمة بمنطقة 
شــرق الفــرات، بينما يضــع الــروس وايران 
والنظــام أولويتهم في ادلب، وقــال ان »القصف 
المستمر على بلدات خان شيخون ومعرة النعمان 
وســراقب وهي مطلة على أوتوســتراد حلب - 
دمشــق يعتبر مقدمة لهجوم محتمل بأي وقت من 
قبل النظام وايران« مرجحاً أن لا تشــارك روسيا 
في العمل العســكري ضد إدلب من اجل المحافظة 
على العلاقة مع تركيا، معتبراً ان المســألة الاعقد 
تكمن في تحديد حجم الهجوم، فإما أنه ســيكون 
واسعاً ويشــمل كل مناطق ادلب أو جزئياً بهدف 

فتح الطريق الدولي بن اهم مدينتن في سوريا.

رؤية تركية

وبعــن تركية، يقرأ المحلل السياســي التركي 
حمــزة تكن أســباب الاجتماعــات المتكررة بن 
المســؤولن الاتراك والأمريكين، ويعلل أســباب 
عــدم التطرق إلــى بحث ملف إدلــب خلال هذه 
المبعوث  بخصــوص  قــال  حيث  الاجتماعــات، 
الأمريكــي انــه وصل إلــى أنقرة لبحــث عملية 
انســحاب الجيش الأمريكي من شــرقي الفرات 
وخارطة  منبــج  وقضية  ســوريا  فــي  والوضع 
الطريق. عازياً الســبب لـ »القدس العربي« بأن 
تركيا التزمت بكل بنــود خريطة الطريق الموقعة 
بينها وبن واشنطن ولكن حتى اللحظة الأخيرة 
لم تلتزم بأي مــن تعهداتها تجــاه منبج فهي لم 
تســحب عناصر »ب ي د«، و »بي كا كا الارهابي« 

من هناك ولم تسحب الاســلحة من العناصر هذا 
التنظيم أيضاً.

وقال، بالتالي المســؤولون الاتــراك يطالبون 
جيفري بأن تكون واشنطن ملتزمة جدياً باتفاق 
منبج والانسحاب من ســوريا والا ستكون تركيا 
مضطرة وحتى بدون التوافق مع حكومة بلادهم  
للبدء بعملية عســكرية ضد التنظيمات الإرهابية 
في الشرق السوري. وبخصوص إدلب، وحقيقة 
تهميــش ملفها، قال المحلل السياســي التركي إن 
انقرة مهتمة بمصير إدلب وترسيخ الاتفاق فيها، 
وهــي عازمة على تطهير الشــمال الســوري من 
العناصــر الإرهابية وهي منشــغلة نوعــاً ما في 
الانتخابات المحلية، لكن ذلك لم يلهها عن متابعة 
الشــمال والمفاوضــات الدبلوماســية بن أنقرة 
وموسكو من جهة وبن أنقرة وواشنطن من جهة 

اخرى في هذا السياق.

عملية تركية

وأكــد تكن ان حكومــة بلاده  تريــد التوافق 
مع الجميــع و«لكن في حال لم يحصل ســتكون 
مضطرة للدخــول منفردة بعملية مشــتركة بن 
الجيش التركي والجيش الوطني الســوري ضد 

التنظيمات الإرهابية في إدلب«.
من الناحية العسكرية واللوجستية  قال حمزة 
تكن ان تركيا قادرة على شــن هجوم في المنطقة، 
وليســت بحاجة لأي قوة تساندها هناك، مضيفاً 
ان بلاده لم تهمل قضية ادلب و«رأينا ان ادلب هي 
الملف الأول خلال مباحثات اردوغان وبوتن قبل 
فترة وهــي الملف الأول في المباحثات الثلاثية بن 
موســكو وأنقرة وطهران، ولولا الضغط التركي 
في ما يتعلــق بإدلب لكانت العملية العســكرية 
ضد المدنين قــد نفذت منذ زمن طويــل«. مؤكدًا 
ان الخروقات التي ينفذها النظام الســوري ضد 
المدنيــن مرفوضة ومدانة من جانــب تركيا التي 
تعتبرهــا  انتهــاكات صارخة لاتفاق سوتشــي 
وعمليات إرهابية، مدلــلًا بذلك على أن »تركيا لم 

تتخل عن إدلب«.
وعن التعزيزات العســكرية التركية الجديدة 
إلى ولاية هطاي جنوبي على الحدود مع ســوريا 
حســب وكالة الأناضــول، قال تكــن، ان موقف 
انقرة لم يتبــدل من ادلب، وهو فــي اعلى قائمة 
الأولويــات، ما يؤكــد ذلك تعزيز نقــاط المراقبة 
التركية كاشــفاً عن نية بلاده إقامــة »المزيد منها 
اضافــة إلى المخافر التركية فــي الريف الجنوبي 
الشــرقي لادلب« معتبراً ان ذلك رســالة واضحة 
للنظام الســوري والجميع بــأن انقرة موجودة 
النقاط  التركي وبالتالي عندما تنشتر  بجيشــها 
الرســالة  النظام  التركية الجديدة ســوف يفهم 
التركية وسوف يتوقف عن خروقاته فهو لا يجرؤ 

على ضرب مناطق يتواجد فيها الجيش التركي.

أنطاكيا- دير الزور - »القدس العربي«:

يأتي إعلان قــوات ســوريا الديمقراطية )قســد( على 
لسان الناطق باسمها مصطفى بالي، عن استئناف معركتها 
الأخيرة ضد من تبقى من عناصر تنظيم »الدولة« في مخيم 
الباغوز، بعد فشــل هدنة دامت لاكثر  من اسبوعن تخللها 
اتفاق بن الطرفــن ، يقضي بخروج مــن اراد الخروج من 
عناصــر التنظيم، مقابل إطلاق ســراح عدد من الأســرى 
والمختطفــن لديهــم. وكانت بنــود الاتفاق بــن الطرفن 

كالتالي: 
1-إيقــاف المعارك بشــكل تام بن الطرفن. 2-إنشــاء 
طريق آمــن للخروج مــن مخيــم الباغوز إلــى معتقلات 
بإشراف »قسد«. 3-ابعاد عناصر الشعيطات عن الطريق، 
بســبب قيام بعض عناصر »قســد« من ابناء الشــعيطات 
بأعمــال انتقامية ضد عناصر مــن التنظيــم، على خلفية 
المعارك الدامية التي أسفرت عن مجزرة الشعيطات الشهير 
قبل نحو خمس ســنوات. 4-تعهد »قسد« بعدم أخذ صور 
للنســاء الخارجات، وتؤخذ فقط البصمــات ويجري لهن 
تحقيق روتيني بسيط )حســب ما تعهدت »قسد«(. 5-يتم 
تفتيش النســاء الخارجات من قبل نساء حصراً وليس من 
قبل مقاتلن من قســد. 6-من أراد الخروج من العوائل فله 
ذلــك، ومن يريد البقاء فــي مخيم الباغوز لــه ذلك، ومتى 
أرادوا الخروج ســيؤمن خروجهم من قبل قســد. 7-تعهد 
»قسد« بإعطاء العوائل تصاريح للتنقل في مناطق قسد بعد 
انتهاء التحقيق. 8-تتم عملية نقل العوائل من داخل المخيم 
حسب قدرة الطرفن، وبالتنسيق بينهما )التنظيم وقسد(. 
9-يتــم اخراج العوائل في النهار حصــراً ويمنع خروجهم 
ليلًا. 10-ترسل قوات قسد )5( سيارات )انتر(  يوميا لداخل 
مخيم الباغوز لاجلاء من يود الخروج من عوائل التنظيم و 
المصابن. 11-تتعهد قسد بعلاج المصابن من التنظيم داخل 
مشافي قســد، ومدة البقاء في المشفى شهران، اما من كانت 
حالتــه الصحية تســتوجب اكثر فيبقى لحــن انتهاء مدة 
العلاج. وبعد انتهاء العلاج ومدة الحجز )الشهرين(  تتعهد 

»قســد« باعطاء تصاريح تنقل للســورين داخل مناطقها 
للعيــش دون ملاحقات، اما المهاجرون )الاجانب(  فلا يحق 
لهــم البقاء داخل مناطق »قســد«، وتتعهد »قســد« بنقلهم 

خارج مناطقها بطريقتها الخاصة.
 12-يعامــل كل من تجاوز عمــره )40( ســنة، معاملة 
الجرحــى، وتقدم لــه التســهيلات. 13- يخضع الجرحى 
والمصابون للتحقيق وتؤخذ بصماتهم اثناء فترة علاجهم. 
14- تتعهد قســد بمعاملة النســاء كافة ، معاملة حسنة، و 
تتعهد كذلك بتســهيل خروجهن من المخيمات، )السوريات 
يعطــن تصاريح، والاجنبيات لخارج مناطق قســد(. 15- 
يمنع خروج الســيارات من الطريق الامن )ســيارات ذات 
ملكيــة خاصة من داخل المخيم(. 16-يمنع اي شــخص من 
مرافقــة الجرحى ، فقط زوجتــه او اطفاله. 17- النســاء 
المصابات يدخلــن للمشــافي برفقة اطفالهــن حصرا ، او 
اخواتهن او امهاتهــن. 18- من يبقى مــن مقاتلي التنظيم  
)القادرين على القتال( داخل المخيم ســوف يباشر المعركة 

بعد انتهاء إجلاء النساء والاطفال.

إطلاق سراح عناصر »قسد« 

وبالفعــل قام التنظيم بإطلاق ســراح عــدد من عناصر 
»قســد« من ابناء دير الــزور والرقة والحســكة، ومن بن 
المفرج عنهم عدة اشــخاص مدنين من عشيرة الشعيطات 
كان التنظيم قد اختفطهم ســابقاً، كما خرج من المخيم عدد 
من النســاء والاطفال من الطائفة الايزيدية ممن سمح لهم 
التنظيم بالخروج، و كان من بــن الخارجن ايضاً عدد من 
عناصر قوات النظام الســوري وعلى مــدار الأيام الماضية 
خرجت اعداد كبيرة من عوائل التنظيم والمصابن من مخيم 
الباغوز وقامت قوات »قســد« بنقلهم بواســطة شاحنات 

)انتر(  نحو مخيمات الهول وديريك، في ريف الحسكة.
وقد شــهدت الايام الماضية عشــرات عمليــات التهريب 
لعناصر مــن التنظيم إلــى خارج مناطق »قســد« وخارج 
سوريا باتجاه كردســتان العراق وباتجاه تركيا ومناطق 

درع الفرات، حيــث تتم عمليات التهريب برعاية شــبكات 
تهريب خاصة مســكوت عنهــا من قبل قيــادات محلية من 
»قســد« لعدة اهــداف، يلخصها الناشــط زيــن العابدين 
العكيــدي في حديثه لـ »القدس العربــي« إما للتخلص من 
عبء هؤلاء الاجانب الذين باتوا يشــكلون كابوساً يؤرق 
قسد، خصوصاً بعد رفض بلدانهم استقبالهم، وثانياً لمنافع 
شخصية خصوصاً ان اغلب هؤلاء العناصر يمتلكون اموالًا 
كثيرة ولا يتوانون عن الدفع للمهربن في ســبيل الخروج 
والخلاص من جحيم ســوريا«. ويضيــف العكيدي انه تم 
رصد وصول العشــرات من مقاتلي وعوائل التنظيم  لتركيا 
واربيل، بــل ان بعضهم تمكن من الوصــول لأوروبا حتى، 

حسب العكيدي. 
وحسب ناشطن ومصادر مطلعة، فان هناك  تياراً داخل 
جسم »قســد« اكثر ارتباطاً بالتحالف ويحاول منع عمليات 
التهريب هــذه ويقوم بمحاولة كشــف شــبكات المهربن، 
وخلال الايام الماضية تمكنت »قسد« من القبض على اكثر من 
30 عنصرًا من عناصرها ممن يتهمون بتسهيل مرور عناصر 
التنظيم  للخارج، وهم مــن المكونن العربي والكردي، رغم 
ان  عمليات التهريب موجودة وقديمة وليســت بالجديدة، 
لكنها ازدهرت بشكل غير مســبوق في الوقت الحالي، بعد 

خروج العشرات من عوائل ومقاتلي التنظيم من الباغوز.

»بيعة حتى الموت«

وكانت »قســد« قد اســتأنفت معركتها ضد مــا تبقى من 
عناصر التنظيــم في مخيم الباغوز والذي تقدر مســاحته 
بحوالــي 700 متر مربع فقــط، المخيــم لازال يحتوي على 
الرافضن للخروج والاستســلام،  المقاتلن  العشــرات من 
ويوجد كذلك فيه عدد من العوائــل، عمليات القصف بدأت 
من مدفعية حقــل التنك، كما نفذ طيران التحالف الدولي 20 

غارة جوية فقط في يوم واحد.
واشــتركت في المعركــة وحــدات خاصة مــن القوات 
الأمريكيــة، وقد تمكــن عناصر داعش وبصــاروخ موجه 

من اعطاب ســيارة مصفحة لقوات المارينز، ادى لاصابة 7 
عناصر من المارينز وتم نقلهم فورا بمروحية نحو حقل العمر 
النفطــي، ليرد طيران التحالف باســتهداف مخيم الباغوز 
بثلاث غارات ذكرت مواقع أن الفوســفور الأبيض استعمل 
فيهــا، لكن مقاومة عناصــر التنظيم الشرســة حالت دون 
تحقيق »قسد« اي تقدم يذكر وحســب الاخبار الواردة من 
داخل المخيم فإن مــن تبقى من مقاتلن بايعوا )بيعة الموت( 

اي القتال حتى الموت.
وخلال معــارك اليومن الســابقن قتــل 13 عنصرًا من 
قوات »قســد«، في المعركة ضد التنظيم من عرب الحســكة 

و ديرالزور، وخلال عمليات القصــف التي نفذها التحالف 
لمخيم الباغوز ســقط 10 مدنين )نساء واطفال(  قتلى بفعل 
القصف، واكثر ما يعيق قوات قســد فــي معركة المخيم هي 
الالغام الكثيفة التي زرعها داعش في محيط المخيم، وحرب 
الانفاق التي يســتخدمها التنظيم، حيث يوجد داخل مخيم 
الباغوز والمنطقة المحيطة به عشــرات الانفاق التي حفرها 
عناصر التنظيم خــلال وقت الهدنة او في اوقات ســابقة، 
كذلك يســتخدم التنظيم ســلاح المفخخــات والتي تمكن 
طيران التحالف من تفجير إحداها قبيل وصولها لتـجمعات 

»قسد«.

خبير يرجح لـ »القدس العربي« شن عملية عسكرية تركية ضد »النصرة« 

تأرجح تركي بين شرقي الفرات وإدلب عشية زيارة جيفري لأنقرة 

معارك الباغوز شرقي الفرات تتجدد بين تنظيم »الدولة« و»قسد« بعد سقوط بنود الهدنة الـ18

نزوح عشرات الآلاف من ريفي حماة وإدلب 
نتيجة قصف النظام

أنقرة – »القدس العربي«:
أوضحت وســائل إعلام محلية أن عمليات نزوح المدنين تتواصل إلى المخيمات الواقعة بالقرب 
من الحدود التركيــة، وذلك نتيجة القصف المتواصل من قوات الأســد وحلفائــه على ريفي حماة 

وإدلب.
وأدان رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عبد الرحمن مصطفى عمليات 
القصف المستمرة من قبل قوات النظام على المناطق السكنية المشمولة باتفاق إدلب، وذكر الائتلاف 
نقلًا عن وســائل اعلام محلية أن هناك قرابة 25 ألف عائلة نزحت من ريف حماة في اتجاه الشمال 
نتيجة قصف قوات النظام وروسيا على قراهم منذ بداية شباط/فبراير . وقال مدير أحد المخيمات إن 
النازحن جاؤوا إلى مخيمات أطمة والكرامة عند الحدود التركية قادمن من 86 قرية شــمال وغرب 
حماة، وخاصة مدينة قلعة المضيق ومنطقة جبل شحشبو وسهل الغاب، وأضاف أن معدل استهداف 
تلك المناطق بلغ نحو 150 قذيفة صاروخية ومدفعية يوميا. كما نزح نحو 90 ألف شــخص معظمهم 
من الأطفال والنســاء من مدينة »خان شيخون« جنوب إدلب، بسبب القصف المدفعي والصاروخي 

المتكرر لقوات نظام الأسد.
وذكر فريق »منســقو الإســتجابة« أن 88942 شــخصاً معظمهم من الأطفال والنساء نزحوا من 
»خان شيخون« نحو المناطق والمخيمات التي لا تتعرض للقصف، لافتاً أن عدد السكان قبل النزوح 
كان نحو 104116 شــخصاً بينهم 23562 نازحاً. وأشار ناشــطون من المدينة إلى أن عددا كبيرا من 
أهالي »خان شيخون« لم يســتطيعوا النزوح نتيجة أوضاعهم المادية السيئة، مناشدين المنظمات 

الإنسانية والإغاثية بتقديم الدعم لهم.

... ومقتل 72 مدنياً
في قصفه للمدينة خلال شباط

■ إدلب – الأناضول: قتل 72 مدنياً وجرح 186 آخرون خلال شباط/ فيراير الماضي في »قصف 
النظام السوري والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران على محافظة إدلب«، الواقعة ضمن منطقة 

خفض التصعيد شمالي سوريا.
وحسب معلومات من الدفاع المدني )الخوذ البيضاء(، فإن النظام، أطلق الشهر الماضي ألفاً و 
797 قذيفة صاروخية ومدفعية على إدلب، إلى جانب 67 غارة جوية، أســفرت عن مقتل 72 مدنياً 
بينهم 28 طفلًا، و22 امرأة، وجرح 186 آخرين بينهم 48 طفلًا و 32 امرأة.  كما قتل عضو من طواقم 
الإنقاذ التابعة للدفاع المدني وجرح 4 آخرون، خلال الشــهر ذاته. وتمكنت فرق الدفاع المدني من 
تفكيك 83 قذيفــة كانت قوات النظام قصفت فيها المنطقة ولم تنفجر. وتشــكل محافظة إدلب مع 
ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي منطقة »خفض تصعيد« بموجب اتفاق أبرم في سبتمبر/

أيلول 2017 بن تركيا وروسيا وإيران في أستانة عاصمة كازاخستان.

الجبير: من السابق لأوانه
إعادة سوريا للجامعة العربية

■ الرياض – الأناضول: اعتبر وزير الخارجية الســعودي، عادل الجبير، أنه »من الســابق 
لأوانه« إعادة ســوريا إلى الجامعة العربيــة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافــي عقده مع نظيره 

الروسي، سيرغي لافروف، في العاصمة الرياض، ثاني محطات الأخير ضمن جولة خليجية. 
وقال الجبير إنه »لا تغيير في موقف الســعودية في ما يتعلق بفتح السفارة في دمشق«، لافتاً 
إلى أنه »من الســابق لأوانه« عودة هذا البلد إلى الجامعة العربية. ومستدركاً أن »إعادة سوريا 
لمقعدها في الجامعة مرتبط بتطور العملية السياسية، وهذا لم يحدث ومن المبكر )الحديث عنه(، 
وهذه وجهة نظر الجامعة العربية«. وأكد الجبير أن بلاده مهتمة وحريصة على وحدة وســيادة 

سوريا. 

الرئيس عون يحضّر ملفاته للقاء بوتين وأبرزها إعادة النازحين السوريين

لبنان: انتخاب المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء غداً... والمفتي: السنيورة خط أحمر
بيروت- »القدس العربي« 

من سعد الياس:

العمــاد  اللبنانــي  الرئيــس  يســتعد 
ميشال عون لزيارة روســيا ولقاء الرئيس 
فلاديميــر بوتين ودفــع المبادرة الروســية 
لإعــادة النازحــين الســوريين، وقد عرض 
وزير الخارجية والمغتربين جبران باســيل  
برنامــج هــذه الزيــارة مع ســفير روســيا 
لــدى لبنان الكســندر زاســبكين الذي أعلن 
بعــد اللقاء »ان هــذه الزيارة تُشــكل حدثاً 
سياســياً كبيــراً ومحطــة هامــة لتطويــر 
التعاون الروســي - اللبناني في المجالات 

كافة«.
 وقال: »أكدنا تعزيز الحوار السياســي 
الســلمية  الحلــول  لايجــاد  البلديــن  بــين 
للنزاعــات فــي المنطقــة، وتنقيــة الاجــواء 

اســتبعاداً لتصعيــد جديــد، وأشــرنا إلى 
ضــرورة تكثيف الجهود لتقديم المســاعدة 

لعودة النازحين من قبل المجتمع الدولي«.

وعن اسباب عدم تفعيل المبادرة الروسية 
تجاه النازحين قال الســفير الروسي: »كما 
أوضحت مــراراً ان روســيا تقــوم بأعمال 

توفيــر  وأقصــد  ســوريا،  داخــل  كثيــرة 
الظروف والترميــم وإعادة البنــاء، ونحن 
ندعو الأطــراف الاخرى إلى المشــاركة في 
ذلك الا ان  مواقف الدول الغربية معروفة«، 
نافياً »ان تكون عودة النازحين تنتظر إعادة 
الاعمار لان العملية تتم الآن بجهود روسية 

وبعض الأطراف المتعاونة«.
وكان الرئيــس عــون أكد »اننــا نواصل 
العمــل على حل ملف النازحــين بعد تنامي 
عددهم«، لافتاً إلى لقائــه الأخير مع وزيرة 
فيديريــكا  الأوروبــي  الاتحــاد  خارجيــة 
موغيرينــي وتأكيــده امامهــا »اســتغراب 
لبنان للموقف الدولي الرافض لاستضافة 
النازحين او مســاعدة لبنان علــى اعادتهم 
إلــى بلدهــم، وتمســك لبنــان فــي المقابل 
بموقفه الســيادي من هــذه القضية وعدم 

قبوله اي توصية في هذا الصدد«.
تزامناً، وفيما يســتعد البرلمــان اللبناني 

غــداً الاربعــاء لانتخــاب أعضــاء المجلــس 
الاعلى لمحاكمة الرؤســاء والــوزراء تزامناً 
مــع فتح ملــف الفســاد ، فــإن حــزب الله 
الذي أعلــن التصدي لمســؤولية جديدة ألا 
وهــي مقاومة الهدر والفســاد كما مقاومة 
الاحتلال والعدوان، أوضح بلسان الشيخ 
نبيل قاووق أننا »لا نقصــد بذلك أن ننتقم 
من أحد أو أن نتشفّى من أحد أو أن نصفّي 
حســابات مع أحــد«، في وقــت كان مفتي 
الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان يؤكد 
بعــد لقائه رئيس الحكومة ســعد الحريري 
»ان الرئيــس فــؤاد الســنيورة خــط احمر 
لانــه رجل دولة بامتياز وهو الذي أعاد إلى 
مالية الدولــة الشــفافية والمصداقية، وردّ 
في مؤتمره الصحافي علــى كل الاتهامات 
والافتــراءات والأكاذيب وكان موفقاً جداً. 
انــا اقــول ان فــؤاد الســنيورة هــو رئيس 
مجلــس الوزراء الســابق، هــو قيمة وقامة 

كبيــرة، نحن نعتز بها وندافع عنها ضد أي 
افتــراء«. وإذ شــدد على »محاربة الفســاد 
امر ضــروري لاقامة دولة عادلــة وقوية«، 
دعــا » إلــى معالجة هــذا الملف ضمــن اطر 
مؤسســات الدولــة«، معلنــاً »ان  موضوع 
المزايــدة او »النيــل السياســي« فــي هــذا 

الشأن مرفوض«.
وتمنــى المفتــي دريــان »ان يكــون هناك 
انسجام بين أعضاء الحكومة من اجل حل 
الأزمات الكبيرة والمتراكمة في لبنان، والتي 
تهم المواطنين بشــكل اساســي »،واضاف 
»ان كان لــي مــن توجيه او إســداء النصح 
لأعضاء الحكومــة، أقول لهــم، ان يضعوا 
الكيديــات السياســية جانبــاً، وان يقدموا 
العمــل الحكومي الجــاد الذي يســتنهض 
الوطن والمواطنــين، لان الازمة الاقتصادية 
والحياتية التي نعاني مـنها في لـبنان هـي 

كبـيرة جـداً«.

الشيخ عبداللطيف دريان

دخان يتصاعد من مبان في الباغوز

مدرعات تركية تتحه صوب الحدود السورية
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شؤون عربية وعالمية

لندن- »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

في تقريــر أعدته فيفيــان نيرين لموقــع »بلومبيرغ« 
الأمريكي تحت عنــوان »خائن هو الكافــر الجديد حيث 
تحكم القومية قبضتها على الســعودية« بدأته بالحديث 
عن منى أبو سليمان، الإعلامية السعودية ومقدمة البرامج 
التلفزيونية السابقة، حيث بدأت قصتها بتغريدة وصلت 
إلى حســابها تتحدث عن وفاة المفتي العام للســعودية. 
وعندما بحثت عن مصدر التغريدة وجدت أنها جاءت من 
مصدر رسمي. ولهذا قررت مشاركة 544.000 من متابعيها 
بالخبر. وكان قراراً خاطئاً كلفهــا ليالي طويلة من القلق 
وكشف عن الكفاح العميق والبشع حول ما يعني أن تكون 
مواطناً في مملكة تقوم ببناء هوية جديدة لها في ظل ولي 
عهدها الجديد. وكانت القصة حول المفتي كاذبة ومع أنها 

حذفت الخبر واعتذرت إلا أن الضرر حدث.

اتهامات الخيانة

وراقبــت وعلى مــدى ليــال طويلة الهجمــات عليها 
باعتبارها »نجسة« و«حثالة« وأنها »خائنة« تتلقى الدعم 
من الأجانب ويجب والحالة هذه تجريدها من جنسيتها. 
ولاحظ التقرير أن الاتهامات والانتهاكات لم تشتمل على 
التهمة الجاهزة في المملكة المحافظة وهي »التكفير«، فبعد 
كل هــذا تعد هــذه المذيعة من أول مقدمــات البرامج على 
التلفزيون الســعودي اللاتي ظهرن بوجه سافر. وكانت 
أبو ســليمان المفعمة بالحياة والبالغــة من العمر 45 عاماً 

أول من تحدى القيود التي فرضتها المؤسسة الدينية.
وتشــير الكاتبة إلــى التطورات الجديــدة في المملكة 
والتحول القاسي نحو الوطنية والتقليل من البعد الديني 
المتقشــف المرتبط في الخارج بالإرهــاب، والتركيز على 
تمجيد الحاكم الفعلي ولي العهد محمد بن ســلمان الذي 
»يقــوم بعملية إصلاح« الاقتصاد فــي البلاد. وفي ضوء 
إعادة تصميم العلاقة بــن الدولة والمواطن أصبح العدو 

هم »الخونة« لا »الكفرة«.
ويبــدو أن الكثيــر من الســعودين يعتمــدون على 
الخطاب الرسمي في البلاد. ويتم توجيه اتهامات الخيانة 
علــى الإنترنت وتكتب على أوراق تهديــد ويتم الاحتفاء 
بها بالخط العريــض الأحمر على الصفحات الرئيســية 
للصحف. ويتم اســتهداف أي شــخص يتهــم بمحاولة 
تشــويه المملكة وحتى الكوميدين الذين يطلقون النكات 

البريئة عن التصرفات الخاصــة بالمملكة. وفي كلام لاذع 
قدمه عبد الله الفوزان، عضو مجلس الشورى وتم تداوله 
بشكل واسع على منابر التواصل الاجتماعي جاء فيه: »لو 
كان الشخص محايدًا أو يقف مع العدو فمن حقنا اعتباره 
خائناً«. وتعلــق الكاتبة أن المخاطر مــن إغراء المواطنن 
لملاحقة أبناء بلدهم تحت شــعار الدفــاع عن الوطنية قد 
يؤدي لخرق فــي مجتمع يعاني من الضغوط التي جلبتها 
إصلاحــات محمد بن ســلمان و«رؤيــة 2030« وقد تمنع 
المســتثمرين من المشــاركة في عمليات الاســتثمار التي 

تحتاجها البلاد بشكل ماس. 

القحطاني باقٍ

وفي مقابلة مع أبو ســليمان في فيلتها بالرياض قالت 
إنه »يجب على الحكومة أن تتحرك وتمنع حملة الكراهية 
من تدمير نسيج مجتمعنا«، مشــيرة إلى أن حملة التنمر 
والملاحقة ســتؤدي إلى تشــويه التغييرات التي تفتخر 
بها. ويبدو أن الحكومة ليست متعجلة في الوقت الحالي 
للقضاء على مزاج الكراهية وعقليــة »إما معنا أو ضدنا« 
التي يرى بعض الســعودين أنها ضرورة لتوجيه البلاد 
نحو عملية تحول قاســية. فبناء على خطة التغيير سيتم 
انهاء عصر المواد الرئيســية المدعمة والتســوق المجاني 
بدون ضريبة وإلغاء عــدد من الوظائف. وقام ولي العهد 
بتخفيف الكثير من القيــود الاجتماعية ورفع الحظر عن 
دور الســينما وقيادة المرأة للسيارات. وفي الوقت نفسه 
المعارضن السياســين.  قام بحملة اعتقالات لعشــرات 
وتشير الكاتبة إلى الدور الذي لعبه سعود القحطاني، أحد 
كبار مستشاري ولي العهد والذي بدأ بإثارة المخاوف لدى 
المواطنن وأن البلاد عرضــة للخطر من الداخل والخارج 
في عام 2017.  وقام بإعداد »قائمة ســوداء« على وسائل 
التواصــل الاجتماعي حث فيها الســعودين للمشــاركة 
وتقديم معلومات وذكر اســماء وفضــح »المرتزقة« ممن 
وقفوا مع قطر في الأزمة التي قادتها السعودية والإمارات. 
وحملت الصحف المحلية الراية العام الماضي عندما نشرت 
صوراً للمعتقلات الناشــطات في مجال الدفاع عن المرأة. 
المعتقلات  للنســاء  صوراً  »الجزيرة«  صحيفة  ونشــرت 
على صفحتهــا الأولى وعلى كل صورة كلمة »خائنة«. مما 
دعا الكثيرين للاســتنتاج بأن هذا التصرف لم يكن بدون 

مصادقة تكتيكية من المسؤولن.
ورغم خســارة القحطاني وظيفته في تشــرين الأول 
)أكتوبر( 2018 بعــد مقتل الصحافي جمال خاشــقجي، 
وتعرضــه للتحقيــق لدوره فــي الجريمــة إلا أن عقلية 

الحصار التي قام ببنائها استمرت.
وترى الكاتبة أن الصيغة المحلية والعقلية الانتصارية 
تشــير لنفس الأصداء التي أثارها شــعار دونالد ترامب 
»أمريكا أولًا« و«لنجعــل أمريكا عظيمة مرة أخرى« فهناك 
شعار »الســعودية أولًا« و »الســعودية العظمى« ولكن 

بمذاق سعودي. 
وتقول إيمان الحســن، الباحثة الســعودية والزميلة 
في المجلــس الأوروبــي للعلاقــات الخارجيــة »جاءت 
القومية إلى الســعودية في وقت لا تحاول فيه فقط الحد 
من ســلطة رجال الدين وبل وتبنت فيها سياسة خارجية 
حاســمة«. ويزعم الامير محمد بأنه يتبع الاعتدال ويريد 
الحد من تأثير رجال الدين إلا أنه عبأ الســعودين خلف 
قراره المشــاركة في حرب اليمن وخلافه مع قطر. وقالت 
إن القمصــان التــي طبع عليهــا »رؤيــة 2030« تباع في 
ســوق طيبة بـ 6.7 دولار أما القلم المرسومة عليه صورة 
محمد بن ســلمان فيباع بخمسن ريالًا. وقال الأمير طلال 
الفيصل، )38 عاماً رجل الأعمال( »كان من المحرم أن يشعر 
الشــخص بكونه ســعودياً فقط« ... وتسافر في أي وقت 
حول العالم وأول شــيء تراه عندما تخــرج من الطائرة 
والمطار هــو عبارة »أحب فرنســا« أو باريــس أو لندن، 
ونحن نمشــي على الطريق«. وقال إن القومين المتطرفن 
هم أقلية ويجب عــدم خلطها بالغالبية التي تحب وطنها. 
إلا أن التحــول لديــه جانب يثيــر الضغينــة ويختلف 
السعوديون حول من يحملونه المســؤولية. ويقول عبد 
العزيز /25 عاماً/ إن الدعوة للتعبير عن القومية يأتي من 

الأعلى. 
ويقول خالــد العثمان، صاحب شــركة تطوير محلي 
إن إثارة المشــاعر القومية وحدها من أجل بناء جســور 
مع العالم قد يترك أثارا ســلبية. وقال »أنا متأكد من عدم 
مصادقة المستوى الرسمي لا الملك أو محمد بن سلمان على 
هذه« و«هي ضد مصالحهم«. وأياً يكن المســؤول عن هذا 
فقد غير ســلوك الســعودين الذين توقفوا عن استخدام 

»تويتر« وعقد التجمعات العائلية لتجنب سؤال الولاء. 
وتختم الكاتبة بالإشــارة للحملة التــي تعرضت لها 
ســفانة دحلان، المحامية البالغة من العمر 40 عاماً، بعدما 
نشــرت فيديو العام الماضي لكلمة ألقتهــا عام 2013 عن 
التحديات التي تواجه المرأة السعودية، حيث بدأت حملة 
قدح واتهام لها بتشويه سمعة الدولة. ونشرت لها صوراً 
وهي تشــارك في مؤتمر بقطر قبل سنوات عدة من الأزمة 
الحالية. واتصل بها شــخص في مكتبهــا قائلًا »توقعي 
جنازة« وتركت أوراق على ســيارتها تهددها بالموت لأنها 

خائنة.

صحافة 
عالمية

»بلومبيرغ«: في السعودية أصبح العدو
هو الخائن لا الكافر... وعقلية سعود القحطاني مستمرة

بالتوازي مع تكهنات »تغيير وزاري«... وسائل »التواصل الاجتماعي« تقود

الأردن: حكومة الرزاز »مرهقة جداً«... حرب »تسريب« وثائق من داخل المؤسسات تلهب تجاذبات الشارع
عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

تشهد الساحة السياسية الأردنية المزيد من 
انفــات الملفات والتفاصيــل وبصورة متتابعة 
ودراماتيكيــة بــدأت تتســبب بحجــم كبير من 
الإرهــاق لحكومة الرئيس الدكتــور عمر الرزاز، 
في الوقت الذي توسعت فيه ظاهرتان في غاية 

الحساسية.
بقــاء  بدخــول  مرتبطــة  الأولــى  الظاهــرة 
الحكومــة في مــزاج التغييــر والتبديــل، حيث 
تعج منصــات التواصل بصنفين مــن الأخبار، 
يتحدث الأول عن انتهاء وشــيك لتجربة الرزاز 
وحكومته، ويميل الثاني إلى استعراض أسماء 
بديلــة. ومثل هــذا المنــاخ بالعادة فــي الأردن، 
وعندما يشــتد وتصبح مشــكات الواقع أكثر 
تعقيداً يحظــى برعاية باطنية من نخب ومراكز 
قوى داخل الدولة وخارجها، الأمر الذي ينتهي 
بالعــادة باقتراب ســيناريو التغييــر الوزاري، 
خصوصــاً عندمــا يتوقــف الجســم المركــزي 
والرئيســي فــي الدولــة عــن هضــم الحكومة 
وبرامجهــا بالتزامــن مع رفع الغطاء الشــعبي 

عنها والتحرش بها سياسياً وإعامياً.
المتعلقــة بنشــاط  تلــك  الثانيــة  والظاهــرة 

تســريب الوثائــق، حيــث يتبــين للجميــع هنا 
أن بعــض قــرارات ومذكرات وثائــق الحكومة 
الداخلية يتم تســريبها بالجملــة، وتتصدر في 
منصات التواصل الاجتماعي، وتتحول- مهما 
كانت بســيطة وصغيرة - إلى قضايا رأي عام 
ســرعان مــا تبــدل أو تؤخــر أو تغير فــي قرار 
سياســي وبيروقراطــي. وحتــى الآن لا يمكن 
تحديد الأشــخاص من داخل الصف الحكومي 
وأحياناً الرســمي، المسترســلون في تســريب 
وثائق تتضمن قــرارات وتعيينات بقصد إثارة 
الجدل وسط شارع شعبي دخل في مزاج حاد 
أصاً ويتحفــز لانقضاض علــى أي خطأ في 

القرارات.
 بوضوح، لا تبذل الجهات السيادية وبعض 
المســتويات في القرار والدولة جهداً ملموســاً 
للحد مــن ظاهــرة تســريب الوثائق الرســمية 
عبــر منصــات التواصــل، فتلــك الأوراق التي 
تتضمــن قــرارات وتعيينــات وتغطيــات مالية 
وتحظى بمصادقــة أو توقيع كبار المســؤولين 
وعلــى رأســهم الــرزاز نفســه أصبحــت اليوم 
المادة الأساســية التي تغذي التجاذب والجدل 

والاعتراض في عمق الأوساط الشعبية.
 هنــا تحديــداً لا يبدو الــرزاز محــدوداً، فا 
يمر أســبوع منــذ أكثر من ثاثة أشــهر إلا ويتم 
تســريب كتب ومذكرات رســمية صــادرة عنه 

وبصــورة تضيــف إلى تــراث الإحبــاط العام 
وتصطــاد ما يثير مشــاعر الشــارع ومــا ينتج 
المزيــد من الجدل الســلبي. بدأ الأمــر قبل نحو 
شــهرين ونصــف الشــهر بتســريب مذكــرات 
تعيين أربعة من أشقاء النواب. ولاحقاً، سربت 
وثائــق موقعة من رئيــس الــوزراء ولها عاقة 
ببلدية العاصمة عمان وتضمنت دفع أموال من 
الخزينة لتغطية احتفالات من النوع الذي يمكن 

الاستغناء عنه بمناسبات وطنية.
 ثم طرحت قضية المبالغ التي دفعتها البلدية 
لنجمات اســتعراض وفنانــات عربيات قبل أن 
تدلــل وثيقة مزعومة على أن الــرزاز وافق على 
تخصيص مبلــغ مالي كبير لتظاهرة ســيارات 
احتفالية بمناســبة عيد الجلــوس الملكي. وفي 
الأثناء، تسربت أيضاً وثائق لها عاقة بقرارات 
إدارية عادية اتخذت في المؤسســة العسكرية، 
وأخرى لها عاقة بتعيينات على المشــاريع في 

وزارة العدل.
 تســريب الوثائق حــرب حقيقيــة وجديدة 
ويُقصــف  الحكومــات،  رؤســاء  علــى  تمامــاً 
الــرزاز تحديــداً بصفــة يومية بهذا التســريب، 
الــذي لا يترك قرار صغيــر أو كبيــر إلا ويطاله 
وبصورة تقلق راحة الحكومة وتدفعها للتأهب 
والاســتنفار فــي كل الأحــوال. وعندمــا تعلق 
الأمــر بتعيينات لــوزارة العــدل اضطــر الرزاز 

وتحت الضغط الشعبي لإلغاء هذه التعيينات، 
وبــدا الأمــر عمومــاً يؤشــر علــى أن الفاتــر 
البيروقراطية داخل طاقم الرزاز لا تعمل، وبأن 
الوثائــق تســرب من مكاتبــه رغــم أن غالبيتها 
يتضمــن قــرارات إدارية وقانونيــة، لكنها بكل 
حال مــن الصنف الذي يثير الجدل والمشــاعر. 

وتلك الفاتر يعمل بعضها بوضوح في الاتجاه 
نحو تقليص فرصة حكومة الرزاز في البقاء.

وقد اضطــر الرجل، أمــس الاثنــين، لزيارة 
ديــوان الخدمة المدنية وتجميــد كل التعيينات، 
فــي الوقــت الــذي يتحــدث مقربون جــداً منه 
عن مواجهــة حقيقية بعنوان تســريب الوثائق 

والقــرارات التي ســرعان مــا يتداولها الهوس 
الإلكترونــي والتواصلــي علــى أوســع نطــاق 
ممكــن، حتــى باتــت منصــات التواصــل هي 
التــي تحكم الإيقاع العام وتقــود الجميع بدون 
تدقيق وتمحيــص، وبصورة تضعف الســلطة 
ومؤسســاتها، كمــا ياحــظ عضــو البرلمــان 

المخضرم خليل عطية.
 عطيــة وآخــرون، وعبــر »القــدس العربي« 
وغيرها، طالبوا الجميع بالتعقل ووضع آليات 
لضبــط الإيقــاع. لكن حــرب تســريب الأوراق 
تســتهدف فرصة الــرزاز بالبقاء والاســتمرار 
بوضوح، خصوصــاً وأن حكومته خرجت للتو 
من صفعتين في إطار شعبي لا يمكن تجاهلهما، 
حيــث تدحــرج ملــف العاطلــين عــن العمل من 
الأطراف والمحافظات وبصيغة دفعت مؤسسة 
الديــوان الملكــي للتدخــل والتصــرف. وحيث 
السيول والعاصفة المطرية الأخيرة، حيث غرق 
وســط مدينة عمان وخســائر بالمايين للتجار، 
في الوقت الذي غاص فيه الرزاز داخل ســيول 

أمطار في محاولة لاستدراك والترقيع.
لافت جــداً في كل هذه الســياقات التأزيمية 
تزامنهــا مــع تســريبات وتكهنــات قوية ومن 
النــوع الذي يتم تســمينه في الأروقــة بالعادة 
بعنوان رحيل وشــيك ومحتمــل لرئيس وزراء 

التيار المدني. 

حللــت صحيفة »دايلــي تلغراف« الــدور الذي بات 
المرتزقة الــروس يلعبونه في دول افريقيــا ومنها دعم 
الجنــرال خليفــة حفتر، فــي وقت تحاول فيه روســيا 
اســتعادة تأثيرها في افريقيا. وفي تقرير أعده كل أليك 
لون ودومينــك نيكولز قــالا فيه إن شــركة التعهدات 
الأمنية الغامضة »فاغنر« تدعم الزعيم الليبي حفتر الذي 
يسيطر على الجزء الشرقي من البلاد. ونقلت الصحيفة 
عن مصدر مقرب من شركة الغاز والنفط الليبية الروسية 
المشتركة والتي أنشئت في بنغازي شهر نيسان )إبريل( 
الماضي قوله »ذهــب الكثير من مقاتلي »فاغنر« إلى ليبيا 

وهناك شائعات عن دخول قوات عسكرية«.

نشاط روسي في ليبيا

وأضــاف أن المتعهديــن الأمنيــن غيــر القانونــن 
»مرتبطون بشــكل قريب جداً مع قيادة الأركان المشتركة 
العميل  تســميم  بمحاولة  عملاؤهــا  المتهم  الروســية« 
الروســي المزدوج ســيرغي ســكريبال وابنتــه يوليا 
ســكريبال في مدينة ســالزبري العــام الماضي. ويقول 
المصــدر إن المرتزقة يحاولون تأمــن الموانئ في طبرق 
ودرنة للأسطول الروســي. و»يمكن أن يتحكموا بتدفق 
النفط إلى جنــوب أوروبا«. وتشــير الصحيفة إلى أن 
القوات التابعة لحفتر تقوم منــذ كانون الثاني )يناير( 
بحملة للسيطرة على حقول النفط الليبية. واتفق حفتر 
يوم الخميــس مع رئيس الحكومة الليبيــة المعترف بها 
دوليــاً ومقرها طرابلس على ضــرورة عقد الانتخابات 
مع أن موعداً لم يحدد لعقدها. وترتبط شــركة »فاغنر« 
بينفيغني بريغوجن، رجل الأعمال الذي يملك سلســلة 
مطاعم ويعرف بلقب »طاهي بوتــن وفرضت الولايات 
المتحدة عقوبــات عليه بســبب التدخل الروســي في 

الانتخابات الأمريكية عام 2016.
وقاتل المتعهدون التابعون للشركة في شرق أوكرانيا 
وســوريا. وظهر بريغوجــن إلى جانــب حفتر ووزير 

الدفاع الروسي أثناء محادثات عقدت في تشرين الثاني 
)نوفمبر(. وكشــفت بيانات لملاحقة الطائرات أن طائرة 
خاصة مرتبطــة ببريغوجن ظهرت على الــرادار أثناء 
دخولهــا وخروجها من الأجــواء الليبيــة وآخرها في 
كانون الثاني )يناير(. وقال يفيغني شاباييف، الناشط 
القوزاقــي الذي يقيم روابــط مع المرتزقــة ويدعو إلى 
تشريع الشركات العسكرية الخاصة في روسيا إنه علم 
من مســؤولن أمنين بوجود مقاتلن تابعن لـ »فاغنر« 

فــي ليبيا. وزعم أنهم يشــتغلون فــي تهريب المخدرات 
والبشر. وكشفت وكالة أنباء »رويترز« في كانون الثاني 
)يناير( عن وجود متعهدين لشركة »فاغنر« في فنزويلا 
لحماية الرئيس نيكولاس مادورو الذي يواجه ضغوطاً 
أمريكية. ولم تعلق وزرارة الدفاع الروســية على ما ورد 
في تقرير الصحيفة. أما شــركة بريغوجن فقد أرســلت 
رســالة إلكترونية تحدثت فيها عن غرابة دعم الشــركة 
واسمها كونكورد هولدينغ من مقرها في ماري بيرد لاند 

في أنتارتكتيكا. ويأتي الحديث عن الدور الروســي في 
ليبيا وســط النشاطات التي تقوم بها موسكو في القارة 
والتي تتراوح من الدعم الدبلوماســي وتوقيع صفقات 

طاقة إلى الدعم العسكري السري.
وتــرى الصحيفــة أن »طاهي بوتن« مســؤول عن 
الجانب المظلم من هذه العلاقــة، حيث قام بعمليات ظل 
تهدف لتوســيع المصالح التجارية والسياسية الروسية 
بدون صلة مع الكرملــن. ويعمل مرتزقة »طاهي بوتن« 
في جمهورية أفريقيا الوســطى التــي تعاني من حرب 
أهليــة. وكشــفت الصحيفــة عــن أدلة تشــير لوجود 
المتعهدين الروس في مدغشــقر وأن بريغوجن أرســل 
الرئيس  مستشارين سياسين للمســاعدة في انتخاب 
الزيمبابــوي إمرســون منانغاغوا في أب )أغســطس( 
2018. وأرســل منانغاعوا مبعوثا إلى موسكو قبل وبعد 
الانتخابــات ثم زار بنفســه موســكو للقــاء بوتن في 
كانــون الثاني )يناير( ووقع معه عقــداً لتطوير مناجم 
البلاتينيــوم بشــركة يديرها ابن أحد كبار المســؤولن 

الروس.

... وتدخل في الانتخابات

وزعمت المعارضة في زيمبابوي أن روسيا تدخلت في 
الانتخابات وأنها قامت بإرسال أوراق انتخابية جاهزة 
وهو ما ينفيه الرئيس منانغاغوا. وفي تسجيل استمعت 
إليه الصحيفة قال جيولوجــي مرتبط ببريغوجن قال 
إن روسيا أرســلت مستشارين سياسين إلى زيمبابوي 
مســتقلة  بطريقة  الصحيفة  وتأكدت  الانتخابات.  أثناء 
من عمــل الجيولوجي في الســنوات الماضية في كل من 
ومدغشــقر  الوســطى  أفريقيا  وجمهورية  زيمبابــوي 
ويوغنــدا وســيراليون وغيينــا. وكان الجيولوجــي 
مرتبطا بوجود المستشــارين السياســين والذين لهم 
علاقة بمحاولة بريغوجن الحصــول على حق التنقيب 
في زيمبابوي. وقال إن روســيا كان لها حضور عسكري 

روسي في مدغشقر له علاقة بالاضطرابات التي اندلعت 
قرب منشــآت النفط. وكشــف في الســابق عن علاقة 
المستشــارين المرتبطــن ببريغوجن فــي الانتخابات 

الرئاسية في مدغشقر التي نظمت العام الماضي.
وقال رجــل أعمــال عمل فــي زيمبابوي أن شــركة 
استشارات سياسية في موسكو اسمها »إيميغ كونتاكت« 
كان لها علاقة بانتخابات زيمبابوي. ولم تعلق الشــركة 
على ما ورد فــي تقرير الصحيفة ولا المســؤولن الذين 

شاركوا في الإعداد لزيارة منانغاغوا إلى موسكو.
ولم ترد وزارة الخارجية على ســؤال يتعلق بالدور 
الروســي ولكنها قالت إن الشــركات الروســية تقوم 
بالبحــث عن فــرص في مجــال التنقيب عــن المعادن 
في القارة. ويعتقد أن شــركة »فاغنــر« تعمل هناك مع 
الجانبن وكشــف صور عن طائرات وقوافل روســية 
مــع المتمرديــن. وكشــف جيولوجي عمل مع شــركة 
بريغوجن عن قيام المتعهديــن بحماية »مناجم الذهب 
والماس التابعة لنــا في جمهورية أفريقيا الوســطى«. 
ويعتقــد أن مقاتليهــا يشــاركون في دعم نظــام عمر 
البشــير الذي يواجه تظاهرات شــوارع تطالب بنهاية 
حكمه. وشــوهدت عربات روســية الصنع تحمل رجالا 
بيضا في شــوارع الخرطوم قرب المتظاهرين. واعترفت 
موسكو لاحقاً بوجود مدربن روس من »شركات خاصة 

ومؤسسات الدولة« في السودان.
 وفــي فيديو نشــر على موقــع قريب مــن الكرملن 
تحدث عن وجود شركة روســية خاصة تقوم بتدريب 
القوات الســودانية منذ كانون الأول )ديسمبر( 2017. 
وحسب رسلان ليفيف من »كونفليكت انتليجنس تيم« 
الذي يوثق للنشاطات الروســية من مصادر المعلومات 
المفتوحــة فــإن متعهــدي بريغوجن والمستشــارين 
وشــركات التعدين في افريقيا هم أدوات في سياســة 
الكرملن الخارجية و »عندما يكون هناك قوات عسكرية 
وتأثير اقتصادي فإنك تســتطيع التأثيــر على الوضع 

المحلي«.

»واشنطن بوست«: لماذا تريد أمريكا منع الأسد
من العودة إلى الجامعة العربية؟

ذكرت صحيفة »واشنطن بوست« في تقرير لمراسلتها 
ليز ســلاي أن محــاولات النظام الســوري العودة إلى 
الجامعة العربية تجد عقبة من الولايات المتحدة. وتحت 
عنوان »يريد الأسد العودة إلى الحضن العربي وأمريكا 
تقف في طريقــه«. وقالت إن جهود الدول العربية للعمل 
مع نظام بشــار الأسد الذي انتصر في الحرب أجلت على 
ما يبدو بســبب موقف الولايات المتحدة التي تريد منع 

حلفائها من إعادة العلاقات مع نظامه. 
وأثار قــرار الإمــارات العربية المتحــدة نهاية العام 
الماضي فتح سفارتها في دمشق ومحاولات تقارب قامت 
بها دول عربية اخرى مع نظامه، توقعات بعودة سوريا 
إلى النظــام العربي بعد 8 أعوام مــن الثورة ضد حكمه 
والتي أدت لعزل نظامه عن بقية الدول العربية. وحسب 
الصحيفــة فقد ضغطــت إدارة الرئيــس دونالد ترامب 
على حلفائها للتوقف وحذرت من أي محاولة للمشاركة 
في إعادة إعمار ســوريا ســتؤدي إلى عقوبات أمريكية 
مصممة للضغط على الأســد القبول بإصلاح سياســي 

حسبما قال مسؤولون أمريكيون.
وتشــير الصحيفة إلى أن الكثير من الــدول العربية 
ليســت متأكدة فيما إن كانت تريد إعــادة تأهيل زعيم 
لا يــزال قريباً من إيران التي وســعت مــن نفوذها في 
سوريا بعدما ساعدت الأســد على الانتصار في الحرب. 
وتقول الصحيفة إن موقــف الولايات المتحدة من الدور 
الإيراني لخصه مســؤول أمريكي بـ »العزلة السياسية 
والضغط كنهج المناســب«. وقال إن الأهداف الأمريكية 
تنص على »خــروج كل القوات التــي تقودها إيران في 
ســوريا«. وفي المقابل تقوم روسيا بلعبة متناقضة تماماً 
حيث تحث الدول العربية على بناء جســور مع دمشق، 
حسب دبلوماسين اطلعوا على التفكير الروسي. ويقول 
هؤلاء إن موسكو تحاول إقناع الدول العربية باستئناف 
العلاقات مع الأسد كوســيلة للحد من تأثير إيران عليه. 
وتضيف الصحيفة أن الســؤال هو كيفية معالجة الأمور 
المتعلقة بنجاة الأســد بعد 8 أعوام من الحرب في سوريا 
ومع جيرانه العرب. ودعمت الكثيــر من الدول العربية 
الحرب على نظامه ولكنهــا تواجه الآن حقيقة بقائه في 
المستقبل المنظور. ويأمل النظام السوري أن تسهم الدول 
العربيــة بتمويل جزء من كلفة إعــادة إعمار البلاد بعد 
الحرب والتي تقدر بحوالــي 400 مليار دولار. ويتباهى 
أنصــار النظــام بأن الــدول العربية تصطــف منتظرة 
للحصول على قطعة من إعمار البلاد مما يجعل الأسد في 

موقع يختار فيه الدول التي سيمنحها. 
ووصف ســالم زهران، المستشــار السياسي المقرب 
من دمشــق العملية بأنها مثل »مسابقة جمال«. وتضيف 

الصحيفة أن الحكومــات العربية راقبت بنوع من الذعر 
منافســيها غير العرب مثل تركيا وإيــران وهي تحصل 
مكاســب في ســوريا أثناء غيابهم عن الســاعة بشكل 
لم يعــد لديهم ذلك التأثيــر القوي في البلــد الذي يقع 
فــي قلب العالم العربي. وكانت ســوريا قــد طردت من 
الجامعة العربية عقب الثورة. وتقرر روسيا مصير البلد 

بالتعاون مع إيران وتركيا.
 وقال أنور قرقاش، وزير الدولة لشــؤون الخارجية 
الإماراتي: »التأثير العربي في دمشق هو صفر«. وشرح 
في مقابلة مع الصحيفة قرار بلاده اســتئناف العلاقات 
مع النظام الســوري »لأننا حرقنا كل الجســور في عام 
2011 ممــا فتح المجال أمــام القوى الإقليميــة لأن تكون 
المقرر الرئيسي ولم يعد للعرب قرار«. وسيكون موضوع 
ســوريا محل نقاش في القمة العربية التي ســتعقد هذا 
الشــهر في تونس حيث تدفع الدولة المضيفة إلى جانب 

العراق باتجاه عوده دمشق إلى الجامعة.
ولكن المسؤولن العرب يشيرون لغياب التوافق حول 
الموضوع. وقال الأمن العــام للجامعة العربية أحمد أبو 
الغيط »عودة سوريا تحتاج لإجماع عربي« و »لم ألاحظ 
نتيجة تقودنا إلى الإجماع الــذي نتحدث عنه«. ويقول 
الدبلوماســيون إن الســعودية ومصــر تتحركان نحو 
وقف أي محاولة لإعادة مقعد سوريا في الجامعة. وقال 
دبلوماسي غربي »من الواضح أن مصر والسعودية هما 
من تقودان المعارضة وطالما اســتمرتا على موقفهما فأي 
تحركات خليجية لن تكون حاسمة في عودة دور الأسد« 

إلى الجامعة العربية. 
وتقول الصحيفة إن الإمارات متمســكة بموقف عدم 
المشاركة في عمليات الإعمار إلا في حالة تم التوصل لحل 
سياســي. ونقلت عن قرقاش قوله »لا نــزال نؤمن بأن 
الاستثمار في الإعمار مرتبط بالتقدم السياسي«. وكانت 
زيارة الأســد إلى طهران الأســبوع الماضي وهي الأولى 
له منذ بداية الحرب تذكيراً بمصاعب إبعاد ســوريا عن 
الفلك الإيراني. ونقلت عن حســن حســن، الباحث في 
معهد التحرير بواشــنطن »كان هناك تــردد في التوجه 
للتصالح مع الأسد والذي أبطأته أمريكا« و«بعد معانقة 
الأســد لطهران ســيتم وضع الكابح على الجهود«. لكن 
قرقاش يعتقد أنه من الأفضل المشــاركة بدلًا من الوقوف 
متفرجن »لسنا ســاذجن للتفكير بأننا سنكون البديل 
عن إيران بعد أسبوع أو شــهر من فتح سفارتنا. ولكننا 
نعتقد أنه من المهم أن تكون لدمشق جسور عربية يمكنها 
أن تبني عليها« و »لا نعتقد أن الإمارات ســتحقق الفرق 
بل ستكون جزءًا من القرار العربي الواحد بشأن سوريا. 

ونحن متأكدون من حدوثه«.

»دايلي تلغراف«: »طاهي بوتين« يمد أذرع روسيا في افريقيا ومرتزقته يدعمون حفتر

بوتين برفقة بينفيغني بريغوجين 

الرزاز متوسطا برلمانيين عربا خال حضورهم المؤتمر في عمان 
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ » القدس العربي«:

بمــا يشــير إلــى نيــة إســرائيل التصعيــد 
ضــد الضفــة الغربيــة المحتلة، أعدمــت قوات 
الاحتلال أمس شابين وأصابت ثالثا بجراح، 
في إحد القــرى التابعة لمدينــة رام الله، بزعم 
محاولتهم تنفيــذ عملية دهس لجنودها، فيما 
قامــت تلــك القوات بحمــلات دهــم وتفتيش 
واسعة في عدة مناطق، وبالأخص في مدينة 
القــدس المحتلــة، نجم عنهــا اعتقــال عدد من 
المواطنين. وذكر نادي الأســير الفلسطيني أن 

حملة المداهمات طالت 26 فلسطينيا.
وفي قريــة كفر نعمــة غرب رام اللــه، التي 
تشــهد اعتداءات استيطانية متواصلة أطلقت 
قــوات الاحتــلال فجــر أمــس النــار صــوب 
ســيارة كان يستقلها ثلاثة شبان، ما أدى إلى 
استشــهاد اثنين وهمــا أمير دراج ويوســف 
عنقاوي وكلاهما في العشــرينيات من العمر، 
وإصابة الثالث. وذكر شــهود مــن المنطقة أن 
الحادثة وقعت في منطقة تقع شــرق القرية، 
مشــيرين إلى أن تلــك المنطقــة معروفة بكثرة 

المنعطفــات، وســبق أن وقعت فيها عشــرات 
حوادث الســير، وهــو ما يؤكد بطــلان رواية 
الاحتــلال حول قيام هــؤلاء الشــبان بعملية 

دهس، وأن الأمر مرده حادث سير عادي.
ويبطل ادعاء الاحتلال بوجود نية من قبل 
الشبان المستهدفين لتنفيذ عملية دهس، وهو 
وجود ثلاثة منهم داخل السيارة، خاصة وأن 

عمليات كهذه يقوم بتنفيذها شخص واحد.
وكثيــرا مــا تتــذرع قــوات الاحتــلال بعــد 
تنفيذهــا عمليــات إعــدام كهذه، بزعــم عملية 
دهس، حيث نفذت قبل شــهرين تقريبا عملية 
مماثلة، باستهداف شبان من عائلة العباسي، 
التي تقطن مدينة القدس، حين كانوا يسيرون 
فــي مركبتهــم قــرب مدينــة رام اللــه، في 20  
ديســمبر/ كانون الأول الماضــي، ما أدى إلى 
استشــهاد أحدهــم وهو فتــى في الســابعة 
عشــرة من العمر، وتبين وفق التحقيقات فيما 
بعــد أنه لم تكن هناك نية لقيــام هؤلاء بتنفيذ 
أي هجــوم، وذلــك بعــد أن أعدمــت بالطريقة 
ذاتها الشــهيد المســن حمدان العارضة، قرب 
حاجز عســكري في مدينة البيــرة في كانون 

الأول/ ديســمبر الماضي أيضــا. وزعم جيش 
الاحتلال أن الشــبان الثلاثة كانوا يســتقلون 
الجنــود  مــن  قــوة  بدهــس  قامــت  ســيارة 
الإســرائيليين، كانــوا فــي مهمــة اعتقال في 
القريــة، فأصيب اثنــان من الجنــود أحدهما 

جراحه خطيرة والآخر متوسطة. 

الحداد يعم قرية كفر نعمة

والحــداد،  الحــزن  أجــواء  البلــدة  وعمــت 
واندلاع مواجهات مع جنود الاحتلال، أسفرت 
عن وقــوع عدة إصابات، حيــث أغلق الاحتلال 
القرية والطرق الرئيسية التي تربطها بالبلدات 
المجــاورة وبمدينــة رام اللــه، ونفــذت عمليــة 

مداهمة واعتقال طالت عدة شبان.
وقالت مصادر محلية إن مداهمات الاحتلال 
لعــدة مناطق في محافظة رام الله والبيرة، نجم 
عنهــا اعتقــال ثمانية أشــخاص، مــن ضمنهم 
شــاب مــن مخيــم الجلــزون، تعمــدت قــوات 
الاحتلال تخريب محتويات منزله، حيث شــهد 
المخيم مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان.

وقــال حازم قاســم الناطق باســم حماس 
معقبا على الحادثة »ارتقاء شهيدين غرب رام 
الله، يؤكد أن شــعبنا الفلســطيني سيواصل 
نضاله ضد الاحتلال حتى ينتزع كامل حريته 
ويحرر أرضــه«. وأضاف »رســالة الشــباب 
الثائر في الضفة الغربية أنه لن يهدأ إلا بكنس 
الاحتــلال وتحرير مقدســاته، وأنــه لن يمرر 

مخططات تهويد القدس«.
من جهتها أكدت حركة الجهاد الإســلامي 
على لســان الناطق باســمها داوود شــهاب، 
أن »الإعدامــات الميدانية« التــي تنفذها قوات 
الاحتلال في الضفة بذرائع مقاومة الاحتلال 
تعــد »جرائــم حــرب تنتهــك بحــق الشــعب 
الفلســطيني«. وأكد أن ما جرى في كفر نعمة 
»يعبــر عن واقع الشــعب الفلســطيني وحاله 
الناتج عن المعاناة المستمرة ووجود الاحتلال 
الإســرائيلي«. وقــال »المقاومــة هــي قانــون 
المحتــل، وطبيعــي أن يقــاوم الفلســطينيون 
المحتــل طالما يســتفز كل شــيء ويعتدي على 

البشر والحجر والشجر«.
واعتقلت قوات الاحتلال 11 مقدسيا خلال 

عمليــات دهــم لبلدة ســلوان جنوب المســجد 
الأقصى، ومنطقــة بيت عنان شــمال المدينة، 
وبلدة بدو، كما قامت تلك القوات باســتدعاء 
شــاب مــن بلــدة ســلوان للتحقيــق. وطالت 
الاعتقــالات فــي المدينة المقدســة أحد حراس 
المســجد الأقصى، بســبب فتحه »مُصلى باب 
الرحمة«، ضمن خطط الاحتلال لإعادة إغلاقه 

والسيطرة عليه مجددا.

الأقصى يشهد عملية اقتحام جديدة

عمليــة  أمــس  الأقصــى  المســجد  وشــهد 
اقتحام شــارك فيها عشرات المستوطنين، من 
»باب المغاربة« بحراســة مشــددة من عناصر 
الوحــدات الخاصة بشــرطة الاحتلال، حيث 

قام هؤلاء بجولات استفزازية في المسجد.
واعتقلــت قــوات الاحتلال شــابين مــن بلدة 
قباطية جنوب جنين شــمال الضفة على حاجز 
»الكونتينــر« شــمال شــرق بيــت لحــم، أثنــاء 
عبورهما الحاجز، وهما في طريق عودتهما إلى 

بلدتهما، كما اعتقلت شابا من مدينة أريحا.

في ســياق متصل، أعاقت قوات الاحتلال 
الاســرائيلي تحــركات المواطنــين على حاجز 
عســكري نصبتــه علــى مفترق غــرب جنين، 
وأوقفت المركبــات على شــارع جنين- حيفا 
ركابهــا.  هويــات  فــي  ودققــوا  وفتشــوها 
كما أغلقــت حاجز »أبــو الريش« العســكري 
المقــام قرب الحــرم الإبراهيمي وســط مدينة 
الخليــل، ونصبــت خياما في ملعب المدرســة 
الإبراهيميــة، تخلــل ذلــك منــع المواطنين من 
الوصــول إلــى منازلهــم الواقعة فــي محيط 
الحرم، وســط انتشــار مكثف للجنود، وذلك 
للتضييــق علــى  الراميــة  ضمــن المخططــات 
سكان البلدة القديمة، من أجل الاستيلاء على 
منازلهم، وإقامة المزيد من البؤر الاستيطانية، 
خاصة وأن ســطات الاحتلال تعمل منذ فترة 

على تهويد ساحة المدرسة.
وهدمت جرافات الاحتلال مغسلة سيارات 
وغرفــا متنقلة، تقع على المفــرق الغربي لقرية 
حــارس غــرب مدينة ســلفيت شــمال الضفة 
الغربية، تعود ملكيتهــا لأحد المواطنين، حيث 

أقامها عام 2010.

مواجهات في مناطق عدة والمستوطنون واصلوا اقتحام الأقصى

جيش الاحتلال يعدم شابين في رام الله بزعم تنفيذ عملية دهس 
ويعتقل 26 فلسطينيا من الضفة ويهدم منشآت تجارية

شابة تشارك في المواجهات مع جنود الاحتلال ردا على اعدام ميداني 

غزة ـ »القدس العربي«:

طالب ســليم الزعنــون رئيس المجلــس الوطني 
التمســك  العربي،  البرلماني  الاتحــاد  الفلســطيني، 
بقرارات القمم العربية ومبادرة السلام العربية، التي 
تحرم كافة أشكال ومســتويات »التطبيع العربي« مع 
دولة الاحتلال الإســرائيلي قبل انسحابها الكامل من 
الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام1967، 
وحل قضيــة اللاجئين الفلســطينيين حســب القرار 
194. وشــدد على ضرورة اعتبار أي نوع من التطبيع 
»انتهاكا لتلك القرارات، ويضعف الموقف الفلســطيني 

في مواجهة الاحتلال المجرم«.
وقــال في كلمته أمام المؤتمر التاســع والعشــرين 
للاتحاد البرلماني العربــي، الذي يجتمع في العاصمة 
الأردنيــة عمّان بعنــوان »القدس العاصمــة الأبدية 
لدولة فلســطين« »إن فلســطين هي أمانــة في أعناق 
الأمــة العربيــة قــادةً وشــعوباً، فيها القــدس درّة 
فلســطين، والمســجد الأقصى المبارك أولــى القبلتين 
وثالث الحرمين، وفيها كنيســة القيامة، وكنيسة مهد 

الســيد المســيح«. ودعا في كلمته التي نشرتها وكالة 
الأنباء الفلسطينية الرسمية »وفا« البرلمانات العربية 
لحث حكوماتها على »تفعيل شــبكة الأمــان المالية«، 
التي أقرتها القمم العربية لدعم الشــعب الفلسطيني 
الاقتصادية  العقوبات  الشرعية، لمواجهة  ومؤسساته 
والحصار المالي الأمريكي، وكذلك لمواجهة قرار حكومة 

الاحتلال سرقة وقرصنة الأموال الفلسطينية.
وطالب الزعنــون البرلمانيين العرب التأكيد مجددا 
على »مركزية القضية الفلســطينية« باعتبارها قضية 
العــرب الأولى، وأنهــا تعلو على أيــة قضية أخرى، 
وتســمو على كل خــلاف. ودعا لـــ »مواجهة الحرب 
العدوانية التي يشــنها الاحتلال علــى مدينة القدس 
كما  الأقصى،  المســجد  خاصة  ومقدســات«،  ســكاناً 
طالب بتوفير الدعم المادي لتثبيت صمود المقدســيين 
في مدينتهم، تنفيــذا لقرارات القمم العربية، وقرارات 

الاتحاد البرلماني العربي.
واستعرض امام رؤســاء البرلمانات العربية الذين 
يناقشــون الأوضاع العربية وفي المقدمة منها القضية 
الفلسطينية، ما يجري في فلسطين المحتلة، وما يحاك 

من خطط ومشــاريع، وفي مقدمتها ما يســمى »صفقة 
القرن« الأمريكية. وأكد الموقف الرسمي الفلسطيني أن 
تلك الصفقة »لن تمر« كونها تعد »مشــروعا إسرائيليا 
اســتيطانيا استعماريا هدفه الاســتيلاء على الأرض 
الفلســطينية، وفصل قطاع غزة عــن الوطن، وإقامة 
حكم ذاتي فــي الضفة الغربية«، مؤكدا أنها »تســقط 
حق الشعب الفلســطيني بدولته المستقلة وعاصمتها 

القدس، وتلغي حق عودة اللاجئين إلى ديارهم«.
وأكد أن اسرائيل تحاول »المساس بقدسية النضال 
الفلسطيني«، وتقوم بقرصنة وسرقة أموال الضرائب 
الفلســطينية بذريعة أن جــزءا منها يذهــب لرعاية 
مؤكدا  الأبطال،  والأسرى  والجرحى  الشهداء  عائلات 
الاســتمرار برعاية هــؤلاء الأبطــال كواجب وطني 
والتزام قانونــي علينا جميعا، لأنهم عنوان التضحية 

والفداء.
ودعا الاتحاد البرلماني العربي الى »الرفض القاطع« 
والتصــدي الثابت لكافة المشــاريع والإجــراءات التي 
تقودها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحكومة 

الاحتلال، وفي مقدمتها »صفقة القرن«.

أكد على ضرورة تفعيل شبكة الأمان المالية

الزعنون يطالب الاتحاد البرلماني العربي
م التطبيع مع الاحتلال  بتبني قرارات تحرِّ

تركيا وكندا وبريطانيا تقاطع »برنامجا أمنيا« 
بعد دمج القنصلية الأمريكية في القدس بالسفارة 

■ القــدس المحتلة- الأناضــول: أبلغت 
المتحدة،  الولايات  تركيــا،  بينها  دول،  عدة 
خلال الأيــام القليلة الماضية، بقرارها رفض 
مواصلة المشــاركة في برنامــج دعم الأمن 
الأمريكية  القنصلية  من  انطلاقا  الفلسطيني 
العامة في القــدس، بعد دمجها أمس الاثنين 

بالسفارة الأمريكية في إسرائيل. 
وقالــت مصــادر دبلوماســية رفضــت 
الكشــف عن اســمها، لوكالة الأناضول إن 
تركيا وكنــدا وبريطانيا، أبلغــت الولايات 
المتحدة أنه لــن يكون بإمكانهــا العمل في 
برنامج »منســق الأمن الأمريكي« بعد دمج 
القنصلية بالقدس، مع الســفارة الأمريكية 

في إسرائيل. 
وكانــت دول العالــم، بمــا فيهــا تركيا 
والاتحــاد الأوروبــي وكندا، قــد عارضت 
قرار الولايــات المتحدة نهايــة العام 2017 
بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقلها 
الســفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس 

في شهر مايو/ أيار الماضي. 
وبدأت، أمس الاثنــين، وزارة الخارجية 

بالسفارة  العامة  قنصليتها  بدمج  الأمريكية 
الأمريكيــة، تحت اســم »وحدة الشــؤون 

الفلسطينية« في السفارة الأمريكية.
وأنشئ برنامج »المنسق الأمني الأمريكي« 
في مارس/ آذار 2005 بهدف تقديم المساعدة 

المهنية لأجهزة الأمن الفلسطينية. 
ويضم البرنامج 45 شــخصا، بما في ذلك 
إلى  والكندي  الأمريكي  الجيشين  من  ضباط 
ومدنيين  وأتراك  بريطانيــين  ضباط  جانب 
أمريكيين . ومنذ انطلاقه يتخذ البرنامج من 
مقر القنصلية الأمريكيــة العامة في القدس 

الغربية مقرا له. 
وقالت المصادر الدبلوماسية للأناضول:« 
مع قــرار الولايات المتحدة دمــج قنصليتها 
العامة بالســفارة، فقد تم إبــلاغ الولايات 
المتحدة برفض مواصلة العمل من خلال مقر 

القنصلية الأمريكية«. 
وأشــارت المصــادر التــي فضلــت عدم 
الكشــف عن اســمها، إلى أن القــرار »جاء 
برفض  الــدول  هــذه  موقف  مع  منســجما 
اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل«.  وتابعت 

المصــادر:« وعد الســفير الأمريكــي ديفيد 
فريدمان، بالعمل على حل هذه الإشكالية«.  
وأكملت:« حتى إيجاد حلــول مقبولة، فإنه 
لن يتم العمل انطلاقا من أي مؤسسة ترتبط 

بالسفارة الأمريكية«. 
الأمن  قــوات  تدريب  البرنامج  ويشــمل 
الوطنــي الفلســطينية، ومســاعدة وزارة 
الداخلية الفلســطينية في عملية التخطيط 

الاستراتيجي لبناء القدرات. 
وفي عام 2010 بلغت قيمة هذا المشــروع 

100 مليون دولار أمريكي. 
أوقفت  قــد  المتحدة  الولايــات  وكانــت 
مســاعداتها المالية للفلســطينيين في العام 
الماضي، بعد أن أوقفت القيادة الفلســطينية 
في السادس من ديسمبر/كانون الأول 2017 
اتصالاتها السياســية مع الإدارة الأمريكية 
عقــب قرارهــا الاعتراف بالقــدس عاصمة 

لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية اليها. 
ومع ذلك، فقد أبقت القيادة الفلســطينية 
الاتصــالات الأمنية الفلســطينية مع الأمن 

الأمريكي.

رام الله ـ » القدس العربي«:

ضمن الخطط الفلســطينية الهادفة للتصدي 
لمخططــات الاحتــلال الرامية لتهويد المســجد 
الأقصى، والسيطرة على »مصلى باب الرحمة«، 
دعا »حراس الأقصى« للاعتصام أمام أبوابه يوم 
الجمعــة المقبل، في خطوة الهــدف منها الضغط 
على ســلطات الاحتلال، لوقف عمليــات إبعاد 
المقدســيين عن المســجد الأقصى، التي شــهدت 
مؤخــرا زيــادة كبيــرة، وطالت رمــوزا دينية 
وسياسية، فيما ادان المفتي العام للقدس الشيخ 
التــي وصفها  محمد حســين، حمــلات الإبعاد 

بـ«العنصرية«.
وقــال المفتي في بيــان صحافــي معقبا على 
قــرارات الاحتلال الأخيرة »إن هــذه العنجهية 
تأتي ضمن سياســة الإرهاب العنصري الممارس 
بشكل  والمقدســيين  عامة،  الفلســطينيين  بحق 
خاص، لمنعهم من التصــدي لمخططات الاحتلال 
تهويدها  ليسهل  ومقدساتها،  للمدينة  التهويدية 
وطمــس معالمها العربيــة والتاريخية«. وطالب 
المجتمع الدولي بالوقوف مع الشعب الفلسطيني 
والوطنية،  الدينية  وشــخصياته  ومقدســاته 
وعدم الاكتفاء بـ »الشــجب والاستنكار«، داعياً 
المســلمين من مختلف أقطار العالم الى »تكثيف 
تواجدهــم في المســجد الأقصى المبارك وشــد 

الرحال إليه، للحيلولــة دون فرض واقع جديد 
عليه«.

ودعا حراس المســجد الأقصــى الذين طالت 
الكثير منهم مؤخرا أوامر الاحتلال بالإبعاد عنه 
لفتــرات متفاوتة، وصل بعضها لســتة أشــهر، 
للاعتصام عند أبواب المسجد يوم الجمعة المقبل، 
حتى يدخل المســجد المبعدون. وأكدوا في بيان 
لهــم منتقدين خطــوات ومخططــات الاحتلال 
»أقصانا لا يقبل القســمة أو المناصفة فإما ندخله 
جميعــا وإلا فإن على المحتــل أن يواجه عضبنا 

صفا واحدا مرصوصا«.
وزادت قــوات الاحتــلال خلال الأســبوعين 
الماضيين مــن عمليــات إبعاد حراس المســجد 
الأقصــى، وكذلــك المصلين وشــخصيات دينية 
وسياســية عن المســجد، في إطــار العمل على 
تنفيذ قــرار رئيــس حكومة تل أبيــب بنيامين 
نتنياهو، بإعادة إغــلاق »مصلى الرحمة« الذي 
تمكن المصلون قبل أكثر من أســبوعين من إعادة 
فتحه، خلال مسيرة شعبية، بعد إغلاق دام لـ 16 
عاما، حيث تنوي إسرائيل تحويله الى  »كنيس 

يهودي«.
وأول من أمس أصدرت سلطات الاحتلال قرار 
جديدا بإبعاد رئيس مجلس الأوقاف والشؤون 
الشيخ  المحتلة  القدس  في  الإسلامية  والمقدسات 
عبد العظيم ســلهب عن الأقصى لمــدة 40 يوما، 

واســتدعت حاتم عبــد القادر، عضــو مجلس 
الأوقــاف، والقيادي فــي حركــة فتح والوزير 

الفلسطيني السابق.
ومن شــأن خطوة الاعتصــام أن تنجم عنها 
حالة غضب شــديد، قــد تدفع بالأمــور صوب 
مواجهات حامية على بوابات المسجد الأقصى مع 

جنود الاحتلال، عند تجمع حشود المصلين.
والمســلمين  العرب  الأقصى  حراس  وناشــد 
للتدخل لحماية هذا المســجد، لافتين في بيانهم 
إلــى أن قــوات الاحتلال اعتقلت حتــى الآن 14 
الرحمة«  حارســا لأنهم فتحــوا »مصلى بــاب 
فــي الأيــام الماضيــة، وفرضت عليهــم الإبعاد 
عن الأقصى. وأشــاروا إلى صــدور قرار تجديد 
للإبعاد للحراس، ولغيرهم من طواقم الأوقاف، 

لمدد تتراوح بين أسبوعين إلى ستة أشهر.
وأوضح »حراس الأقصى« أن قوات الاحتلال 
تهــدف مــن وراء ذلك الــى محاســبة مجلس 
الأوقاف الإسلامية على قراره بفتح »مصلى باب 
الرحمة«، وذلك من خــلال إبعاد رئيس المجلس 
الشيخ سلهب ونائب مدير الأوقاف الشيخ ناجح 
بكيــرات. وأكدوا أن الأوقاف الإســلامية »كانت 
ويجب أن تبقى هي المرجــع الوحيد لإدارة كافة 
شؤون المســجد الأقصى المبارك، وهي لا تخضع 
في ذلك لسلطة الاحتلال الإسرائيلي ولا لإرادتها 
أو قراراتها سواء كانت قرارات حكومة أو محكمة 

أو شــرطة«. وأكــدوا أن الخطر لا يــزال يتهدد 
»مصلى باب الرحمــة«، لافتين إلى أن مصدر هذا 
الخطر لاحتلالي »إرادة سياســية وليس مجرد 
قــرار قضائي«. وقالوا إن قــرارات الإبعاد التي 
تفرضها الشــرطة الإســرائيلية هــي »قرارات 
إدارية تمنح لهــم بالصلاحية الأمنية ولا تحتاج 

إلى قرار محكمة«.
ووجه الحــراس نداء إلى الفلســطينيين في 
القدس الذين شــاركوا في فتح »باب الرحمة«، 
جاء فيه »أن شــرطة الاحتلال تحاول الالتفاف 
على نصركــم وإنجازكم بأن تُفــرِغ الأقصى من 
الحراس يوماً بعد يوم، حتــى لا يبقى هناك من 
يفتــح باب الرحمــة، أو من يحــرس الأقصى«. 
وطالبوا المقدســيين بالعمل معهــم على حماية 
المســجد، والمشــاركة في الفعاليــات المناهضة 

للاحتلال.
وجاء في نهاية البيان »نؤكد لكم ولكل أمتنا أننا 
على عهدكم بنا نفدي الأقصى بأموالنا وأجســادنا 
ونكــرس له حياتنــا وأوقاتنا، لكــن الهجمة على 
مصلى باب الرحمة لم تنتــه«، مؤكدين في الوقت 
ذاته أن شــرطة الاحتــلال تتطلع لإعــادة إغلاقه 
بالاستفراد بحراس الأقصى وإبعادهم عنهم. وأكد 
أن التصدي للمخطط الإســرائيلي وإفشاله، يكون 
من خلال التفاف المقدســيين حولهم لكسر قرارات 

الاحتلال.

رفضا لقرارات الاحتلال الهادفة للسيطرة على »مصلى الرحمة«

مفتي القدس يندد بإبعاد المصلين وحراس الأقصى يقررون الاعتصام أمام بواباته… والوضع يهدد بانفجار مواجهات

المفتي العام للقدس الشيخ محمد حسين

موقع حادثة الدهس في قرية كفر نعمة غرب رام الله
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تدرب كتائب مسلحة لخدمة حكام الاستبداد والقمع

تحقيق تلفزيوني: إسرائيل تعود إلى افريقيا على جناح الأسلحة
الناصرة ـ »القدس العربي«:

في ظل ســعيها المحمــوم للعودة الى أفريقيا واســتعادة 
علاقات دبلوماســية قطعت قبل عقود أو بناء أخرى جديدة، 
تكثف إسرائيل نشــاطها في مجال تدريب الجيوش وكتائب 
الحراســة وبيع الســلاح لأنظمة اســتبداد دمويــة، وبذلك 

تصطاد عصفورين بحجر، واحد دبلوماسي وآخر مالي. 
وعلــى خلفية التشــدق بـ»طهارة الســلاح » و »الجيش 
الأكثر أخلاقية في العالم » كشفت القناة الإسرائيلية 13  أمس 
عن ازدهار التجارة الأمنية وبــأدوات القتل في دول أفريقية 
كثيرة. وقالت إن بعثات إســرائيلية كثيــرة تعمل على خط 
القــارة الافريقية، منوهة بخطورة ما تقوم به إســرائيل من 
خلال أذرع رسمية وشركات تجارية تمكّن طواغيت من قدرات 
القمع والملاحقة والقتل بالتدريب وبالسلاح والعتاد. ونوهت 
القناة إلــى أن جهات محليــة تنتظر التدريبات العســكرية 
الإسرائيلية وتترقبها بشغف وترغب في الحصول على أكبر 

قدر ممكن من المعلومات.
وتوضح القناة  13 في تحقيقها أن إســرائيل ترغب بتعزيز 
علاقاتها الدبلوماســية في القارة الأفريقيــة على جناح الأمن 
والتدريبات وعلى حساب المنظومة القيمية وتكشف عن إرسال 
وحدات عسكرية خاصة لتدريب جيوش أفريقية. وتقول القناة 
إن الحملة الإسرائيلية في أفريقيا تتم بتوجيهات وتعليمات من 
المستوى السياسي بعد زيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين 
نتنياهو لأفريقيا وتصريحاته بأن إسرائيل عائدة إلى أفريقيا 
وأفريقيا عائدة إلى إســرائيل. وتوضح أن من يشارك بالمجهود 
الإســرائيلي هو الجيش والموســاد وجهاز المخابــرات العامة 

)الشاباك( ووزارة الخارجية.

صداقة مع طواغيت

وتقول إن هذه الجهات تقوم بنسج علاقات أوليّة مع دول 
أفريقيا من خلال إرســال بعثات تلتقــي حكامها وتصغي لهم 
ولاحتياجاتهم الأمنية. وتابعــت القناة 13«يقف الجيش في 
صدارة هذا المشــروع الذي يشــمل كلا من إثيوبيا، وكينيا، 
ومالاوي،  العــاج،  وســاحل  الســودان،  وجنوب  وأنغولا، 

وزامبيا، وتوغو، ونيجيريا والكاميرون ورواندا وغيرها.
وحســب القناة يعتبر جيش الاحتلال المشــروع » دبلوماسية 
عســكرية » ما يعني اســتخدام إســرائيل لجيشــها  كوسيلة  في 
المساعي الدبلوماسية، فترسل بعثات إغاثة ومساعدات عند حدوث 
الكوارث الطبيعية وتقوم بتدريبات أمنية وعســكرية مشتركة مع 
الجيوش الأفريقية المحلية، علاوة على دورات تدريب عسكري لها. 
وأشــارت إلــى أن الجيش عين للمــرة الأولى بعد ســنوات 
طويلــة ملحقا عســكريا مختصــا بالعلاقات مــع أفريقيا وهو 

الجنرال أفيعيزر سيغل الذي يوضح خلال التحقيق أن البعثات 
العســكرية تتعامل مع القادة الأفارقة باحتــرام وتقدير وتأييد 
كبير جدا وبندية ودون اســتعلائية. وتابع »نتحدث معهم بلغة 
الصداقة الحقيقية والزمالة الشــخصية والمهنية«. أما الجنرال » 
أ » الذي شــارك في التحقيق محجوب الهوية فهو رئيس البعثة 
العســكرية الإســرائيلية إلى الدول الأفريقية التــي تعمل على 
تدريب جيوش وفرق أمنية محلية في مجال اســتخدام السلاح 
والعتاد والتقنيات القتالية كالقتال في مناطق ســكنية مأهولة 
وتحقيــق نتائج ميدانيــة أفضل وضمان اســتقرار أنظمة حكم 
محلية والعمل في طاقم وغيــره. ويتابع »يتعاون الأفارقة معنا 
بدافعية كبيرة جدا وبشــغف كبير للمعرفة والتعلم منا وصولا 
لنتائج عالية جدا«. وحســب التحقيق الذي بث صورا لعمليات 
التدريــب الميداني الإســرائيلي في دول أفريقيــة يبدي جيش 

الاحتلال قلقا خلال عودته لأفريقيا من الاعتبارات الأخلاقية. 
وتضيف » يدرك قادة الجيش الإســرائيلي أنــه يحظر على 
إسرائيل دعم حكام الاستبداد والقمع في أفريقيا الذين يمارسون 
الظلم ضد شــعوبهم، فحلفاء اليوم من شأنهم أن يقتلوا غدا في 
انقلابات عســكرية وعندئذ يتحول الجيش الذي قمت بتدريبه 

إلى كتائب متمردين مسلحة«. 
ويدعــي الجيش فــي رده على التحقيق أنه يقوم بالتشــاور 
مســبقا مع وزارة الخارجية والموســاد ومكتب رئيس الحكومة 
قبل الارتباط مع أي حاكم أفريقــي، زاعما أنه يتعاون معه بحذر 
وأن هناك دولا أفريقية قررت إسرائيل عدم تدريب جيوشها لهذه 
الاعتبارات والمنطلقات. يشــار الى أن تحقيقــات محلية ودولية 
كشفت في السنوات الأخيرة عن نشاط إسرائيلي مشابه في دول 
شرق آســيا وفي أمريكا الجنوبية وســط معارضة جهات مدنية 

وحقوقية إسرائيلية أيضا ترى بذلك عملا غير أخلاقي خطيرا.

الهند وباكستان

يشــار في هذا الســياق الــى أن صحيفــة »جيروزاليم 
بوست« الإســرائيليّة قد تطرقت لدور الســلاح الإسرائيلي 
في حرب محتملة بين الهند وبين باكستان على خلفية التوتر 
حول منطقة كشمير. وأشــارت إلى أنّ الهند أصبحت، خلال 
الأعوام الأخيرة، شريكًا رئيسيًا لإسرائيل في مجال التعاون 
العســكري، مع قيام التكنولوجيا الإسرائيليّة بدور محوري 
في عمليــة تحديث الجيش الهندي، وســط اهتمــام هنديّ 
بتطوير طائرات بدون طيار بالشراكة مع شركات إسرائيليّة. 
وتم تعزيــز التبادل التجــاري بين إســرائيل والهند بوتيرة 
متســارعة خلال الأعــوام الأخيرة، ووصل فــي عامي2012  
و2013  إلى ســتّ مليــارات دولار أمريكي، نالت الشــركات 
العســكريّة الإســرائيليّة نصيبًا كبيرًا منه، ومنها شــركات 
»الصناعات الجويّة الإســرائيليّة و»رفائيل« المصنّعة لأنظمة 

دفاع جويّة إســرائيليّة، و«الصناعات العســكرية« المملوكة 
للحكومة الإسرائيليّة، وشــركة »إلبيت« المصنّعة للطائرات 

الإسرائيليّة بدون طيّار. 
وتعتبر الهند أكبر جهة مســتوردة للســلاح الإســرائيلي، 
ومثّلت الصادرات العســكريّة الإســرائيليّة إلى الهند في عام 
2017  ما نســبته من 49٪ من مجمل الصادرات العســكرية، 
حســب مركز ســتوكهولم للأبحاث الدولية حول السلام، كما 
تشكّل الصفقات العســكرية بين الهند وإســرائيل أبرز جانب 
في المباحثات التي تعقد بين رئيــس حكومة الاحتلال، بنيامين 
نتنياهــو، ونظيره الهندي نارنديرا مــودي. وقالت الصحيفة 
إن القصف الهندي لمواقع المقاتلين الباكســتانيين في السادس 
والعشرين من شــباط/ فبراير الماضي تم باستخدام صواريخ 
»سبايس« المطوّرة إســرائيليًا. وأوضح موقع »فلايت غلوبال« 
أن إســرائيل صدّرت للهند منظومة صواريخ »سبايس« 1000  
الدقيقة والموجّهة، بالإضافة إلى منظومة صواريخ »ســبايس« 
250، التــي تركّــب علــى مقاتلات تيجــاس الهنديّــة، وهذه 
المنظومات هي جزء من صفقات أضخم للدفاعات الجويّة، تضم 
منظومات صواريخ جو ـ جو، من طــرازي »بايثون 5« و«»آي 
ديربي إي آر«، بالإضافة إلى »جراب اســتهداف« إســرائيلي 
من طــراز »لســيننغ 5«، وهــو منظومة تثبّت علــى المقاتلات 
لت صادرات السلاح  الصغيرة لتعيين الأهداف الأرضيّة. وشــكّ
الإســرائيليّة إلى الهند ما قيمته 15 مليار دولار بين عامي 2000  
و2006 . في المقابل تسعى  الهند لاقتناء منظومات جويّة وبريّة 
وبحريّة أخرى من الشــركات الإسرائيليّة، قد تصل قيمتها إلى 
مليارات الــدولارات، منها مثلا تزويد مقاتلات ســوخوي-30 
الهنديّة بــ164 »جراب اســتهداف« من طراز »ليســننغ«. أما 
القــوات البريّــة الهنديّة فســعت إلى الحصول علــى عدد من 
الأسلحة الإســرائيليّة، منها مدافع عيار 155 ملم، بينما وقّعت 
شــركتا »إلبيت« و«آشوك« اتفاقًا، نهاية العام الماضي، لتركيب 

مدافع إسرائيليّة على مدرعات هنديّة ذات عجلات.

أمن الدولة

كذلك تســعى الهند إلى الحصول على منظومات رادار من 
إسرائيل، تصل قيمتها إلى أكثر من نصف مليار دولار. وأجرت 
البحرية الهندية، في عام 2015، مع شركة »الصناعات الجوية 
الإسرائيليّة« اعتراضًا ناجحًا باستخدام صاروخ »باراك 8 » 

الذي طوّر بشراكة عسكرية هنديّة إسرائيليّة. 
يشار ألى أن جهات حقوقية إسرائيلية قدمت قبل سنوات 
التماســا للمحكمة الإســرائيلية العليا من أجل الكشف عن 
خبايا صفقات الســلاح مــع العالم، لكن المحكمــة أبقت على 
الكثير مــن التفاصيل طــي الكتمان مســتجيبة بذلك لطلب 

المدعي العام من منطلق » أمن الدولة«.

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:
قــال خالد البطــش عضو المكتب السياســي لحركة 
الجهــاد الإســلامي، ومنســق الهيئة الوطنيــة العليا 
لمســيرات العودة، لـ »القدس العربي«، إن »المليونية« 
التي ســتنظمها الهيئة فــي 30  مــارس/ آذار الحالي، 
بمناســبة مرور عام على انطلاق المســيرات، ستكون 
ذات طابع شعبي ســلمي، وإنه لن يتم فتح بؤر جديدة 
للاحتجاج بخلاف »مخيمات العودة الخمســة«، لكنه 
حذر إســرائيل مــن مغبة الاعتــداء علــى المتظاهرين 

بالقوة، وقال إن »بندقية المقاومة« ستحمي المشاركين.
وأضاف أن الاســتعدادات بدأت من أجل تنظيم هذه 
»المليونية« على حدود غزة الشرقية، لافتا إلى أن هناك 
العديد من المقترحات لتنظيم فعاليات شــعبية سلمية 
خلال إحياء تلك المناســبة التي ستقام ظهر يوم السبت 

الموافق 30  مارس الحالي.
وأكد البطش على أن الحشــد الكبير الذي سيشهده 
هذا اليوم ســيكون من أجل توجيه رسالة للعالم، بأن 
غزة وسكانها يريدون كســر الحصار المفروض عليهم 

منذ 12 عاما.
ولأول مرة منذ انطلاقتها من المقــرر ألا تنظم الهيئة 
العليا لمسيرات العودة، مســيرات شعبية يوم الجمعة 
الموافــق 29  مارس، وذلــك من أجل اســتثمار الجهود 
الكبيرة في  الفعاليــة الشــعبية  والترتيبــات لهــذه 
اليوم التالي. ويستعد المشــرفون على المسيرة تنظيم 
»مليونية« في الذكدرى الســنوية الأولى لانطلاق هذه 
الفعاليات الشــعبية المنددة بالحصــار المفروض على 
قطاع غــزة، خاصة في ظل تلكؤ ســلطات الاحتلال في 

تنفيذ تفاهمات إعادة الهدوء الأخيرة.
وأكد البطش أن »مســيرات العودة« أعادت  القضية 
الفلســطينية إلى الواجهــة العالمية، مشــيرا إلى انها 
ستســتمر حتى تحقيق الأهــداف التي وضعــت لها، 
والمتمثلة في إسقاط »صفقة القرن«، والتأكيد على حق 
الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها، 

وكذلك كسر الحصار المفروض على القطاع.
وأشار إلى أن »مليونية« مرور عام على تلك المسيرات 
تؤكد على استمرار المسيرات بطابعها الشعبي بعد عام 
من المشــاركات الجماهيرية الواســعة، وحذر البطش 
في الوقــت ذاته قــوات الاحتلال من مغبــة التعرض 

للمشاركين
واســتخدام »القوة المفرطة«، وقــال »على العدو أن 
يفهــم أن بندقية المقاومة ســتحمي المشــاركين«.وذكر 

البطش ان اتصــالات أجريت لنقل تجربة »مســيرات 
العودة«  إلى مناطــق الضفة الغربيــة، وكذلك تنظيم 

فعاليات لها في الشتات، حيث الوجود الفلسطيني.
وتجري في الوقت الحالي اتصالات مع فلســطينيي 
مناطق 1948، من أجل تنظيم مسيرات شعبية في الثاني 

من مارس الحالي، بالتزامن مع مسيرات غزة.
يشــار إلى أن »مســيرات العودة« انطلقــت يوم 30  
مارس من العام الماضي، حيث تنظم فعالياتها في »خمسة 
مخيمات عودة« عصر كل يوم جمعة، من خلال مشاركات 
وتواصل  شعبية.  مواجهات  تشــهد  حاشدة،  جماهيرية 
قوات الاحتلال اســتخدام »القوة المفرطة والمميتة« ضد 
المتظاهرين الســلميين، وهو أمر أشار إليه تقرير حقوقي 
صدر الأسبوع الماضي، عن أحدى لجان الأمم المتحدة، أكد 
فيه أن جنود الاحتلال ارتكبوا أعمالا ترتقي الى »مستوى 

جرائم الحرب«.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في إحصائية ســابقة 
أن عــدد الشــهداء الذين ســقطوا منذ بدايــة فعاليات 
المســيرات، بلغ أكثر من 260 شــهيدا، بينهم 11 شــهيدا، 
أن  الإحصائية  وأوضحــت  جثامينهم.  الاحتلال  يحتجز 
عدد المصابين فاق الـــ  24 ألفا، عشــرات منهم تعرضوا 

لحالات بتر.
ويرى البطــش أن أهالي غزة ومن خلال »مســيرات 
العودة وكسر الحصار« أوصلوا إســرائيل إلى »الإدانة 
الدولية«، لافتا إلى أن سكان القطاع ينتظرون »إجراءات 
عقابية حقيقية لمحاكمتها علــى جرائم حربها«، وذلك في 
تعقيبه على تقرير مجلس حقوق الإنســان التابع للأمم 

المتحدة. 
وشــدد على ضرورة قيــام المجتمع الدولــي بتنفيذ 
قراراته التي تدين إســرائيل، لارتكابها »جرائم حرب«، 
ومحاكمة قادتها في أسرع وقت، والعمل على كسر حصار 
غزة، من أجل رد الحق للســكان المحاصرين. وقال كذلك 
إن »مسيرات العودة« ساهمت في »كشف وجه الاحتلال 
الإرهابي«، من خــلال قتل الأبرياء والنســاء والأطفال 

وكذلك المسعفين والصحافيين.
وأشاد المســؤول في حركة الجهاد الإسلامي ومنسق 
الهيئة الوطنية لمســيرات العودة بالتقرير الذي أصدره 
محققون تابعون للأمم المتحدة، كشف وجود أدلة على أن 
إســرائيل ارتكبت »جرائم ضد الإنسانية« في ردها على 

تظاهرات »مسيرات العودة«.
وكان التقرير الدولي قد أكد ان جنود الاحتلال ارتكبوا 
انتهاكات لحقوق الإنســان الدولية والقانون الإنساني، 
وأن بعض هذه الانتهاكات يشكل »جرائم حرب أو جرائم 
ضد الإنسانية«، وطالب اســرائيل التحقيق فيها بشكل 

فوري.

البطش لـ »القدس العربي«: مليونية سنوية 
مسيرات العودة ستكون سلمية في المخيمات
 الخمسة فقط والمقاومة ستحمي المشاركين

الناصرة ـ »القدس العربي«:
جددت والدة الجندي الإسرائيلي المحتجز في غزة دعوتها حكومة الاحتلال لاستعادة ابنها حيا 
أم ميتا، لأنه لم يتبق لها الكثير من الوقت للحياة. وتنتظر زهافا شــاؤول والدة الجندي الأسير في 
غزة منذ عدوان »الجرف الصامد » صيف 2014 اســتعادة ابنها. وسبق أن وجهت اتهامات للحكومة 

والجيش بإهمال قضية نجلها.
وبالأمس جددت مناشــدتها لهما وقالت »حالتي الصحية تتدهــور وعندي أمنية واحدة قبل أن 
أموت تتمثل برؤية ابني شاؤول مرة واحدة بعدما أعلن عنه قتيلا لا يعرف مكان قبره«. وقالت الأم 
الإسرائيلية لصحيفة »يديعوت أحرونوت« أمس إنها بعد سنوات من النشاط اليومي لم يحرك أحد 

من المسؤولين ساكنا من أجل استعادة ابنها الجندي أورون شاؤول من غزة. 
وتابعت »أريد ابني لجانبي حيا أو ميتا«. وأوضحت الصحيفة أن زهافا شاؤول )63( على حافة 
الانهيار وأنها تواجه منذ عدة ســنوات إصابتها بالسرطان وقبل أسبوعين فقدت وعيها وتشعر أن 
القليل من الوقت تبقى لها فــي حياتها. وأضافت »ما أطلبه هو رؤية ابني وأنا على قيد الحياة. أريد 

شاؤول بحضني وإن كان ميتا أريد ضريحا. بكل الأحوال أريده حيا أو جريحا أو ميتا«.
وحســب رواية جيش الاحتلال فقد هاجمت قوة من المقاومة الفلسطينية قوة إسرائيلية في 20 

يوليو/ تموز 2014  في حي الشجاعية شرق مدينة غزة خلال حرب »الجرف الصامد« .
وخلال الاشــتباك أطلق مقاوم فلســطيني صاروخا مضادا للدروع نحو مدرعة إسرائيلية مما 
تسبب بقتل ستة جنود من بينهم أورون شــاؤول، ولكن تم اختطاف جثمانه. وخلال سعي عائلة 
الجندي لاســتعادته أصيب والده أيضا بمرض الســرطان ورحل قبل عامين ونصف العام. وقبيل 
موت الأب هرتزل كتب لولده الجنــدي أورون »أورون حبيبي. اعترف أمامك. أذكر حينما تجندت 

لوحدة »غولاني« ووقتها توســلت أمك بأن لا تنضم للوحدة القتالية هذه بسبب خطورة الخدمة 
العســكرية فيها. وقتها لم أبح بمكنونات قلبــي لكنني كنت فخورا بك وقلبــي نبض فرحا وعزة 

واليوم أريد الاعتذار أمامك ابني الغالي على أنني لم أصغ لوالدتك«. 
وتقــول الصحيفة إن والــدة الجندي مريضة كزوجهــا والوجع يقض مضاجعها وتشــعر أن 
ســاعة حياتها تشارف على النفاد. وقبل أســبوعين كادت أن تموت خلال محاضرة لها أمام جنود 

يستعدون للبدء في دورة تأهيل ضباط من بينهم شقيقها. 
وتوجه السيدة الإسرائيلية إصبع الاتهام نحو رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وقائد 
الجيش الســابق بيني غانتس ووزير الأمن السابق موشيه يعلون وحاخام الجيش رافي بيرتس 
الذين يشــاركون اليــوم في الانتخابات . وتتابع »أربع ســنوات ونصف العــام مرت وكل هؤلاء 

المتطلعين للحصول على التاج والفوز بالانتخابات لم يفعلوا شيئا من أجل عودة ابني«.
وقالت أيضا إن بيني غانتس يتمتع بشخصية ســاحرة وله قلب من ذهب لكن ما فعله من أجل 
استعادة ابني يناهز الصفر وهو لا يستطيع إدارة الدولة وكافتهم لا يستحقون معالجة ملف ابني 
أورون«. وخلصت والدة الجندي الى القول إنها تعيش حالة من الغموض ورفعت يديها وتوصلت 
لاســتنتاج أن المسؤولين لا يفعلون شــيئا حقيقيا. وتابعت »رئيس الحكومة نتنياهو يحسن فقط 
تقديم الوعود ولا يحســن تطبيقها«. يشــار إلى أن عائلة الجندي قدمت قبل عام التماسا للمحكمة 
الإســرائيلية العليا وقررت أنه لا يمكن معرفة مصير أورون بشــكل قاطع وأن الإعلان عنه كجندي 

قتيل لا يعرف مكان قبره ليس بديلا من عدم وجود وضوح حول مصيره«.
وكــررت والدته أمس قولها إنها »تريــد معرفة أين ابنها وإن كان قد قتــل فأريد قبرا على الأقل. 
»يذكر أن هناك جنديا إســرائيليا آخر،هدار غولدن، قد فقد خلال العملية العســكرية المذكورة وهو 

قريب وزير الأمن الأسبق موشيه يعلون.

والدة الجندي الأسير في غزة: أريد معرفة مصير ابني قبل أن أموت

غزة ـ« القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

أكــد إســماعيل هنية رئيــس المكتب 
السياسي لحركة حماس، أن حركته لا 
توجد لها تفضيلات بشأن الانتخابات 
الشــهر  عقدهــا  المزمــع  الإســرائيلية 
المقبــل، وحــذر في الوقــت ذاته رئيس 
الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو 
مــن مغبــة الإقــدام علــى أي فعل ضد 
قطاع غزة بغرض استغلاله في حملته 
الانتخابيــة. وقــال إن ذلــك ســيجعله 
يدفع الثمن وقد يطيح به للأبد، وأشاد 
في الوقــت ذاته بتطور علاقات حركته 
بمصر، عقب زيارته الأخيرة على رأس 

وفد كبير التي دامت 24  يوما.
وقــال خــلال لقــاء مــع عــدد مــن 
الصحافيــين في مكتبه في مدينة غزة، 
حضره مراسل »القدس العربي«، حين 
جاء على ملف الانتخابات الإسرائيلية 
»حمــاس لا تفضــل أيــا مــن الأحزاب 
الإســرائيلية، وليس لدينا أي خيارات 
فــي التركيبــة الإســرائيلية، وتريد أن 
يذهب الاحتلال بلا رجعــة«، لافتا إلى 
أنــه لا يوجــد أي فروقات فــي برامج 
الأحزاب الإســرائيلية المتنافســة على 

الانتخابات.
كذلك أكد هنية أن حماس لا تخشى 
ارتــكاب نتنياهــو أي »مغامــرة« قبــل 
الانتخابات، مثل شــن هجوم على غزة 
أو الضفــة، وقــال »نحــن علــى درجة 
كبيرة مــن الانتبــاه، والمقاومة عيونها 
مفتوحــة علــى الجبهة«. وتابــع »وإن 
فكــر )نتنياهــو( بأي مغامرة ســيدفع 

ثمنا قد يطيح به بالكامل«.
وخــلال اللقــاء قــدم هنية شــرحا 

وافيا عــن زيارته الأخيــرة لمصر، التي 
أنهاها قبل أســبوع، ودامــت24  يوما، 
مشيدا بنتائجها وبما حققته من تطور 
فــي العلاقــات بــين حمــاس والدولة 
المصريــة، مدلــلا علــى ذلــك بإطــلاق 
مصر ســراح أربعة من نشطاء الحركة 
اعتقلــوا قبــل أربــع ســنوات، بــلا أي 

مقابل.

العلاقة مع مصر
 دخلت فضاء البحث عن استراتيجيات

وأشــار إلــى أن العلاقــة مــع مصر 
فــي  البحــث  »فضــاء  فــي  دخلــت 
الاســتراتيجيات، وتجــاوزت النقاش 
في اليوميات«، على غرار ما كان قائما 
ســابقا . وحــين تطرق هنيــة إلى طول 
مدة الزيارة، قال »وجودنا في القاهرة 
هو وجود طبيعي«. وأضاف »وجودنا 
هنــاك يؤكــد أن حمــاس تســتطيع أن 
أو  شــروط  أي  ودون  بحريــة  تعمــل 
أثمــان«، لافتــا فــي الوقــت ذاتــه إلى 
وجــود قيــادات حماس فــي عواصم 
عربيــة وإســلامية أخــرى كالدوحــة 

وبيروت وأنقرة.
وأكــد أن طــول مــدة إقامتــه علــى 
رأس وفــد رفيع من قيــادة حماس من 
غــزة والضفــة والخــارج، يعــود الــى 
»طبيعــة الملفات« التي جرى نقاشــها، 
واحتاجت لعقد العديد من الجلســات، 
تخللهــا عقد لقــاء مع وزيــر المخابرات 
المصريــة اللــواء عبــاس كامــل وكبار 
مســاعديه، ومع شــخصيات مصرية 
وإعلامية ومشــيخة الأزهــر، لافتا إلى 
أن هناك لقاءات عقدت لم يجر الإعلان 

عنها.
وأوضــح هنيــة أن حماس ناقشــت 

في لقاء مع الصحافيين قال إن حماس قدمت رؤية لإنهاء الانقسام

هنية يحذر نتنياهو من ارتكاب »مغامرة« ضد غزة قبل الانتخابات
ويؤكد: العلاقة مع مصر دخلت فضاء البحث في الاستراتيجيات

خــلال زيــارة وفدهــا للقاهرة خمســة 
ملفــات، تمثلت فــي الملف السياســي، 
الــذي جرى خلاله اســتعراض واســع 
ومخطــط  السياســية،  للتطــورات 
»صفقــة القرن« الأمريكــي، وما يجري 
فــي المنطقة، وانعكاســه علــى القضية 
الفلســطينية، إضافة إلى مناقشة ملف 
العلاقــة بــين حمــاس ومصــر، مؤكدا 
أن العلاقــات الحاليــة هــي »علاقــات 
مســتقرة وإيجابية«، جرى خلالها طي 
الصفحة الماضية. وأكد هنية أن حماس 
حريصة على بناء علاقات استراتيجية 

مع الدول المؤثرة في المنطقة.
وأشــار كذلك إلى أن قيادة حماس 
ناقشــت مــع مصــر »الملــف الأمني«، 

الذي اســتعرض فيه جهد أجهزة أمن 
غزة فــي مناطــق الحدود مــع مصر، 
لافتا إلى أن حماس أكدت مجددا على 
حرصهــا علــى الأمن المصــري، وأنها 
»لن تكون مصدر تهديد للأمن القومي 

المصري بل مصدر تأمين«.
وكانت حركة حمــاس قد توصلت 
إلــى تفاهمات مع مصر في عام 2017، 
شــملت تأمــين أجهزة الأمــن في غزة 
لمنطقــة الحــدود الفاصلــة، ومنع أي 
عمليــات تهريب أو تســلل، فــي إطار 
العمــل علــى حفــظ الأمن فــي منطقة 

شمال سيناء.
كمــا أكد هنية خــلال حديثه، أنه لا 
توجــد أي أذرع لحركة حماس »أمنية 

أو عســكرية« فــي مصــر، وأن عملها 
الأمني والعســكري مقتصر على غزة 
فقط، مؤكدا أنه جرى الزيارة الأخيرة 
»إذابة جبل الجليد« في وصفه لتطور 

العلاقات التي حدثت مع القاهرة.

لا تناقض بين علاقة 
مع مصر وعلاقتها مع إيران

جولتــه  عــن  رده  معــرض  وفــي 
الخارجيــة المقبلــة، قــال هنيــة إنه لا 
يوجــد ما يعيــق زيارتــه لأي عاصمة، 
لكنه لــم يحدد موعــدا لتلــك الزيارة، 
أو لزيارتــه المقبلــة لمصــر، وقــال في 
الوقت ذاتــه إنه لا يوجــد أي تناقض 

ما بين علاقة حماس بمصر وعلاقتها 
بإيران، لافتا إلى أن سياســة حماس 

تقوم على »الانفتاح« على الجميع.
وأشــار إلــى أن الزيــارة ناقشــت 
كذلك الوضــع الفلســطيني الداخلي، 
حيث جرى اســتعراض سيناريوهات 
إتمــام المصالحــة، التي أكــد الحاجة 
إليها فــي هذا الوقت أكثر من أي وقت 
مضى، إضافة إلى الحصار المفروض 

على قطاع غزة وكيفية إنهائه.
وقال إنه جــرى تقييــم التفاهمات 
التــي تم التوصل إليها برعاية مصرية 
وقطرية وأممية مؤخــرا، لافتا إلى أن 
التقييــم أكــد أن الاحتــلال تنصل من 

تلك التفاهمات.
المصالحــة  لملــف  هنيــة  وتطــرق 
الداخليــة، لافتــا إلى أنه جــرى بحثه 
بشكل واسع مع المسؤولين المصريين 
المشــرفين علــى رعايته، خاصــة بعد 
التي اســتضافتها  فشــل الحــوارات 
العاصمة الروســية، الشــهر الماضي، 
خــلال وجوده في القاهــرة، لافتا إلى 
أن حماس قدمت لمصــر وجهة نظرها 

لحل الخلاف وإنهاء الانقسام.
وشدد على ضرورة إنهاء الانقسام 
فــي هــذا الوقــت، باعتبــاره »حاجــة 
ملحــة«، في ظــل الخطر الــذي يتهدد 
القضية الفلســطينية، مشددا على أن 
ذلك يكون من خــلال تطبيق اتفاقيات 
المصالحــة الموقعة عــام 2005 و2011 
وحــدة  حكومــة  وتشــكيل  و2017، 
وطنية، لا حكومة تكنوقراط أو حكومة 
توافق، لتكون لها »شبكة أمان وطنية، 
على أن تقوم هذه الحكومة بالتحضير 
لإجراء الانتخابات الشاملة، وأن تبدأ 
والتشــريعي،  بالرئاســة  الانتخابات 
ثم يتبعهــا عقــد انتخابــات للمجلس 

الوطنــي، وأن يصاحــب ذلــك »رفــع 
العقوبات عن غزة«.

وعن الآليات التــي قدمتها حماس 
من أجــل ذلك، قــال هنيــة إن حركته 
اقترحــت علــى مصــر أن تتــم دعــوة 
للفصائــل  المؤقــت  القيــادي  الإطــار 
الفلســطينية، أو عقد اجتماع للأمناء 
العامــين للفصائــل، والاتفــاق علــى 
»برنامــج سياســي« مســتوحى مــن 
وثيقة الأسرى واتفاقيات المصالحة، 
التــي تشــكل أرضيــة لهــذا الاتفاق، 
والعمل على تعزيز المقاومة الشــاملة 

مع الاحتلال بكافة أشكالها.
وأكد هنيــة كذلك علــى أن حماس 
تريــد إنهــاء الحصار المفــروض على 
غزة، وتجنيب الســكان الحرب، لكنه 
قــال »إذا أراد العــدو تلــك الحرب، لا 
يمكــن أن نتراجــع للــوراء، والمقاومة 

قادرة على الإيذاء«.
التحــركات  إلــى  كذلــك  وتطــرق 
دفــع  أجــل  مــن  القائمــة  المصريــة 
إســرائيل لتنفيــذ مــا جــرى الاتفاق 
عليه فــي تفاهمات الهــدوء الأخيرة، 
التــي تشــمل فــي مرحلتهــا الثانيــة 
تنفيذ مشــاريع بنى تحتية وتشغيلية 

لمساعدة السكان المحاصرين.
وأكــد أنــه لا يوجــد أي جديــد في 
ملــف صفقة تبــادل أســرى جديدة، 
مجددا موقف حركته المطالب ، بقيام 
إســرائيل بإطــلاق ســراح الأســرى 
الذيــن أعــادت اعتقالهم بعــد الإفراج 
عنهــم فــي صفقة شــاليط عــام قبل 
انطــلاق أي مباحثات 2011، مشــيرا 
إلــى أن مصر تتابع هذا الملف، إضافة 
إلى وجــود جهات أخرى لــم يذكرها 
بهــذا  اتصــالات  أجــرت  بالتحديــد 

الخصوص.

هنية يتحدث الى الصحافيين في مكتبه في غزة

خالد البطش
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شؤون عربية وعالمية

في الدورة الـ 36 لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس

وزير الداخلية المغربي يهاجم إيران ويتهمها بتأجيج الفتن الطائفية وتشجيع التناحر الداخلي 
الرباط – »القدس العربي«:

هاجم المغرب إيــران، واتهمها بـ»تأجيج الفتن 
الطائفيــة وتشــجيع التناحر الداخلــي«. وقال 
عبــد الوافي لفتيت، وزيــر الداخلية المغربي، إن 
طموح إيران لا يقتصــر على منطقة عربية معينة 
»بــل هو طموح فــي الهيمنة والتمــدد في جميع 
أرجــاء الوطن العربي بوســائل مقيتة تعمل من 
خلالها على زرع الفوضى والفتنة وتبني سياسة 
التخريب وتقديم الدعم المالي والعسكري لأعمال 

العنف والإرهاب«.
وقــال لفتيت في الدورة الـــ36 لمجلس وزراء 
الداخلية العرب في تونــس إن »المملكة المغربية 
شــكلت هدفاً لهذا المســعى الخبيث الهادف إلى 
تهديد الأمن الوطنــي وترويع المواطنين المغاربة، 
من خلال تقديم كل المســاعدات لأعــداء الوحدة 
الترابية للمملكة من أجل »تكوين قيادة عسكرية، 
وتأمين التدريب على الحرب وتوفير الأســلحة«. 
وهو مــا ردت عليه المملكة المغربية بشــكل حازم 
وقوي، وإن الــرد المغربي »وصل إلــى حد قطع 
العلاقــات الدبلوماســية، على اعتبــار أن أمن 
الوطن ووحدته خط أحمــر لا يمكن بأي حال من 
الأحول التساهل بشــأنهما«، مضيفاً أن مثل هذه 
التصرفات الماسة بأمن الدول والمؤسسات، تعتبر 

تربة خصبة لتفاقم الظاهــرة الإرهابية .  وأعلن 
المغرب منتصف الســنة الماضية عن قطع علاقاته 
الدبلوماســية مع إيــران واتهمهــا بدعم جبهة 
التي تخوض، بدعم من الجزائر،  البوليســاريو 
حرباً لفصــل الصحراء الغربية التي اســتردها 
المغرب من إســبانيا 1976 وإقامة دولة مســتقلة 

عليها. 
ناصر  المغربــي  الخارجيــة  وزيــر  وكشــف 
بوريطــة، الشــهر الماضــي، في حوار مــع قناة 
الجزيرة، كواليس قطع المغرب علاقاته مع إيران، 
على خلفية رصد الرباط لـ«مشــاركة حزب الله 
اللبناني في تدريب عناصر جبهة البوليســاريو 
العلاقات  إعادة  إمكانية  إلى  ملمحاً  الانفصالية«، 
بين البلدين وفق شــروط محددة تضمن احترام 
ســيادة المغرب. وقال بوريطــة إن »علاقتنا مع 
إيران منذ مــدة متذبذبة للأســف، وكل مرة نمر 
كيفية  حــول  وتفاهمات  توافقات  وبعــد  بأزمة، 
تقوية علاقتنا والحفاظ علــى الاحترام المتبادل، 
تظهــر أمور تمــس بتلــك التفاهمــات ومصالح 
المغــرب«. وأن المغرب قطع علاقتــه بإيران »عن 
قناعة«، لأن سياســة الملك مبنية على الاستقلال، 
الأزمة  فــي  الحياد  سياســة  اختياره  والدليــل 
الخليجية، وأن مشاكل الرباط مع طهران »ثنائية 
بســبب أمور تمس قضية المغــرب الأولى، وهي 

الصحراء، وغير مرتبطــة بأزمات إيران مع دول 
أخرى«. وأشــار بوريطة إلى أن الأزمة مع إيران 
بدأت عــام 2009 »انطلاقــاً مــن تهديداتها ضد 
البحريــن التي اعتبرها المغــرب في إطار علاقته 
الخاصة مع دول الخليج خطــاً أحمر، وبناء على 
ذلك قطع علاقته مع طهران، لافتاً إلى أن العلاقات 
عــادت فــي 2014 بناء علــى تفاهمــات ونقاش 
وقراءة للماضي. وعبر وزيــر الداخلية المغربي، 
عبد الوافي لفتيت، فــي تونس، عن التزام بلاده 
واستعدادها للانخراط في أية مبادرة من شأنها 
دعم الأمــن الجماعي للبلــدان العربية، في إطار 
مبادئ الشــرعية الدولية، وقــال إن المعركة ضد 
الإرهــاب تفرض تجــاوز التركيز علــى الحدود 
الوطنية والوضعية الأمنية الداخلية إلى أبعد من 
ذلك، من خلال إيلاء العناية اللازمة لمفهوم الأمن 
العربية  بالدول  الجماعي، بما يقوي الاســتقرار 

ويعزز وضعيتها الأمنية.
وأكــد أن مواجهــة الظاهــرة الإرهابية تظل 
مســألة قائمة وممتدة في الزمن، بوجود خطاب 
متطرف وجماعــات إرهابية تعمــل جاهدة على 
فرض مرجعيــات دينيــة أو إيديولوجية غريبة 
عن الدين الإسلامي الحنيف، وقال إن أول خطوة 
للقضاء على ذلــك هي تجفيف منابعــه الفكرية 
وبيئتــه الدينيــة بما يحــد من انتشــار النزعة 

التطرفية ووقاية المجتمع من المخاطر الناجمة عن 
استغلال الدين لتنفيذ أجندات تخريبية.

وتحدث لفتيت عــن تجربة بــلاده من خلال 
برنامــج التأهيل وإعــادة الإدمــاج »مصالحة« 
لفائدة نزلاء المؤسســات الســجنية المدانين في 
إطار قضايا التطرف والإرهاب، وذلك من منطلق 
إدراكهــا العميق بأهميــة تأمين شــروط إعادة 
إدماج هاته الشــريحة التي تحتــاج إلى مقاربة 
علمية مبدعة، تتكامل مع الجهود المتعددة الأبعاد 
والمبنيــة على الاســتباقية الأمنيــة والتحصين 
الروحــي ومحاربة الهشاشــة. وقال المســؤول 
المغربي إن من التحديــات الكبيرة التي أصبحت 
الــدول العربية مجبــرة علــى مواجهتها، هناك 
الخطر المتنامــي للارتباطات والتحالفات القائمة 
بــين الجماعــات الإرهابيــة ومختلف شــبكات 
الجريمة المنظمة. وإن بــلاده وعياً منها بخطورة 
هذا النــوع مــن التهديدات حرصــت على تبني 
مقاربة شــمولية في التعامل مع مختلف الظواهر 
الإجرامية ذات الارتباط الوثيــق بآفة الإرهاب، 
وعلى رأســها التحديات التــي تطرحها الهجرة 
غير الشــرعية، حيث تم من هــذا المنطلق اعتماد 
نهج يزاوج بين الحزم الأمني في مواجهة شبكات 
الهجــرة غير الشــرعية والبعد الإنســاني فيما 

عبد الوافي لفتيتيخص الهجرة القانونية.

شن هجوماً شرساً ضد عزيز أخنوش: »عيب عليك أن تقارن الملك مع أي شخص آخر لأنه جاء من عند الله«

بن كيران: عودتي إلى السياسة حق دستوري ومن صميم ممارستي لما أؤمن به
 الرباط – »القدس العربي«:

عاد عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية السابق 
والأمــين العام الســابق لحــزب العدالة والتنميــة )الحزب 
الرئيســي في الحكومة(، إلــى موقع التواصــل الاجتماعي 
»فيســبوك«، لإطلاق أفــكاره ومهاجمة خصومــه، وقال إن 
عودته إلــى السياســة »حق دســتوري له«، ومــن صميم 
ممارسته لما يؤمن به، من نصح وتعليق على ما يتابعه بشكل 

يومي من مستجدات سياسية.
وحملت الكلمــة التي بثها مســاء الأحد هجوماً شرســاً 
على رئيس حزب التجمع الوطنــي للأحرار، ووزير الفلاحة 
والصيد البحري، عزيز أخنوش، وبعث إشارات مطمئنة عن 
نواياه المستقبلية بتأكيد أنه حريص على التوازن والثوابت 
المغربية، وعلى رأســها الملكية، وقال إنه لا يدعو إلى الثورة، 
ولا الانبطاح التام »حنــا ماغانقربلوها ماغــادي ننبطحو، 

)نحن لن نقلب الطاولة ولن ننبطح( متمســكون بالملكية، ولا 
بد من النصح، لا بد من الإصلاح، لا بد من مناهضة الفســاد، 

والاستبداد«.
وأكد بــن كيران أنــه منذ إعفائــه من طــرف الملك محمد 
الســادس في آذار/ مــارس 2017 بعد »البلــوكاج« ووضع 
مناهضون له العصي في تشــكيل حكومة جديــدة بعد فوز 
حزبه بتشــريعيات 2016، وبعد اختيار قيــادات حزبه أن لا 
يستمر في رئاســته لولاية ثالثة، اختار أن يأخذ مسافة، ولا 
يتكلم في السياســة، وأن مناســبة الجنائز التي كان يشارك 
فيها بشــكل كبير، ويلقي فيها خطبه، كان يمارس من خلالها 
الدور الذي يؤمن به، وهو وعظ الناس، مقراً أن خطاباته في 
الجنائز كانت تتسرب إليها بعض الرسائل السياسية. وقال 
إنه ســبق له أن نصح أخنوش بالقول: »هاداك سي أخنوش 
نصحتو شــحال من مرة )لقد نصحت اخنوش عدة مرات(، 
ولكنك لا تحب الناصحين، وقال في )مدينة( الداخلة الحكومة 

ماكدير والو )إن الحكومة لا تفعل شــيئاً( وإن الملك لي كيدير 
كولشي )يفعل كل شــيء(«، وأضاف أن تصريحات أخنوش 
تنــذر من الآن أنه إذا أصبح رئيس حكومة لن يقوم بشــيء، 
قائــلًا: »كيقولنا من الآن أنه إلــى ولا رئيس حكومة ماكيدير 
والو، الى كان كولشي كيديرو، أنت إلى تصدرتي الانتخابات 
كما يوهمك الذين ســبقوك لاش تصلاح أنت؟!« )اذا كان الملك 

يفعل كل شيء وتم اختيارك رئيس الحكومة ماذا ستفعل(.
واعتبــر بن كيران أن الملــك لو كان يريد منســقاً لكان قد 
احتفــظ بمنصب رئيس الــوزراء، ولكنــه كان حريصاً على 
إدخال منصب رئيس الحكومة في الدســتور الجديد، مضيفاً: 
»الملك بغا )أراد( رؤساء حكومة أقوياء فيهم الإبداع وكيفكرو 
في مصلحة البــلاد وكيخدموها ولكن في إطار المشــروعية 
والاقتناع أن رئيســهم هو الملك«، وخاطب اخنوش: »هادشي 
أنا ســبقتك ليه وقلتــو قبل منك، وحتى تفارقنــا عاد بغيتي 
تزايد عليا راه كولشــي غادي يضحك عليــك«، ما قلته قلته 

قبلــك وبعــد أن تفارقنا  تريــد المزايدة.. كل الناس ســوف 
تضحك عليــك(، »ماتقدرش تزايد عليا فــي الملكية، لأنه ملي 
كانت القضية ســخونة نزلت للشــارع تكلمت مع الناس أنت 
كنتــي ممحو لا يذكرك أحد…أنت عاد طفات عليك الشــمعة« 
وأنه سبق ووجه كلامه للملك شــخصياً بالقول: »حنا جينا 
غير بالانتخابات وغادي ندوزو مدة ونمشــيو بحالاتنا، أنت 
هنا وأولادك بعد منك وأولادهم بعد منهم، وأنت هو كولشــي 
فالمغــرب بعد الله تعالى« )نحن جئنا بالانتخابات وســوف 
نذهب وأنت كل شــيء والباقــي( وإن الصحافة الأوروبية، 
والمغربية كتبت عن بن كيران مراراً أنه »ملكي أكثر من الملك«، 
و«ســألوني: أليس عندك مانع أن تكون ملكياً أكثر من الملك؟ 

فرددت عليهم إذا لم يكن عند الملك مانع فليس عندي مانع«.
وقال لاخنوش: »عيب عليك أن تقارن الملك مع أي شــخص 
آخر، لأن جلالة الملك جا من عند الله لأنه ولد الحســن الثاني 
عينو ولي ديال العهد ولأن المغاربة بايعوه، شــنو جاب الملك 

لفلان أولعــلان«. ووجه بن كيران كلامه إلى أخنوش، وقال: 
»راودني الذي راودنــي لأترك الدعم للأرامــل كما راودتني 
لأترك الدعم للفقراء ولكنني رفضت وجلالة الملك اســتقبلني 
بوحدي وعبر عن ارتياحه لهذا الإجــراء وأعطاني الإذن به 
وقال: »بعض الناس كلشــي كيبغيو يحشرو فيه الملك بوحد 
الطريقة فجة، ومنهم هذاك سي أخنوش، لي نصحتو شحال 

من مرة، ولكنكم لا تحبون الناصحين«.
ومضــى متابعاً: »أنا، أي شــيء قمت بــه إلا وأخذت فيه 
موافقة الملك، والفضل في نجاحه بعد الله يعود للملك« و»لكن 
إذا فشلت فيما قمت به فهل سنآخذ الملك؟ وأنت الذي تقول أن 
الملك يقوم  بكل شــيء، هل هذا كلام يصدر عمّن يعتبر نفسه 
ملكياً !«. وأكد بن كيران: »نحن لسنا دعاة من دعاة الفتنة ولا 
الثورة ولا التغيير المفاجئ، نحن نســعى أن يكون ما نطالب 
به وما نريده في إطار المشــروعية والتوافق والتفاهم معه، 

الملك«.

رسالة تعزيز للعلاقات 
من محمد السادس لمحمد ولد عبد العزيز

نواكشوط-القدس العربي:
كانت رسالة تعزيز للعلاقات، تلك التي بعثها العاهل المغربي محمد السادس وتسلمها، مساء 
أمس الإثنين، الرئيــس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، من يد نــزار بركة الأمين، العام لحزب 

الاستقلال المغربي الذي يزور موريتانيا حالياً.
ذلك ما أكده نزار بركة بعد أن ســلم الرئاســة المذكورة، حيث أوضح أنه »جاء إلى موريتانيا، 

حاملًا رسالة من جلالة الملك محمد السادس إلى أخيه فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز«.
وقال: »هــذه الخطوة تؤكد متانة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشــقيقين والمرتكزة 
على الروابط التاريخية والأســرية والعلاقات الكبيرة التي تجمعهما، خصوصاً أن هنالك إرادة 
قوية من طرف الملك محمد الســادس ومن طرف فخامة الرئيس محمد ولــد عبد العزيز من أجل 
العمل على تقوية هذه العلاقات وتطوير التعاون بين البلدين وانتقاله إلى شــراكة استراتيجية 
تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، وكذلك العمل على تنويع وتوسيع مجالات التعاون الثنائي 
وتعبئة كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والثقافيين والسياســيين من أجل تحقيق الهدف 
المنشــود، ألا وهو تحقيق نمو وصعود مشترك، مع تقوية وتحقيق الاندماج المغاربي الذي نصبو 

إليه جميعاً انطلاقاً من ذلك«.
وأضــاف: »بصفتي أميناً عاماً لحزب الاســتقلال، فنحــن منخرطون كل الانخــراط في هذا 
التوجه، وســنعمل مع إخواننا في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية مــن أجل تطوير العلاقات 
الثنائية التي تجمعنا وتحويل هذه العلاقات إلى شــراكة اســتراتيجية تخدم المصالح المشتركة 

للبلدين والشعبين الشقيقين وبلورة مشروع مشترك بينهما«.

رئيس مجلس النواب المغربي يشارك في المؤتمر 
الـ 29 للاتحاد البرلماني العربي في عمّان

الأساتذة المتعاقدون في المغرب يخوضون إضراباً عن العمل
لمدة أسبوع وشبح »سنة بيضاء« يخيم على الموسم الدراسي

الرباط ـ »القدس العربي«:

شارك رئيس مجلس النواب المــغربي، الحبيب 
المالكي، في المؤتمر التاســع والعشــرين للاتحاد 
البرلمانــي العربي الــذي احتضــــنته العاصمة 
الأردنيــة عمــان يومــي 3 و4 آذار/ مارس، تحت 
الأبدية لفلسطــــين«. العاصمة  »القدس   شــعار 

وألقــى المالكي كلمة عبر خلالها عن ســعادته في 
تجديــد اللقاء مع الأشــقاء البرلمانيين العرب من 
أجــل تجديد العهــد وتطوير الحــوار وتواصله 
حول القضايا والانشغالات المشتركة حول وحدة 
المصير كأمــةٍ عربية منْ خَليجِها إِلى مُحِيطها، آملًا 
بأن تظلَّ الكلمة موحّدة في  هذا الاتحاد، وتشكيل 
ة من أجــل خدمة الأمــة  العربية  جَبْهــة مُتَرَاصَّ
عاتها  وآمالهــا، وكذا من أجل  والتجــاوب مع تَطَلُّ
توجيــه المزيدِ من  الُجهُــودِ البرلمانية نحو إعادة 
بناء الذات العربية فــي مواجهة ما  يُحْدِقُ بها من 
فِ  مخاطِرَ ومخططات رهيبةٍ، وفي العمل الـــمُكَثَّ
الَحذِرِ الواعي القَلِق على اســتعادة سلطةِ القرار 

العربي المستقل.  
التعاون  أهميــة  على  المغربي  المســؤول  وأكد 
العربي الأوروبــي، داعياً في الوقت نفســه إلى 
ضرورة التفكير كأمة عربية في تنويع الشــركاء  
البحــث بالخصوص عن  الاســتراتيجيين، وفي 

شــركاء موثوقٍ بهم، وذلك على  أســاس أولوية 
الَأمن القومي العربي، مذكراً بما جاء في رســالة 
العاهــل المغربي إلــى القمة العربيــة الأوروبية 
المنعقدة مؤخراً بشــرم الشيخ بمصر، بأنه ينبغي 
أن يظل الشــأن العربي في منأى عــن أي تدخل 

خارجي. 
أن  إلــى  النــواب  مجلــس  رئيــس  ونبــه 
سِــوَى  ليســت  العربية-العربيــة  الخلافــات 
تجليّاتٍ واضحةٍ لمخططاتٍ مدروســة تســتهدف 
فــي العمــق أمننــا القومــي، وضــرب إِرادتنا 
واســتقرارنا  بوحدتنــا  والمســاس  المشــتركة، 
قولــه. حــد  علــى  ومســتقبلنا،   وثرواتنــا 

وتأكيداً لامتــدادات المملكة المغربيــة، أكد المالكي 
عُمْقِــه العربي  أن المغرب يــدرك بصــدقٍ أهميةَ 
مثلما  يراهــن على عمقه الِإفريقي،  ولن تُلْهِـــيَه 
بعضُ الاســتعمالات الِإعلامية وآليــات التعبئة  
والتحريض، فالشــمال الأفريقــي، يوكد المالكي، 
حتى مصر العربيــة امتداد  جغرافــي وتاريخي 
وسوســيوثقافي وسياســي للمغرب، والشراكة  
المغربية الخليجية شراكة اســتراتيجية وليست 
شــراكةَ مصَالحَ ظرفيةٍ أوحســاباتٍ عابرة، كما 
ــرَ عن ذلــك بوضــوح  الملك محمد الســادس  عبَّ
فــي خطابــه  أمــام  القمــة المغربيــة الخليجية 
 فــي 20 نيســان/ أبريــل 2016 فــي الريــاض.

الرباط ـ »القدس العربي«:

»لن أقول لهــم: هذه آخر حصــة«، هكذا كتب 
أستاذ مغربي في صفحته »الفيسبوكية«، كطريقة 
الــذي يخوضه  لإعلان مشــاركته في الإضراب 
زملاؤه الأســاتذة ابتداء من أمس ولمدة أسبوع، 
مطالبين الحكومة المغربية بإدماجهم في الوظيفة 

العمومية، عوض الاكتفاء بتوقيع عقود معهم.
ووضعــت منابر إعلامية للموضــوع عناوين 
متعــددة، فكتبت صحيفــة »الأول« الإلكترونية: 
»الأســاتذة المتعاقــدون يشــهرون الإدمــاج أو 
العثماني«،  حكومة  وجه  في  )العرقلة(  البلوكاج 
»الأســاتذة  عنوان  »ســلطانة«  موقــع  واختار 
المتعاقــدون يتحــدون أمزازي )وزيــر التعليم( 
ويغــادرون الأقســام«، فيما عنونت »المســاء« 
تقريرها الإخباري بـ«شــبح ســنة بيضاء يخيم 
على الموســم الدراســي والمتعاقــدون يلوحون 

بمقاطعة الدروس«. 
وتحدثت المصادر نفســها عــن تنفيذ إضراب 
لمدة أســبوع، سيشــل قطاع التعليم، بعد رفض 
المتعاقدين للعرض الحكومي والتمسك  الأساتذة 

بمطلب الإدماج في الوظيفة العمومية. 
حســب  الجديــد،  التصعيــد  هــذا  ويأتــي 
»التنســيقية الوطنيــة للأســاتذة المتعاقدين«، 
احتجاجــاً على ما أســمته بـ«الضغــط«، الذي 
تمارســه »الأكاديميــات« )إدارات محلية تابعة 
لوزارة التعليم( ضد هذه الفئة من الأساتذة، من 
أجل إرغامهم على التوقيــع على ملحقات العقود 

التي أصدرتها.
وأوضحــت أن المحتجين سيســتعملون خلال 
مسيرة تجوب شوارع العاصمة الرباط الطنطنة 
بواسطة الأواني والصفارات، للفت الانتباه أكثر 

لقضيتهم.
وشددت التنسيقية، في بيان لها، على حق كل 
الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في الإدماج 
الفوري دون قيد أو شرط في الوظيفة العمومية، 

كما دعــت إلى مقاطعة التوقيــع على ما يصطلح 
عليه بـ«ملحق العقد«.

العمل  الذين فرض عليهم  يذكر أن الأســاتذة 
بالتعاقد كانوا رفضوا عرضاً تقدم به وزير التربية 
الوطنية، وتمثل في ترقية موظفي الوزارة حاملي 
الشــهادات من الدرجة المرسمين فيها إلى الدرجة 
الموالية داخل الســلك نفســه أو خارجه، بشرط 
الكتابي والشفوي،  المباراة بشــقيها  النجاح في 
وذلك في حــدود الحاجيات المعلن عنها من طرف 

الــوزارة الوصية وبدأ الأســاتذة المتعاقدون في 
مغادرة حجراتهم الدراســية منذ أيام بســبب ما 
الأكاديميات  تمارســه  الذي  »الضغــط  وصفوه 
ضدهم« مــن أجل إرغامهــم علــى التوقيع على 
ملحقــات العقــود التي أصدرتها، وكــذا توقيف 

أجور فوج 2016 بعدد من الجهات.
وعجت المجموعة الرسمية للتنسيقية الوطنية 
للأساتذة المتعاقدين على موقع »فيسبوك« بصور 
الدراســية  الأســاتذة وهم يغلقــون حجراتهم 

»الإدماج  بالهاشتاغين  أرفقوها  كما  ويغادرونها، 
أو البلوكاج« و«قطعتوا الأجرة ســدينا )أقفلنا( 
الحجرة«، في إشــارة منهم إلى تحدي الحكومة 

والتصعيد ضدها.
وترك عدد من الأســاتذة رســائل على أبواب 
الأقسام الدراســية التي يعملون بها وأيضاً على 
التواصــل الاجتماعي، يعتــذرون فيها  مواقــع 
الأمر  مبررين  الغيــاب،  عن  ولأســرهم  للتلاميذ 

بأنهم مرغمون على اتخاذ الخطوة.

المغاربة وتطورات الجزائر: الدولة تراقب
الاحتجاج والرأي العام يرحب بالتغيير

مدريد-القدس العربي

 من حسين مجدوبي:

يتابــع المغــرب، ســواء الســلطات أو الشــعب وخاصــة 
النشــطاء السياســيين، باهتمــام كبيــر، تطــورات الوضع 
السياســي فــي الجزائر، ذلــك أن كل تطــور في هــذا البلد 
سينعكس بطريقة أو أخرى على جاره الشرقي، أي المغرب. 
وتمــر العلاقــات المغربية-الجزائرية ببــرودة مطلقة تصل 
إلى ما يمكن تســميته بالقطيعة الدبلوماسية التقنية نتيجة 
الصــراع الإقليمــي بــين الطرفــين، وكذلك  بســبب موقف 
الجزائــر مــن الصحــراء الغربيــة، بســبب تأييدهــا لجبهة 

البوليساريو التي تنازع المغرب السيادة على هذه المنطقة.
ولا ينبع اهتمام وقلق من تطورات الوضع في الجزائر من 
منطلق ملفات سياســية مثل الصحراء، بل من خطر انتقال 
عــدوى الاحتجاج إلى المنطقــة رغم الاختلافــات في بنيات 

النظامين، لا ســيما فــي ظل التردي السياســي الكبير الذي 
مس المشهد السياسي في المغرب خلال السنوات الأخيرة.

وتــدرك الربــاط اســتحالة تخلــي أي رئيــس جزائــري 
مســتقبلًا وكيفمــا كان نوعه فــي حالة تعويضــه بوتفليقة 
التخلــي عــن دعــم البوليســاريو علــى الأقل خلال العشــر 
ســنوات المقبلة.  فقــد أصبح دعم هذه الحركــة ومنذ عقود 

عقيدة لدى الدبلوماسية والمؤسسة العسكرية.
ولم يصــدر أي تعليق من طرف الرباط علــى التظاهرات 
المناهضــة رغــم المتابعــة الدقيقة مــن طرف الاســتخبارات 
والدبلوماســية المغربيــة. كما تلتزم الأحزاب الكلاســيكية 
الصمت باســتثناء حــزب الاتحاد الاشــتراكي الذي طالب 
أمينــه العــام، إدريس لشــكر، مــن مدريــد نهاية الأســبوع 
الماضــي خــلال نشــاط سياســي، بانتقال هادئ للســلطة 

والديمقراطية في الجزائر.
وتدرك الرباط مدى تأثير التطورات الإقليمية في شــمال 
إفريقيا على المجتمعات المشــكلة للمنطقة، وخاصة الثلاثي 

المغــرب وتونــس والجزائــر، إذ إن شــرارة كل انتفاضــة 
سياســية واجتماعيــة تنتقــل إلــى دول المنطقــة. وكانــت 
انتفاضة التونســيين التي شــكلت انطلاقــة الربيع العربي 
مثالًا فــي هذا الشــأن، حيث أثــرت على المغــرب والجزائر 

وباقي العالم العربي.
وتوجد كتابات وتعاليق كثيرة تعد بعشــرات الالآف في 
شبكات التواصل الاجتماعي في المغرب ترحب بشكل كبير 
بالاحتجاجــات وتؤيد مســيرات الشــعب الجزائري. وهي 
تلتقي مع رؤية الكثير من الباحثين والمفكرين، ومنهم هشام 
العلــوي ابن عم ملك المغرب الذي أكد في مناســبات كثيرة، 
ومنها في حوار مع »بي بي ســي«، اســتمرار الربيع العربي 
الذي قــد ينطلق من جديد ويفاجئ الجميع.  وســاهم زعيم 
الحراك الشــعبي في الريف والمحكوم بعشرين سنة ناصر 
الزفزافي، في هذا الاهتمام السياســي بعدما وجه رســالة 
إلــى الجزائريين يتضامن معهم ويدعوهــم إلى الرهان على 

السلمية.

جانب من احتجاجات الأساتذة في المغرب

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز العاهل المغربي محمد السادس
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شؤون عربية وعالمية

الخارجية الفرنسية 
تؤكد أن مستقبل الجزائر في يد شعبها

■ باريس - وكالات: قالت وزارة الخارجية الفرنســية، أمس الإثنين، إن باريس علمت بقرار 
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الترشــح في الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان /

إبريل وتأمل أن يجري التصويت في أفضل ظروف ممكنة.
وقالت الوزارة في بيان خلال إفادة صحفية: »القرار بيد الشــعب الجزائري فيمن ســيختار 

زعيماً له.. والقرار في يد الشعب الجزائري فيما يتعلق بمستقبله«.
من جهته، أكد الســفير الجزائري في فرنســا، عبد القادر مســدوة، أن الرئيــس عبد العزيز 

بوتفليقة حي يرزق، وأنه هو من قرر الترشح لولاية خامسة بنفسه.
وقال مسدوة للقناة الاخبارية الفرنسية »سي نيوز« الإثنين: »أقول لكم إن الرئيس بوتفليقة 
علــى قيــد الحياة فعلًا، ليــس النظام من قــرر مكانه، بل هو مــن قرر بكل حرية الترشــح لعهدة 
أخرى بعد تقييمــه للوضع«. وأضاف: »يعاني الرئيس من متاعب صحية، لم يعد يتمتع بصحة 

العشرين سنة، لكنه لا يزال لديه رأسه، إنه لائق بدنيّاً، هو دائماً من يتخذ القرارات«.
وبرر مســدوة قرار ترشــح بوتفليقة لعهدة خامســة، لاعتقاده بأنه لا يزال لديه شيء يقدمه 
لجعل الجزائر منطقة آمنة، لافتاً إلى العديد من السياسيين في العالم الذين يعانون من مشاكل 
صحية، وليس بوتفليقة فقط. كما اعتبر أن بوتفليقة، الذي لديه أنصاره في الجزائر، هو الأكثر 
ملاءمة لمرافقة انتقال هادئ وســلمي للجمهورية الثانية، مبديــاً قناعته بإعادة انتخابه بالنظر 
لشــخصيته وحصيلته. وأكد الســفير الجزائري أن الانتخابات الرئاســية ســتجرى بشفافية 
ونظام، وســيكون هنــاك مراقبون مــن الأمم المتحدة وجامعة الــدول العربيــة ومنظمة المؤتمر 
الإسلامي. وعلق على المظاهرات التي تشهدها الجزائر منذ 22 شباط/ فبرار الماضي احتجاجاً 
علــى اســتمرار بوتفليقة فــي الحكم بالقــول إنها »تعكس الممارســة الديمقراطيــة، وهي علامة 

صحية للديمقراطية في الجزائر، وتبرز النضج والوعي السياسي للجزائريين«.

استقالة برلماني جزائري بارز من صفوف الحزب الحاكم
■ الجزائر - د ب أ: أعلن البرلماني الجزائري والوزير الأســبق، 
ســيدي أحمد فروخي، أمس الإثنين، استقالته من المجلس الشعبي 
الوطني ومن صفوف حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، تضامناً 

مع المعارضين لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وقال البرلماني المســتقيل، في البيان الــذي أصدره، أمس: »في 
الوقت الذي نشــهد فيه لحظات اســتثنائية، بات مــن واجبنا في 

هذا البلد الاستماع لمرافقة هذه الحركة الاجتماعية الشعبية الهامة 
لمستقبل بلدنا«.

وأضاف فروخــي: »بينما تهب رياح الحرية علــى بلادنا، جاء 
الوقت لإعادة ترجمة مطالب الشعب، وأنا مقتنع بأننا أمام واحدة 
من أعظم اللحظات فــي تاريخ أمتنا، وأنه من الضروري تســهيل 

ومرافقة ظهور أجيال جديدة وأشكال جديدة ذات مصداقية.«

يشــار إلى أن بوتفليقة قدم، الأحد، ملف ترشــحه للانتخابات 
الرئاسية المقرر لها 18 نيسان/إبريل المقبل، رغم الاحتجاجات على 
ترشحه، حيث أعلن رئيس حزب طلائع الحريات ورئيس الحكومة 
الأسبق، علي بن فليس، الانسحاب رســمياً من سباق الانتخابات 
الرئاسية .كما أعلن حزب حركة مجتمع السلم الإسلامي انسحابه، 

فيما قرر حزب العمال مقاطعة الانتخابات .

اتهامات بالتحرش وفيديو مفبرك يدفع الطرفين للجوء إلى القضاء

حملة »تشهير« متبادلة بين عضوين داخل البرلمان التونسي وسياسيون يستنكرون تدني الخطاب السياسي

■ الجزائــر - أ ف ب: على الرغم مــن الغضب الذي 
يشــعر به العديد مــن الجزائريــين غداة تقــديم عبد 
العزيز بوتفليقة ترشــيحه لولاية رئاســية خامســة، 
بدا يوم الإثنــين هادئاً فــي الجزائر، بعــد ليلة طويلة 
مــن الاحتجاجات على ما اعتُبر »تحقيــراً« للحركة غير 

المسبوقة الرافضة لبقاء الرئيس الثمانيني في الحكم.
ومباشــرة بعد إعلان تقديم ملف ترشــيح الرئيس، 
خرج العديد من الشباب إلى الشــارع ليلًا في العاصمة 
الجزائــر ومدن أخــرى للتظاهر. ولم يتم تســجيل أي 

حوادث.
وتكررت الشــعارات ذاتها التي تشهدها التظاهرات 
منذ 22 شــباط/فبراير: »بوتفليقة، ارحل« و«لا للعهدة 
الخامسة«، وغيرها... ما يدلّ على أن »تعهدات« بوتفليقة 
بالتنازل عن الحكم قبل نهاية ولايته الخامســة وتنظيم 
انتخابات رئاســيّة مبكرة في حال فــوزه في انتخابات 

نيسان/أبريل، لم تنجح في تهدئة الاحتجاجات.
ورأى محمد )69 سنة(، وهو متقاعد، أن هذا الترشيح 
»شتيمة للشعب«، دفعته إلى إعلان استعداده للتظاهر 

»للمرة الأولى« الجمعة المقبلة.
وتابع في حــي باب الــواد الشــعبي: »يريدون أن 
يقنعونا أن )بوتفليقة( نبيّ مُرسل ولا يوجد غيره لإنقاذ 

البلاد«.
أما كريم )22 ســنة(، الذي يبحث عــن عمل، فقال إن 
بوتفليقة »يســتهزئ بنا، لقد قلنا لا، يعني لا، و+نحن+ 
الشــعب يعني 42 مليون شــخص، وليس كمشــة من 

)المسؤولين( تفرض علينا قواعدها«.
وتولّى إيــداع ملفّ ترشّــح بوتفليقــة مدير حملته 

الجديد عبد الغني زعلان الذي تلا رســالة من بوتفليقة 
يتعهّد فيها الرئيس تنظيم انتخابات رئاسيّة مبكرة في 
حال فوزه يُحــدّد موعدها مؤتمر وطني يعمل أيضاً على 

إقرار إصلاحات أساسيّة.
وجاء في الرســالة: »أتعهّد أمام الله تعالى والشعب 
الجزائري بالدعوة »مباشرةً« بعد الانتخابات الرئاسيّة 
إلى تنظيــم ندوة وطنيّة شــاملة واعتمــاد إصلاحات 
سياســيّة واقتصاديّة واجتماعيّة من شــأنها إرســاء 

أساس النظام الجديد«.
كما تعهّــد الرئيس الجزائري بإعداد دســتور جديد 
يُطرح على الاستفتاء من أجل ولادة »جمهورية جديدة«، 
وبالعمــل على وضع سياســات »عاجلــة كفيلة بإعادة 
التوزيع العادل للثروات الوطنيّــة وبالقضاء على كافّة 
أوجــه التهميش والإقصاء الاجتماعيّــين )..( بالإضافة 
إلى تعبئــة وطنيّة فعليّة ضدّ جميع أشــكال الرشــوة 

والفساد«.
ويتوقع أن يقوم المجلس الدستوري بالموافقة، ما عدا 
في حالة حــدوث مفاجأة كبرى على ترشــيح بوتفليقة 
المقعــد منذ إصابتــه بجلطة في الدماغ في 2013 شــلته 

جزئياً وأصبح غير قادر على الكلام.
وينص القانــون على أن يعلن المجلس الدســتوري 

قراره عشرة أيام بعد انقضاء مهلة الترشيحات.
ويتشكل المجلس من أعضاء أوفياء للرئيس بوتفليقة 
الموجود في مستشفى في سويسرا منذ أكثر من أسبوع، 
لإجــراء »فحوص دوريــة«، ولم يعلن بعــد عن تاريخ 
عودته. وقالــت ماجــدة )32 عاماً(، الطالبــة في كلية 
الطب: »أخجل أن أقول إنني جزائرية، أصبحنا أضحوكة 

العالم«، في إشــارة إلى صورة الرئيس الذي لم يلق أي 
خطاب منذ إصابته بالجلطة وندرة ظهوره.

كذلك عبرت الصحف الصادرة الإثنين عن غضبها.
وحســب صحيفة »الوطن« الناطقة بالفرنسية، فإن 
»بوتفليقة أظهر احتقــاره للجزائريات والجزائريين من 

خلال تقديم ملف ترشحه.«
وأضافت الصحيفة أن الترشح لولاية خامسة »خرق 
واضح للدســتور« و«إهانة وإذلال غير محتمل« لأغلب 
الجزائريين. وحذرت من أن »الجزائر على فوهة بركان.«

وعنونــت صحيفة »ليبرتي« أن هذا الترشــيح »ضد 
الشعب«، لأن الوعود بولاية خامســة قصيرة »لا تعدو 
أن تكون منــاورة« هدفها تهدئة هذا الغضب »في انتظار 

استرجاع السيطرة على الأمور«.
أما صحيفة »الخبر«، فاعتبرت أن »بوتفليقة يتجاهل 
مســيرات رفــض +الخامســة+« و«يكون قــد رفض 

الاستجابة لمطالب الشارع بعدم الترشح«.
فــي المقابــل، رأت صحيفة »المجاهــد« الحكومية في 
ترشيح بوتفليقة وتعهداته بالإصلاح »رسالة أمل )...( 

من رجل دولة«.
وتابعت في افتتاحيتهــا: »إن رئيس الدولة عبّر عن 
واجباته تجاه خدمة الجزائر وشــعبها ومغادرة الحكم 

بشرف«.
وحســب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فإن عدد 
المرشحين الذين قدموا ملفاتهم للمجلس الدستوري بلغ 
20 مرشــحاً، بينهم بوتفليقة، لكن من دون منافس قوي 
بما أن أغلب المرشــحين البارزين قرروا عدم المشاركة في 

الانتخابات المقررة في 18 نيسان/إبريل.

صحيفة الوطن الجزائرية: أظهر احتقاره للشعب من خلال تقديم ملف ترشحه والبلاد على فوهة بركان

غضب وتريث في الجزائر بعد ترشيح بوتفليقة

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

شــهد البرلمان التونســي أخيراً تراشــقاً بين أحد النواب 
والناطق باســم البرلمان، تطور إلى حملة »تشهير« متبادلة، 
لجــأ خلالها أحــد الطرفــين إلى نشــر فيديو »مفبــرك« في 
محاولة للطعن بـ«أخلاق« الطــرف الآخر، وهو ما دعا عدداً 
من السياســيين والنشــطاء إلــى نعي الخطاب السياســي 
المتدني في البلاد، فيما لجــأ كلا الطرفين إلى القضاء لفض 

النزاع بينهما.
وبــدأ الأمــر بتدوينــة نشــرها النائب المســتقل ياســين 
العيّاري، على حســابه في موقع »فيســبوك«، اتهم خلالها 
حســان الفطحلي، الناطــق الإعلامي للبرلمــان، بـ«الاحتيال 
والتحــرش« بإحــدى المتدربات فــي البرلمــان وتدعى هناء 
البوجبلــي، مشــيراً إلــى أن الفطحلــي »أوهــم« البوجبلــي 

بإمكانيــة تأمين عقد عمــل لها في البرلمان واســتغلها لأكثر 
من ســنة، حيث عملت دون أجر، كما حاول »التحرش« بها، 
وحين صدته أبلغها أن عملها انتهى في البرلمان، ولم تحصل 

على أي تعويض على اعتبار أنها كانت في »فترة اختبار«.
وأشار العياري إلى أن البوجبلي وكلت المحامي مالك بن 
عمــر للتقدم بقضيتين، »قضية شــغلية ضد مجلس النواب، 
وقضية فــي التحيــل ضد حســان الفطحلــي«، داعيــاً إلى 
أن »فضــح الفاســدين والمتحيلين والمتحرشــين ومحتقري 

الشباب هو أحد وسائل محاربة هذا«.
ورد الفطحلــي بتدوينــة علــى »فيســبوك«، اتهــم فيهــا 
العياري بالافتراء والقذف العلني، مشــيراً إلى أنه استغرب 
»المحاكمة الافتراضية التي نصبها ياســين العياري وحملة 
التشويه التي يقودها ضدي باطلًا وبهتاناً«، مشيراً إلى أنه 

سيتقدم بشكوى قضائية ضده.
وأشــار إلى أن البوجبلي حصلت علــى وثيقة تثبت أنها 
قضت فترة تدريب فــي إدارة الميلتميديا فــي البرلمان »وفق 

إجــراءات إداريــة مثبتــة وموثقة لمــدة ثلاثة أشــهر وحتى 
إيداعهــا تقرير التدريب، بعد ســنة كاملــة، وحصولها على 
وثيقة ختم التدريب نهاية الســنة الماضية. بالنسبة لطلبات 
تجديــد والقيام بتدريب ثانٍ بالمركز الإعلامي، التي أودعتها 
لــدى مكتب الضبط المركزي طيلة الفتــرة )وحتى حصولها 
على شــهادة نهايــة التدريــب الأول( قوبلــت بالرفض، ثم 
إصرارهــا علــى البقــاء كمتعاونــة إلــى حين قبــول تجديد 
التربــص موثــق إداريــاً وبالشــهود. الانتداب يكــون وفق 
إجــراءات قانونيــة تحتــرم شــروط التناظــر على أســاس 
المساواة والكفاءة وليس في نهاية تربص اختياري أو بوعد 

من نائب شعب«.
ورافــق هذا الجــدل عــدة فيديوهات »مفبركة« نشــرتها 
صفحة مجهولة علــى موقع »يوتيــوب«، وتتضمن محادثة 
تتضمن كلمات »غير أخلاقية« بين العياري والبوجبلي، في 

محاولة للمس من سمعة الشخصيتين.
وســارع العياري إلى اتهام الفطحلي بهذا الأمر، مشــيراً 

إلــى أن الفيديــو هــو عبارة عــن »فبركــة بدائية« لشــخص 
انتحل صفته وأنشــأ صفحة باسمه، بعدما اخترق حساب 
البوجبلــي ونشــر صــوراً »خاصــة« لهــا، منتقــداً محاولة 
وســائل إعلام وصفحات اجتماعية مساندة للفطحلي المس 

من سمعته وسمعة البوجبلي، كما هدد باللجوء للقضاء.
فيما نشــرت البوجبلــي فيديو على صفحتهــا في موقع 
»فيســبوك«، أكــدت مــن خلاله أنهــا اتهمت فيــه الفطحلي 
باختراق حسابها، ونشر صور خاصة لها، بهدف الإساءة 
إلى سمعتها، وأشارت إلى أنه تقدم بشكوى قضائية ضده. 
وأشــارت الحادثة موجة اســتنكار واســعة على مواقع 
والناشــط  الباحــث  دوّن  حيــث  الاجتماعــي،  التواصــل 
السياســي الأمــين البوعزيــزي: »ياســين العيــاري حاول 
الانتصــار لشــابة تونســية تم الاحتيــال عليهــا تحــت قبة 
البرلمــان، فقــام المحتــال بتهديد العيــاري مواصــلًا تهديده 
للشــابة المتضررة«، منتقدة عدم تعاطــف رئيس البرلمان مع 

الشابة التي لم تحصل على حقوقها.

كما اســتنكر نشــر »فيديوهــات بدائية الفبركــة واللغة، 
يتــم فيها إقحام الشــابة المتضررة لتصبــح في وضع ضرر 
مضاعف، دون مراعاة خصوصياتها ودون مراعاة شرفها. 
)هذه الفيديوهات( تذكرنا بزمن الهتك النوفمبري )زمن بن 
علي(. أســاليب تدفعك إلى الحقد والشفقة معاً. هل ينصف 
القضاء هذه الشــابة؟ هل المعارك السياسية المتمدنة كفيلة 
بحســم الصراع مع العصابات الإجرامية المارقة عن كل قيم 

الصراع؟«.
وشــهد البرلمان التونســي حــوادث مشــابهة في وقت 
ســابق، حيث تســبب نائب عن نــداء تونــس بعاصفة من 
الاســتنكار بعدما نعت زميلته من المعارضة بـ »الراقصة«، 
مشــيرة إلى أنه يعرف تاريخها »غيــر الجيد«، وهو ما دفع 
عــدداً من السياســيين إلــى مطالبتــه بالاعتــذار وتذكيره 
بإحــدى »فضائحه« الأخلاقية التي أثــارت جدلًا كبيراً في 
البلاد قبل عامين، مســتنكرين المســتوى »الهابط« لبعض 

نواب الشعب. 

تصدعات في أكبر نقابتين للعمال ورجال الأعمال بسبب دعم بوتفليقة
■ الجزائــر - من حســان جبريــل: تعيش 
أكبــر منظمتــين للعمــال ورجــال الأعمال في 
الجزائر على وقع تصدعات بســبب مواقفهما 
الداعمة لترشــح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
لولاية خامســة رغــم الاحتجاجات الشــعبية 

الرافضة لذلك.
للعمــال  العــام  »الاتحــاد  مقــر  وشــهد 
الجزائريــين« )أكبر نقابة في البلاد(، الإثنين، 
احتجــاج المئات مــن النقابيين بســبب موقف 

قيادة التنظيم الداعمة لترشح بوتفليقة.
وردد المحتجون )نحو 500 نقابي( شعارات 
مناهضــة لقيــادة النقابــة ومطالبــة برحيلها 

بســبب ما اعتبــروه »تنكرها لمواقــف ملايين 
الخامســة  للولايــة  الرافضــين  الجزائريــين 
للرئيس«. وذكر محتجون أن أمين عام النقابة 
عبد المجيد سيدي السعيد، لم يقف إلى جانب 
ملايين الجزائريين الذين خرجوا ضد ترشــح 
بوتفليقــة.  وحســبهم، فــإن قيــادة النقابــة 
»تنكرت للشــعب«، وفضلت المضــي قدماً في 

دعم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة. 
وفــي 24 شــباط /فبرايــر الماضــي، أعلــن 
»الاتحاد العــام للعمال الجزائريين« تمســكه 

بترشح بوتفليقة لعهدة خامسة. 
في الســياق ذاته، شــهد »منتدى رؤســاء 

المؤسســات« )أكبــر نقابة لأربــاب العمل في 
الجزائــر( اســتقالات لمســؤولين فيه بســبب 
مواقــف التنظيــم الداعمــة للولاية الخامســة 

للرئيس بوتفليقة. 
ومنذ الســبت الماضي، أعلنت 3 شخصيات 
بارزة استقالتها من المنتدى، وهم نائب رئيس 
النقابــة، محمــد العيــد بن عمــر، الــذي جمد 

عضويته واشتراكاته المالية في النقابة. 
واعتبر بن عمر أنه يأسف لكون التنظيم قد 

ابتعد اليوم عن قاعدته. 
أيضــاً، جمــد حســان خليفاتــي، صاحب 
مجمــع شــركات تأمــين خاصــة، عضويتــه 

واشــتراكاته فــي النقابــة، معتبــراً أنــه كان 
يفترض بها أن تســير مع الشعب وتتوافق مع 
تطلعاته في مســيرات جمعة الفــاتح مارس/

آذار الجاري. 
ولحــق بقائمــة المســتقيلين محمــد أرزقي 
أبركان عضــو النقابة ورئيس شــركة خاصة 

لصناعة الحديد والصلب. 
ومنتدى رؤســاء المؤسســات الذي تحول 
قبل أقل من شهرين إلى نقابة، هو أكبر تنظيم 
لأربــاب العمل فــي الجزائــر، ويرأســه رجل 
الأعمــال علي حــداد، الــذي يعتبر أحــد أكبر 

ممولي حملة بوتفليقة. 

■ الجزائــر - د ب أ:  تباينــت مواقف 
الموالاة والمعارضة في الجزائر بعد رسالة 
المنتهية  الرئيــس  وجهها  التي  الترشــح 
ولايته عبد العزيز بوتفليقة، مساء الأحد، 
التي ضمنها تعهــدات والتزامات بتنظيم 
انتخابات مســبقة لا يترشح لها وبتغيير 

النظام وميلاد جمهورية جديدة.
الشارع  وما زال الحراك يســيطر على 
الجزائــري، فبعد مســيرات ليلــة الأحد 
الحكم،  في  بوتفليقة  لاســتمرار  الرافضة 
والمواطنين،  الجامعيين  الطلبة  آلاف  خرج 
مدن  بعدة  مماثلة  مظاهــرات  في  الإثنين، 

بالبلاد.
لناحية  المحامــين  نقابــة  أعلنــت  كما 
قسنطينة شــرق الجزائر »موقفها الحازم 
برفضها العهدة الخامسة تحت أي غطاء.«

مــن جهــة أخــرى، ثمن حــزب جبهة 
يمتلك  الــذي  الحاكم،  الوطنــي  التحرير 
الأغلبيــة فــي البرلمــان وأكبــر الموالين 
للرئيــس بوتفليقــة، مضمــون رســالة 
في  المقررة  الرئاسية  للانتخابات  ترشحه 
18 نيسان/أبريل المقبل، معتبراً الالتزامات 
التي تعهد بها الرجل في رســالته الموجهة 
للشــعب تؤكد فــي مضامينهــا وأبعادها 
القــراءة الصحيحة والســلمية للمطالب 
المشــروعة، التي نــادى بهــا المواطنون 
وعبروا عنها من خلال مســيرات ســلمية 

عبر مختلف جهات الوطن.
وقال الحزب في بيان له: »لقد اســتمع 
الرئيس بأذن مصغية إلى مطالب الشعب، 
القاضي  الأساســي  بمطلبه  التــزم  حيث 

بتغيير النظام«.
كما دعا كل الجزائريين بمختلف أطيافه 
التجاوب مع الالتزامات  إلى  السياســية، 
التي تعهد بهــا بوتفليقة، بالمشــاركة في 
يعد  الذي  نيســان/أبريل   18 انتخابــات 
الجزائري  الشــعب  لانتصــار  »تاريخــاً 
جزائريــة  جمهوريــة  ميــلاد  وشــهادة 

جديدة.«
وأشاد الحزب بما أسماه »ورقة الطريق 
واعتبرها  بوتفليقــة«،  اقترحهــا  التــي 
اســتجابة لمطالــب الشــعب الجزائري، 
خاصة الشــباب، من حيث تعزيز منظومة 
الإصلاحــات، وتقويــة أركان دولة الحق 
الشــعبية  الإرادة  وتكريس  والقانــون، 
الحرة الســيدة، في كنــف الأمن والهدوء 

والشفافية واحترام قوانين الجمهورية«.
أما حزب التجمع الوطني الديمقراطي، 
الــذي يتزعمــه رئيــس الــوزراء أحمد 
أويحيى، فأعرب عن »ارتياحه لما تضمنته 
رسالة المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، التي 
تؤكد علــى إصغائه بكل إخلاص لأصوات 

المواطنين المعبرة عن مطالبهم.«
بوتفليقة  »تعهــدات  بأن  الحزب  ونوه 
تحمل فــي طياتها أجوبة شــافية لمطالب 
مواطنــين منادين بالتغييــر«، معرباً عن 
أمله فــي أن »تســاهم هذه الرســالة في 
بسط السكينة من أجل تمكين الجزائر من 
المضي في هــدوء واســتقرار نحو الموعد 
الانتخابــي ليوم 18نيســان/أبريل الذي 
يعد محطة تعبيد المسلك نحو الإصلاحات 
والتغيير مع الحفاظ على اســتقرار البلاد 

رئيس هيئة الانتخابات يتراجع ويقول إن القانون لا ينص على إلزام المترشح بالتقدم شخصياً أمام المجلس الدستوري

تباين في مواقف الموالاة والمعارضة في الجزائر بعد رسالة ترشح بوتفليقة

عبد  وصــف  المقابل،  فــي  ووجودهــا«. 
مجتمع  حركــة  رئيس  مقــري،  الــرزاق 
الســلم )أكبر الأحــزاب الإســلامية في 
الإخواني(  التيار  على  المحسوبة  الجزائر 
الالتزامــات التــي أطلقهــا بوتفليقة في 

رسالته بـ»الوعود الانتخابية«.
وقــال، فــي مؤتمــر صحافــي أمس: 

»لــو أن الطبقة السياســية قبلت مبادرة 
حركة مجتمع الســلم القاضيــة بتأجيل 
الانتخابــات وتنظيــم مرحلــة انتقالية 
عمرها 6 أشــهر، والخروج بورقة طريق 
توافقيــة ورئيــس توافقي، لمــا وصلت 

الجزائر إلى الوضع الذي هي فيه اليوم.
كمــا أوضــح مقــري أن الحركــة لم 

تتفاجأ بالانتفاضة الشــعبية ضد العهدة 
الخامســة، وأنها شــاركت في المسيرات 
التــي نظمت يومــي 22 شــباط/فبراير 
الحالي،  آذار/مارس  مــن  والأول  الماضي 

وأنها ستشارك في مسيرات مستقبلية.
وكشــف أن حركــة مجتمــع الســلم 
أرسلت وثيقة للســلطة ستنشر فحواها 

لاحقاً، مشــككاً في الرقم الذي أعلنه عبد 
الغنــي زعلان، مدير الحملــة الانتخابية 
لبوتفليقــة، فيما يتعلــق بجمعه لنحو 6 

ملايين توقيع.
وكان مجلــس شــورى الحركة أعلن، 
الانتخابات  فــي  مشــاركته  عدم  الأحد، 
تؤكد  مؤشرات  »ظهور  بدعوى  الرئاسية 

خوض بوتفليقة للاستحقاق الرئاسي«.
ووصف حزب التجمع من أجل الثقافة 
ترشح  المعارض،  العلماني  والديمقراطية 
بوتفليقــة بأنه غير الشــرعي وتعد على 

الشروط الدستورية.
وقــال الحزب في بيان لــه أمس: »لقد 
أكملــت عملية إيــداع ملفات الترشــيح 
لانتخابــات 18 نيســان/أبريل ابتــذال 
الرســمية،  المؤسســات  جميع  وتدنيس 
الذي  الدســتور  انتهاك  إلــى  فبالإضافة 
لرئيس  الشرعي  غير  بالترشــيح  ارتكب 
صريــح  تجــاوز  هنــاك  كان  الدولــة، 
للإجــراءات الرســمية التي يشــترطها 

المجلس الدستوري«.
وأضاف معلقاً على ما جاء في رســالة 
التي  الرســالة  »إن  بوتفليقــة:  ترشــح 
تولّــى قراءتها مدير الحملــة الانتخابية 
لرئيس الدولة، والتــي جردت المعارضة 
من مشــروعها حتى تتمعن في تحريفها، 
تشــكل إهانة أخــرى وإهانــة زادت عن 
ولوعيه  الجزائري  الشعب  لمشاعر  حدها 

الجمعي«.
ودعا حــزب التجمع من أجــل الثقافة 
والديمقراطية إلى »الترفع عن الانتماءات 

المســارات  إغراءات  كل  وعن  العصبوية 
لنكون  الانتهازية  والحســابات  المهنيــة 
فــي مســتوى هبــة الضميــر والكرامة 
الرائعة وصــور التضامن التي قدّمتها لنا 
شــبيبتنا«، معتبراً »الانتفاضة الشعبية 
التي تجري الآن أمام أعيننا، والتي أبهرت 
العالــم، تعتبر من الظواهــر التي تحدث 

مرة واحدة كل قرن في حياة الشعوب«.
وأعلــن عبد اللــه جاب اللــه، رئيس 
حزب جبهة العدالة والتنمية الإســلامي، 
التواصل  موقــع  علــى  صفحتــه  عبــر 
الاجتماعي »فيســبوك« عــن لقاء يجمع 
معارضة،  سياسية  وأحزاباً  شــخصيات 
الإثنين، لمناقشة آخر التطورات ومواصلة 

مشاورات التوافق.
رئيس  دربال،  الوهــاب  عبد  وتراجع 
الهيئة المســتقلة لمراقبة الانتخابات، عن 
تصريح كان أدلى بــه، الأحد، عندما قال 
للانتخابات  المترشــح  يلزم  القانون  بأن 
الرئاســية أن يقدم بنفسه ملف ترشحه 

للمجلس الدستوري.
وقال، أمس: »إن المادتين 139 و140 من 
قانون الانتخابات لا تنصــان على إلزام 
يتقدم  أن  الرئاسية  للانتخابات  المترشح 
شــخصياً أمام المجلس الدستوري. وإنما 
تنصان على الملف، ولا اجتهاد مع صراحة 

النص.«
وحمــل دربال مســؤولية ســوء فهم 
تلقفوه  الذين  »السياسيين  إلى  تصريحه 
بحثاً عن إثارة البلبلة«، في إشــارة إلى 

المعارضين لترشح بوتفليقة.

عبد الوهاب دربال

جزائريون يحتجون عقب الإعلان عن ترشيح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة ـ »القدس العربي« 

من  نورالدين قلاله:

قال وزير الخارجية القطــري، محمد بن عبد الرحمن آل 
ثاني، أن بلاده جاهــزة »للدخول في حوار إيجابي عقلاني 
بناء بشــأن الأزمــة الخليجية«، طالما كانــت دول الحصار 
مســتعدة لذلك، مؤكدا أنــه »لا توجد أي بــوادر لتغير في 
المواقف )...(ولا توجد خطــوات تثبت تغيير دول الحصار 
لمنهجيتها في التعامل مــع الأزمة الخليجية.. نفس المنهجية 

ونفس الآلية المتبعة«.
ونفى رئيس الدبلوماســية القطرية، في مؤتمر صحافي 
مشــترك أمس مع نظيره الروسي ســيرغي لافروف، الذي 
يزور الدوحة حاليا، وجود أي تحركات دبلوماسية جديدة 
لتســوية الأزمة الخليجية، وأكد أنه »لا يوجد حتى الآن أي 
تحــركات جديدة في إطار الأزمة الخليجية ســوى الجهود 
التي تقوم بها الكويت »، مشيراً إلى أن نظيره الروسي يؤكد 

على دعم بلاده للوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية.
وتشــهد منطقة الخليج حاليا توترا داخليا بقطع كل من 
السعودية، والإمارات، والبحرين، بالإضافة إلى مصر، في 
5 يونيو/ حزيران 2017، جميع العلاقات الدبلوماســية مع 

قطر، وفرض حصار عليها. 
وتتهم هذه الدول الســلطات القطريــة بدعم الإرهاب، 
وزعزعة الاســتقرار في المنطقة، لكن الدوحة تنفي بشــدة 
هذه الاتهامات، مؤكدة أن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم 

على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة.
علــى صعيــد الملف الســوري، قــال وزيــر الخارجية 
القطــري، أن »موقف بلاده لــم يتغير إزاء عودة ســوريا 
إلى حضن الجامعة العربية«. و»إن التوصل لحل سياســي 
في ســوريا هو الخيار الوحيد للبلد الــذي مزقته الحرب«. 
وأكد أن »هناك أســباب لتعليق عضوية سوريا في الجامعة 
العربية«معتبــراً أن هذه الأســباب »ما زالــت قائمة«. كما 

أوضح وزير الخارجية القطري قائلا إن »ســبب تحفّظ قطر 
على عودة ســوريا للجامعة العربية ذكرناه ســابقا، وهو 
إيجاد حل سياســي يرضي الشــعب السوري بحيث يكون 

مقعد سوريا لقيادة سياسية تمثل الشعب السوري كافة«.
إلى ذلك، أشاد لافروف بدور المبعوث الأممي إلى سوريا، 
والاتصالات فــي إطار رباعية روســيا، وتركيــا، وألمانيا، 
وفرنسا. وقال أنه في »ظل وجود مثل هذه الشبكة المتشعبة 
من الاتصالات التي يجب ويمكن أن تؤدي إلى إنجاح جهود 
التسوية السورية، لا داعي لخلق مجموعة أخرى«، موضحا 
أنه »لا أرى حاجة لتشــكيل أي مجموعات عمل حول سوريا 

)...( هناك صيغة أستانا المتعارف عليها من قبل الجميع«.
وقال وزير الخارجية القطري إنه بحث الشأن السوري 
و الليبي و الفلســطيني مع وزير الخارجية الروسي، وأنه 
أكد على ضرورة بقاء ليبيا موحــدة، وجيش ليبي موحد. 
كما ثمّن الدور الذي لعبته روسيا، في الشهر الماضي، حيث 

جمعت الأطراف الفلسطينية لإنهاء الانقسام. 
وفــي هذا الشــأن، قال لافــروف، إن بلاده »مســتعدة 
لاســتقبال الرئيس الفلســطيني، محمود عباس، ورئيس 
الوزراء الإســرائيلي، بنيامين نتنياهو، في موســكو، لبدء 
حوار دون شــروط مســبقة«. وأضاف: »نحن أكدنا مرارا، 
موقفنا المطروح عن اهتمام روسيا بتجاوز الطريق المسدود 

في هذه التسوية بأسرع وقت ممكن«.
علــى صعيد آخر، قال الوزير القطــري إنه لم يتم اتخاذ 
قرار بعد بخصوص شــراء قطر نظــام إس ـ 400 الدفاعي 
الصاروخي الروسي، وهو اتفاق محتمل أفادت تقارير بأنه 
أثار معارضة من الســعودية. وأضاف أن »هناك مناقشات 
جارية بشأن شراء عتاد روســي متنوع، ولكن ليس هناك 
تفاهم بعد بخصوص هذا النظام )إس ـ 400( بوجه خاص«. 
وقال الوزير القطري أن »فريقا فنيا سيقدم توصيات بشأن 

اتفاق التعاون الدفاعي مع روسيا«.
 وأضاف: »بالنسبة للسعودية أو الدول الأخرى فلا شأن 

لها بالأمر إنه قرار سيادي لقطر«.

لافروف: موسكو مستعدة لاستقبال عباس ونتنياهو لحوار دون شروط مسبقة

وزير الخارجية القطري: جاهزون لحل الأزمة الخليجية ولا شأن للسعودية بشرائنا أسلحة من روسيا

وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في الدوحة 

تعز  ـ  »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي:

أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة الســعودية والامارات، بتنفيذ 
عمليــات إنزال جوي لدعم القوات القبلية ضد الحوثيين في بلدة كشــر، 
قبائل حجور، في محافظة حجة، واتهم التحالف، الحوثيين باســتخدام 
مطار صنعــاء الدولــي، موقعا عســكرياً لنصــب منصــات منظومات 
الصواريخ.  وقال المتحدث باســم التحالف فــي اليمن، تركي المالكي، في 
مؤتمر صحافي فــي الرياض، أمس الاثنين، إن حركة الحوثي تســتخدم 
مطار صنعــاء الدولي كنقطة عســكرية لنصب منظومــات الصواريخ، 
موضحــاً أن »المنظومــات الصاروخية التي ينصبهــا الحوثيون تعرض 
الملاحة الجويــة للخطر«. وأضاف أن »الحوثيين يواصلون عرقلة وصول 
وتوزيع المســاعدات الإغاثية للشــعب اليمني«، مؤكداً أن »كافة الموانئ 

اليمنية لا تزال تعمل بكل طاقتها الاستيعابية«.  

إنزال جوي

وقال المالكي إن »التحالف قام بعمليات إنزال جوي لدعم المواطنين في 
مديرية كشــر، التابعة لقبائل حجور، حيث يستهدف الحوثيون المدنيين 
اليمنيين في مديرية كشــر«. وأوضح أنه »نعمل علــى دعم قبائل حجور 
إنســانياً وعســكرياً لقطع خطوط إمداد الحوثيين، حيث انتقلت قبائل 
حجور من الدفاع إلى الهجوم ضد الحوثيين، في الوقت الذي يواصل فيه 

الجيش اليمني شن عمليات هجومية في محافظة حجة«. 

وعرض المالكي صورا لاســتيلاء القــوات الحكومية علــى صواريخ 
»ســام »7 المحظورة مــن جبهات الحوثيين،  وأشــار الــى أن الحوثيين 
يواصلون انتهاك اتفاق ســتوكهولم، ويعطّلون بند إعادة الانتشــار في 
مدينة الحديدة.  كما اتهــم الحوثيين بإطلاق 219 صاروخاً على الأراضي 
الســعودية، بالاضافة الى اتهامهم باســتخدام المناطــق المدنية مراكزا 
لاطلاق الصواريخ، منتهكة بذلك القوانــين الدولية أثناء الحرب، والتي 
تشــدد على حماية المدنيين. وكانت جماعة الحوثي  قد حاولت،  مســاء 
الأحد، امتصاص موجة الغضب القبلي  ضدها في بعض المناطق القبلية، 
عبر البدء الفــوري في تنفيذ )ميثاق الشــرف القبلي(، الــذي كانت قد 
أعلنتــه، في عام 2015، لتحييــد القبائل من مواجهــة تحركاتها، غير أن 
ماحققته القبائل من مكاسب عســكرية ضد الحوثيين، إضافةً إلى دخول 
القــوات الحكومية، والتحالــف العربي على الخــط لدعمهمفي حجور، 
شجع العديد من القبائلل اليمنية للانتفاضة ضد الحوثيين، بعد أن عانوا 

قساوتهم واضطهادهم، خلال الاربع سنوات الماضية.
وذكرت مصــادر قبلية، أن المجلس التابع للحوثيين المســمى )مجلس 
حكماء وعقلاء اليمن(، وهو مجموعة من شيوخ القبائل الموالية للحوثي 
الذين تبنوا الميثاف القبلــي، اجتمعوا قبل أيام بطلب من جماعة الحوثي 
بغرض تفعيل ميثاق الشرف القبلي )الحوثي( لإقرار بنود تنفيذية لهذه 
الوثيقة القبلية التي ماتت عقب ولادتها في العام 2015 ولم طريقها للنور. 
وأوضحت المصادر أن قيام الحوثيين بإحياء وتفعيل ميثاق الشــرف 
القبلي »ما هو إلا محاولة لممارســة الضغط على رجال القبائل، وتشــديد 
الخناق عليهم في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، والسعي لاخماد 

أي محاولــة تمردية أو اتنفاضة قبلية ضد ميليشــيا الحوثي في المناطق 
التي يسيطرون عليها«. 

وتتضمن وثيقة الشــرف القبلي، بنودا تقضي بعــزل المناطق القبلية 
والأشخاص الداعمين للحكومة الشــرعية، إضافة إلى مصادرة أموالهم 
وأراضيهم واســتخدام القوة ضدهم، والتي من خلالها يبثون الرعب في 
قلوب رجال القبائل حتــى لا يقوموا بأي حركــة تمردية ضد الحوثيين، 
ولكن قبائل حجور في محافظة حجة، انتفضت ضد الممارســات القهرية 
للحوثيين، رغم أنها محاصــرة من كافة الجهات، واســتطاعت الصمود 
لقرابة الشــهرين، وهو ما يخشاه الحوثيون من تشــجيع هذا الفعل في 
قبائل حجور لبقيــة القبل اليمنية للقيام بذات التحرك المســلح ضدهم، 

لإجبارها على الانسحاب من مناطقها القبلية.

الحوثيون يرفضون وساطة بريطانيا

قال الناطق الرسمي باســم جماعة  الحوثي، ورئيس وفدها المفاوض، 
محمد عبدالســلام، أمس الإثنين، إن جماعته تعتبــر بريطانيا ضمن ما 

وصفه بـ»دول العدوان«، وأنهم يرفضون التعامل معها كوسيط.
وجاء ذلك في بيان نشره، عبد السلام، عبر صفحته بموقع »فيسبوك« 
تعليقا على تصريحات منســوبة لوزارة الخارجيــة البريطانية، تطالب 

بانسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة وتسليمها لجهة محايدة.
واعتبر عبدالسلام أن »اتفاق ستوكهولم لم يشر بأي شكل من الأشكال 
إلى وجود جهات محايدة لا في ميناء الحديدة ولا في غيره«. وأضاف أنه 

»من يخالف اتفاق ستوكهولم شكلا ومضمونا، وبشكل صريح هي )دول 
العدوان( التي تعد بريطانيا إحدى ركائزها الأساسية«.

واعتبر أن المشــكلة »ليســت في رؤســاء لجــان التنســيق وإعادة 
الانتشــار)المنبثقة عن اتفاق ســتوكهولم(، وإنما هم كمــا يبدو يتلقون 
التوجيهات من دول العدوان«. وأضاف أنه »لا نعتبر تصريحات بريطانيا 
مفاجئة أو غريبــة، فهي مع العدوان وتعترف بذلــك، وتعلنه مراراً )...( 
لهذا لسنا ملزمين بتبيين هذا الجانب، ولا نتعاطى مع بريطانيا كوسيط«، 
وتابــع قائلا: » اللافــت في الأمر أن مبعــوث الأمم المتحــدة إلى اليمن، 
مارتن غريفيث، كما يبــدو لنا، ليس مبعوثا لهيئــة الأمم المتحدة، وإنما 
مبعوثــا إنجليزيا يمثل بريطانيا، خاصة بعــد توضيح وزارة الخارجية 
البريطانية، أهدافها وموقفها بوضوح، والذي ينسجم مع عرقلة الاتفاق«.
ولفت إلى أن الاتفاق ينص على خطــوات من كل الأطراف، خاصة في 

إعادة الانتشار« في الحديدة.
وشــدد عبد الســلام أنه »أكدنا مرارا أننا مســتعدون لإجراء إعادة 
الانتشــار في الخطوة الأولــى التي تم التوافق عليها مــع رئيس اللجنة 
الأممية، في الحديدة، حتى من طرف واحــد، ولكن هم من يرفضون هذا 
التنفيذ لأنهم لا يريدون أن ينكشــف الطــرف الآخر)الطرف الحكومي(، 
ويصبح في موقف محــرج، ومن أجل إلا يفقد ذرائع ومبررات اســتمرار 
العدوان على الساحل الغربي«. وأوضح أنه »يحاول الطرف الآخر عرقلة 
الحل في الحديدة بادعاء ضرورة الاتفاق على القوات المحلية، بالرغم أن 
هذا مخالف للاتفاق الذي لم ينص على التوافق على أي ســلطة أو قوات 

محلية«.

التحالف العربي يتهم الحوثيين باستخدام مطار صنعاء موقعا لمنصات إطلاق الصواريخ  

لندن ـ »القدس العربي« 

 وكالات:

خوان  الفنزويلية،  المعارضة  زعيم  وصل 
غوايــدو، أمس الاثنين، إلــى كاراكاس بعد 
جولــة زار خلالهــا  دولا إقليميــة، وذلــك 
رغم »حظر الســفر« المفــروض عليه. وقال 
غوايدو، في تغريدة عبر »تويتر«، إنه اجتاز 

بنجاح نقاط التفتيش داخل المطار.
برس«  »أسوشــييتد  وكالة  وأوضحــت 
أنه تواجــد في المطار ســفراء من عدة دول 
لتغيير  غوايــدو  حملة  يدعمــون  أوروبية 

قيادة البلاد.
الســلطات  قيــام  مراقبــون  وتوقــع 
الفنزويليــة بتوقيــف غوايــدو، بســبب 
مغادرته البلاد رغم »حظر السفر« المفروض 

عليه.
وكان غوايدو، قــد توجه، في 23 فبراير/
شباط الماضي، إلى كولومبيا، ضمن مساعي 
مســاعدات  لإدخال  الفنزويلية  المعارضــة 
إنســانية، كانــت قــد أرســلتها الولايات 
المتحدة، إلى البلاد. ومنع الجيش الفنزويلي 

دخول تلك المســاعدات، وأغلق الحدود مع 
كولومبيا،  إلــى  وصوله  وبعــد  كولومبيا. 
ســافر غوايــدو إلــى كل مــن البرازيــل، 

والباراغواي، والأرجنتين، والإكوادور. 
وتعد المســاعدات الخارجية أحد الملفات 
الخلافية بــين الرئيس مادورو، والمعارضة، 
في ظل الأزمة الاقتصادية والسياســية في 
البلاد، إذ يعتبر مادورو إن تلك المســاعدات 
»جزء من اســتراتيجية الولايــات المتحدة 
لاحتــلال فنزويلا«، وأنه »لن يســمح بهذا 
الاستعراض«. في المقابل تحذّر المعارضة إن 
300 ألف شخص بحاجة لمساعدات إنسانية 

عاجلة.
وتشــهد فنزويلا، منــذ 23 يناير/كانون 
الثانــي الماضــي،  توترا متصاعــدا بعد أن 
أعلن غوايدو نفســه »رئيسا مؤقتا« للبلاد، 
ويذكر  جديدة.  انتخابــات  إجراء  حين  إلى 
أنه تعدى عدد الجنود المنشقين عن الجيش 
الفنزويلــي الـ700، وأفــادت إدارة الهجرة 
الكولومبية أنهم فرّو عبر الحدود إلى الدولة 
المجاورة. كما طــردت الحكومة الفنزويلية، 
السبت الماضي، 116 عســكريا من الجيش، 
بينهــم قياديون بتهــم من بينهــا »خيانة 

الوطن«. 
أمس  المتحدة،  الولايات  حذرت  ذلك،  إلى 
الاثنين، من »رد سريع« على أي تهديدات أو 
أعمال عنف ضد زعيــم المعارضة، غوايدو، 
لدى عودته إلى بلاده. وكتب نائب الرئيس 
الأميركي، مايك بنس، علــى موقع »تويتر« 
لدى وصول غوايدو إلى كراكاس: »إن عودة 
غوايــدو الآمنة إلى فنزويلا تشــكل أقصى 
درجات الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة«.

وأضــاف أنه »لــن يتم التســامح مع أي 
تهديــدات أو أعمال عنــف أو ترهيب ضده، 
وسيتم الرد عليها بســرعة. العالم يراقب، 
يجب الســماح للرئيــس بالوكالة غوايدو 

بالعودة إلى فنزويلا بأمان«. 
ودعــا غوايــدو إلى تظاهــرات جديدة، 
السبت لقادم، لزيادة الضغوط على مادورو، 
وذلك خــلال كلمة أمــام أنصاره،إثرعودته 
الــذي اعترفت  إلى بلاده. وقــال غوايدو، 
به خمســين دولة رئيســا انتقاليــا للبلاد، 
أمام آلاف من أنصاره في كراكاس »الســبت 
سنواصل )التظاهر( في الشوارع، وستعود 
فنزويلا برمتهــا إلى الشــوارع. لن نرتاح 

ثانية واحدة حتى تحقيق الحرية«.

غوايدو يعود إلى كاراكاس ويستقبله سفراء أوروبيون

لندن ـ  »القدس العربي« ـ وكالات:

اتهــم »حــزب العمّــال« البريطانــي المعــارض، أمس 
الاثنين، رئيسة الوزراء »المحافظة« تريزا ماي، بمحاولة 
رشوة نواب في الحزب للحصول على دعمهم في اتفاق 
خــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي، بعد أن تعهدت 
بتقــديم تمويــل إضافي للمناطــق المحرومــة اقتصاديا 
في إنكلتــرا. وأعلنت ماي عن تخصيص 1.6 مليار جنيه 
اســترليني )1.2 مليار دولار( في إطار »صندوق بلدات 
أقوى« لمناطق فقيرة في شــمال، ووسط إنجلترا، وذلك 
قبل أقل من أربعة أســابيع من الموعد المقرر للخروج من 

الاتحاد الأوروبي في 29 آذار /مارس الجاري.
وســيوجه الجزء الأكبر من المبلغ المبدئي بقيمة مليار 
جنيــه اســترليني، إلى المجتمعــات المحلية في الشــمال 
الإنجليــزي، ومنطقــة ميدلانــدز، حيث صوّتــت غالبية 
الأصــوات في هــذه الدوائــر الانتخابية، التي يســيطر 

عليهــا حــزب العمّــال لصالــح الخــروج مــن الاتحــاد 
الأوروبي، في الاستفتاء الذي أجري عام.2016

وقــال »العمّــال« إن هذه المبادرة هــي بمثابة »صراخ 
اليــأس مــن جانــب حكومة ضعفــت لتقدم رشــوة إلى 
النــواب للتصويــت لصالح التشــريع الرئيســي المدمر 

للخروج من الاتحاد الأوروبي«.
وقالت مــاي إن الإزدهار الإقتصادي »موزع بشــكل 
غيــر عادل« في بريطانيا منذ فتــرة طويلة. وأضافت أن 
» المجتمعــات في جميــع انحاء البلاد صوتــت من أجل 
الخروج من الاتحاد الأوروبــي كتعبيرعن رغبتها لرؤية 
تغييــر، والذي يجب أن يكون تغييرا للأفضل، مع فرص 

أكثر وسيطرة أكبر«.
وســعت رئيســة الوزراء البريطانيــة  للحصول على 
دعم بين نواب أكبر أحــزاب المعارضة، منذ أن تعرضت 
لهزيمــة ســاحقة فــي التصويــت علــى اتفــاق خروج 
بريطانيــا مــن الاتحاد الأوروبــي في منتصــف كانون 

ثــان/ يناير الماضي. ومن المقــرر أن تجري تصويت ثان 
على الصفقة، الأسبوع المقبل، بعد أن وعدت بالبحث عن 
تغييرات في تســوية »شــبكة الأمان الخاصة بأيرلندا« 
المثيرة للجدل لتوفير ضمانات وفتح الحدود الأيرلندية 

بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وسيلتقي كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف 
بريكســت، ميشــال بارنييــه، اليوم، فريــق المفاوضين 
البريطانيــين، وفقــا لمتحدث باســم الاتحــاد، في وقت 
يســعى الطرفان لتحقيــق اختراق في مســألة الحدود 
الإيرلنديــة الشــائكة. وقــال المتحدث باســم المفوضية 
الأوروبية، مرغريتيس سكيناس، خلال مؤتمر صحافي 
روتينــي، أمس الإثنــين، إن بارنييه »ســيلتقي بعد ظهر 
يــوم غد« بالمدعــي العــام البريطاني، جيفــري كوكس، 

ووزير بريكست البريطاني، ستيفن باركلي.
ويأتــي الاجتماع الذي ســينعقد في بروكســل، بعد 
إعــلان بارنييه، الســبت الماضي، أن الاتحــاد الأوروبي 

على استعداد لتقديم ضمانات إضافية للمملكة المتحدة، 
بغرض تسهيل مصادقة برلمانها على اتفاق بريكست.

كما ألمح بارنييه إلــى إمكانية تقبل القادة الأوروبيين 
تأخيــرا »فنيا« قصيرا في خــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــي ، لمنــح البرلمــان البريطاني وقتــاً للمصادقة 

الرسمية على اتفاق الخروج.
وأثارت هــذه البــادرة الصغيرة في اتجــاه بريطانيا 
الآمــال فــي إمكانيــة توصــل الطرفين إلى حــل بما في 
ذلك لمســألة خطة »شــبكة الأمان«. وفي حال لم يوافق 
البرلمــان علــى الاتفــاق الــذي توصلــت إليــه مــاي مع 
بروكســل، يحتمل أن تخرج بريطانيــا من الاتحاد دون 
اتفاق، وهو ما يتخوف الكثيرون من تبعاته السياســية 

والاقتصادية.
وفي سياق منفصل اتهمت وزارة الخارجية الروسية 
بريطانيــا، أمــس الإثنــين، بمحاولــة اســتغلال قضية 
تســميم العميل المزدوج السابق »ســيرغي سكريبال«، 

لحرف الأنظار عن أزمة خروجها من الاتحاد الأوروبي. 
وجاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، بمناسبة الذكرى 
الســنوية الأولى لتســميم الروســي »ســكريبال«، في 
بريطانيا. وشدد البيان أن لندن تجاهلت مقترح موسكو 
إجراء تحقيق المشــترك في القضيــة، مضيفا أنه »يأمل 
المســؤولون البريطانيون بتحويل انتباه مواطنيهم نحو 

ما يسمونه التهديد الروسي«.
وكان قد تعرض العميل السابق، وابنته »يوليا«، في 
4 مــارس/ آذار 2018،  لمحاولة تســميم باســتخدام غاز 
أعصــاب. واتهمت لندن موســكو بمحاولــة قتلهما، ما 
نفته الأخيرة معتبرة أن »المملكة المتحدة ترفض إطلاعها 
على نتائج التحقيق أو إشراكها فيه«. وطردت بريطانيا 
على أثر ذلك، 23 دبلوماســيا روسيا، في خطوة قابلتها 
موســكو بإجــراء مماثــل، قبل أن تتســع رقعــة الأزمة 
الدبلوماسية لتشــمل العديد من الدول الغربية الحليفة 

للندن.

حزب العمّال يتهم ماي بمحاولة رشوة نوابه مقابل موافقتهم على اتفاق »بريكست« 

خوان غوايدو إثر عودته إلى كاراكاس
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مصر اليوم

مشاكل الرئيس
ونبــدأ بالمشــاكل والمؤامرات التــي يواجههــا الرئيس عبــد الفتاح 
السيســي، والتحذير الذي أطلقه في »الوطن« الإعلامي عماد الدين أديب 
من أن المؤامرات ســوف تزداد عليه لإرباكه في الداخل وقال عن أســباب 
ذلك: »أســتطيع أن أؤكد بشــكل جازم أن هناك خطة تصعيد شــيطانية 
ضد اســتقرار البلاد والعباد، وضد الرئيس السيسي والنظام السياسي، 
من الآن حتى طرح الاســتفتاء على التعديلات الدســتورية. سوف نرى 
محاولات فردية إرهابية يائســة في المدن، أو في ســيناء، بهدف تعميق 
فكرة عدم الاستقرار، وأن الوعد بتحقيق الاستقرار والقضاء على الإرهاب 
لم يتحقق. ســوف نرى محــاولات لتخزين وإنقاص الســلع الغذائية، 
خاصة في الشــهر الســابق لشــهر رمضان المبارك، بهدف تعميق مسألة 
أن »الاحتياجات الأساســية غير متوفرة«. ســوف تزداد عمليات إطلاق 
الشــائعات على وســائل التواصل الاجتماعي والقنوات المعادية، بهدف 

إثارة وتسخين الرأي العام ضد الحكم«.

حملات التحريض
وفي العدد نفسه عالج حازم منير طبيعة المشكلة التي يواجهها الرئيس 
وكذلك مهاجموه الذين فشلوا في حملاتهم لتحريض الشعب ضده وقال: 
»القماشة السياسية للدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي 
متســعة للغاية، بما يتيح لك الاتفــاق في الكثير مــن الأمور والاختلاف 
في الكثيــر أيضاً منها، لكنها لا تتيح لك أبــداً التناقض مع الدولة، في ظل 
هذه المســاحة القابلة للقبول أو للمعارضة. مشــكلة الجماعات المناهضة 
للدولة - وليســت المعارضة-  أنها لا تملك تصوراً محدداً برؤية متكاملة 
لبدائل ما تختلف عليه، فهي لا تختلف على توجه سياسي أو على أساس 
انحياز اجتماعي، إنما هي تتناقض جذرياً مع الدولة القائمة، وتسعى إلى 
إســقاطها وليس إلى تصويب مسار معين، أو تعديل سياسات بعينها. من 
هنا تبدو مشــكلة هذه الجماعات أنها لا تجد سبيلًا للوصول إلى الناس، 
وهي قد فشــلت من قبل في تحريض الشــعب، وانقطعــت الصلة بينها 
وبين الجماهير، كما عجزت عن تقديم نفســها بديلًا، فلم يعد أمامها سوى 
إطلاق الشــائعات لتشــكيك الناس في ما يتم، بعد أن عجزت عن إقناعها 
بعدم جدواهــا، والخروج عليهــا. الملاحظ أن حملة الشــائعات الدائرة 
خلال العامين الأخيرين تســتهدف منطقتين أساسيتين؛ الأولى ما يتعلق 
بالمشــروعات الكبرى، والثانية ذات الصلة بالخدمات، والهدف من ذلك، 
التشكيك في أهم ملفين يتعلقان بالاقتصاد من ناحية، أو احتياجات الناس 
الأساسية، من أجل هز ثقة الناس في الدولة، وما تحققه من تقدم، أو على 
صعيد الرعاية الاجتماعية. اللافت أن أهم ما في موضوع الشــائعات هو 
اســتهداف شخص الرئيس، وليس سياســات الرئيس أو برامجه، وهي 
محاولات للتحريض على كراهيته والإساءة له، وحملات التحريض على 
الكراهية تمثل خطورة بالغة لأنها تســعى إلى إثارة الغضب الشــخصي 
فــي النفوس، وتكريس الرغبة في العنف والانتقام بين الناس تجاه حالة 

محددة أو شخص بعينه«.

حقوق الإنسان
لايزال الخطاب الرســمي المتعلق بحقوق الإنســان بعيــداً عن تقديم 
الإجابات الصحيحة للأســئلة المطروحة دولياً حول ملف حقوق الإنسان 
في مصــر، كما يرى ذلك عمرو الشــوبكي في »المصــري اليوم«، فالحملة 
التي تعرضت لها الدولــة عقب الحكم بإعدام 9 متهمــين باغتيال النائب 
العام، تركزت حول اتهام الســلطات المصرية بانتزاع اعترافات بارتكاب 
هذه الجريمة تحت وطأة التعذيب، وامتــلأت تقارير المنظمات الحقوقية 
والصحــف الأجنبيــة وبعض التصريحــات الخجولة لقــادة أوروبيين 
)من غير الصــف الأول( تتحدث عن محاكمات غيــر عادلة. والحقيقة أن 
الإجابات التي قدمت، سواء في القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ، 
أو عبر وســائل الإعلام كانت خارج الموضوع، ولم تحاول أن تواجه هذا 
الاتهام بردود قانونية وسياســية، إنما بــدت وكأنها ترفض قيمة حقوق 
الإنســان من حيث المبدأ، حتى فسر البعض الأمر كأن مصر تقول إن قيمنا 
وثقافتنــا تبيح وتبرر التعذيــب والإعدام بدون محاكمــات عادلة، وهو 
أمــر غير صحيح. لقد ركز الرئيس على أولويــة محاربة الإرهاب حتى لو 
كان على حساب حقوق الإنســان، وهي نقطة لديها دعم شعبي في مصر، 
وتنال رضا تيار اليمين القومي المتشــدد في الغرب )المتصاعد لدى الرأي 
العام(، وأشار إلى مخاطر الإرهاب الذي يهدد منطقتنا بالخراب والدمار، 
وهو ما يعني بالنســبة للجمهور الأوروبي استدعاء لمعادلة يعيشها كثير 
من مجتمعاته، ولم يربحها الخطاب الحقوقي، وتقوم على وجود عناصر 
إرهابية متطرفة تواجهها الدول الغربية بالأمن، وأيضا بيئة حاضنة تضم 
آلاف المســلمين تغذي الإرهاب، وتتعرض في بعــض الأحيان لتجاوزات 
أمنية قوبلت باعتراضات حقوقية، ولكنهــا لم تؤثر في الرأي العام الذي 
قَبِل في أغلبه أي قيود تفرض في أوروبا على المســلمين المتشددين فكرياً، 
حتى لو لم يمارسوا العنف أو يحرضوا عليه، وحتى لو جاءت هذه القيود 
على حساب مبادئ حقوق الإنسان. إن أولوية محاربة الإرهاب في بلادنا 
لديها صدى عند تيار في أوروبا، اعتبر بشكل صريح أو ضمني أن منطقتنا 
العربية لديها خصوصية متفردة تجعلها غير قابلة للديمقراطية واحترام 
حقوق الإنســان، وإن الغرب لم يعد قضيته نشــر الديمقراطية وحقوق 
الإنسان في العالم العربي )باستثناء عمل المنظمات الحقوقية(، لأن هناك 
تياراً داخله اعتبر أنها منطقة ميــؤوس منها، وأن المطلوب فقط ألا تصدّر 
لهم إرهابيين ولاجئين. ورغم أن الخطاب الرســمي في مصر يستهدف هذا 
التيار، إلا أنه يصر على خســارة التيار المدني الديمقراطي بشــكل كامل، 
وأغلب مؤسســات الفكر والصحف الكبرى حين لا يراجع الانتهاكات التي 
تحدث في مجال حقوق الإنســان باعتبارها قضية مصرية أولا وليســت 
غربية، كما أن تقديم خطاب يبدو أنه يرفض حقوق الإنســان كمبدأ وقيمة 
عليا يضرّ بنا بشــدة، فالمطلوب هو تصحيح الأخطاء الداخلية ومناقشة 
الموضوع أو الاتهــام المطروح، ومواجهة تســييس الخطاب الحقوقي، لا 
القول بأن هناك ثقافة عندنا أو عند غيرنا تعطي الحق في إهانة الإنســان 

الذي كرّمه الله«.

عقوبة الإعدام
وإلى المعــارك والردود المتنوعة، وأولها ســيكون للكاتب وجيه وهبة 
في مقاله فــي »المصري اليوم« الــذي انتقد فيه المطالبــين بإلغاء عقوبة 
الإعدام بحجــة أنها من عادات الدول المتخلفة وكشــف عن جهلهم عندما 
فاجأهم بنماذج مــن دول متقدمة جدا وديمقراطية وتطبق عقوبة الإعدام 
وقال: »من المؤســف أن يشارك البعض- من حَسَني النوايا- عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي في تلك الحملة علــى »عقوبة الإعدام«، وهم في ذلك 
يبدون وكأنهم لا يســتطيعون التمييز بين وسائل حماية البيئة من هواة 
جمع الفراشات، ووســائل حماية المجتمعات من محترفي حصد الأرواح، 
والبون شاســع بين »الرحمة« و»الرعونة والرخاوة« في مواجهة إرهاب 

لا يعــرف الرحمة، ولا حق فــي الحياة لَمن ينكر حــق الآخرين في الحياة 
لمجــرد اختلاف عقيدتهم عن معتقداته. هل نشــك في مــدى تحضر الأمة 
اليابانية؟ إن منع عقوبة الإعدام لا يعبر بالضرورة عن مقدار تحضر الأمم 
وديمقراطيــة حكمها، فهناك العديد من الــدول التي ألغت عقوبة الإعدام، 
ولكنها تندرج تحت مسمى الدول المتخلفة والفقيرة والديكتاتورية، ومن 
ناحية أخرى هناك العديد من الــدول الديمقراطية المتقدمة، التي مازالت 
تقر وتطبق عقوبة الإعدام مثل اليابــان والولايات المتحدة »32 ولاية تقر 
العقوبة« والهند وســنغافورة وماليزيا، من بين أكثر من خمســين دولة 
مازالت تقر عقوبــة الإعدام، المطالبــة بإلغاء عقوبة الإعــدام هي دعوة 
ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، والمزيد من سفك دماء الضحايا، فلْتُطبق 
العقوبة وبصرامة بعد محاكمة عادلة وناجزة على الأقل، إلى حين القضاء 
على الإرهاب والإرهابيين مهما بلغ عددهم فهذا هو- للأسف- واقع صراع 

الوجود«.

أزمة الإعلام والصحافة
وإلى اســتمرار الشــكوى من مســتقبل الصحافة الورقية وانهيارها، 
وأسباب تدهور مســتواها لتدهور مســتوى الصحافيين المهني وبحثهم 
عن المناصب داخل مؤسســاتهم وهو ما عالجه في »المصري اليوم« عباس 
الطرابيلي وقوله: »هناك من يختلف معي حول مصير الصحافة الورقية، 
وهل ستختفى قريباً- كما أرى- قبل عام 2030 أم سيطول عمرها وتبقى؟ 
وفي مقدمة هؤلاء الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة »المصرى 
اليوم« حالياً والرئيس الســابق لمؤسســة الأهرام العريقــة، إذ يرى أن 
الصحافة كمهنة مازالت بخير، إذا أخذناها بمعناها الأوســع من صحافة 
ورقية إلــى تلفزيون إلى إذاعــة، وحتى الصحافــة الإلكترونية. ويؤكد 
وجهــة نظره في أن معظم كبــار الإعلاميين - في مصــر والعالم- كانوا 
صحافيين، ولكن القضية تكمن في تدهور المستوى الثقافي والمعرفي لمعظم 
الصحافيين، والســبب-  كما يقول الدكتور عبد المنعم - أنهم أخذوا ثقافة 
الموظفين، فالصحافي »الخايب« يبحث عن العلاوة الدورية وحلم عضوية 
النقابة والفوز بالبدل، الذي كان هدفه الأول الرقي بوسائل المهنة وتطوير 
معلوماتهم، وليس سراً أن الاسم الأول لهذا البدل هو »بدل التكنولوجيا«. 
وتدهــور حال الصحافيــين أراه بدأ منــذ عرفنا- أو ربطنــا- بين مهنة 
الصحافــي وعائدها المادي، أي منذ عرفنا حكاية الألقاب فهذا مدير تحرير 
وهذا نائب رئيس تحرير أو مســاعد رئيس تحريــر، حتى وجدنا في كل 
صحيفة عدداً هائلًا ممن يحملون هــذه الدرجات المالية، قبل أن يحصلوا 
عليها بفضل تقدمهم المهني، وأتذكر هنا أن جريدة »الأهرام« - الأعرق في 
عالمنا- لم يكن فيها إلا مدير واحــد للتحرير، ترى كم عدد الذين يحملون 
هذا اللقب الآن فــي »الأهرام«؟ ولم يكن - في أيامنا- في دار أخبار اليوم 
إلا مدير واحد للتحرير هو أستاذ الأساتذة محمد التابعي، ولم يكن عندنا 
في »الأخبار« إلا ثلاثة نواب فقط لرئيس التحرير أحدهم للأخبار وثانيهم 
للتحقيقات وثالثهم للحــوادث والصفحــات والأركان المتخصصة تلك، 
وغيرها من عوامل كتابة شــهادة الوفاة للصحافــة الورقية وربما يطول 
عمر الصحافة الرياضية بعض الشــيء عن غيرهــا، ولكن هذا لا ينفي أن 
هناك صحفاً يزيد توزيعها ويقفز باســتمرار والصحف اليابانية- مثلًا- 

في مقدمتها وكذلك بعض الصحف الأمريكية«.

»إنسف إعلامك القديم«
ومن عباس إلى بشــير حســن، الذي عاد في »البوابة« لإثارة مشكلة 
ســيطرة من كانوا أنصارا لنظامي مبارك والإخوان على المشهد الفضائي، 
وقال تحت عنوان »إنسف إعلامك القديم« وهو يستعير إعلانا قديما لأحد 
مصانع الســيراميك يقول »إنســف حمامك القديم« قال: »إذا كنا جادين 
فــي إعادة الاعتبار لإعلامنا الذي أصبح »ملطشــة«، وإذا كنا نريد إعلامًا 
يتناســب وتحديات المرحلة الحالية، وإذا كنا حريصين على الرئيس وما 
يقدمه من إنجازات، فعلينا بنســف كل ما هو قــديم، وإعفاء كل الوجوه 
القديمة من الظهور على الشاشة، سواء من المذيعين أو الضيوف، حتى لو 
كانوا يحلفون بحياة السيســي ثلاث مرات يوميا، بعد كل وجبة لأن هذا 
الصنف كان يحلــف بمبارك، ومن بعده المجلس العســكري ثم الإخوان، 
وســوف يحلفون باســم من يأتى بعد السيسي. واســتمرار هؤلاء على 
الشاشــة يحمل إهانة للمصريين وللرئيس، ولعل المتابع لليوتيوب يدرك 
تناقض مواقفهم حتى مع النــــــظام الحـــــــالي، وإذا كنا نريد إعلاما 
قويا فعلينا ألا نخضع الاختـــــيارات للواســطة والمحسوبية والأهواء 
الشــخصية، وتصفية الحســابات، فقد جربنا هذه الطريقة في السنوات 
الماضية وكانت النتيجة إعلاما هشــا لا يقوى حتى على الدفاع عن نفسه، 
فالشــلة التي تتحكم في الإعلام حاليا فقــدت تأثيرها ومصداقيتها، وإذا 
كان استمرارها من أجل المال فأعطوهم ما أردتم لهم وأبعدوهم عن الساحة 

ولو مؤقتا«.

لا نحتاج لشماعة
»أقوال المتهمين الستة في حادث قطار رمسيس تدعونا كما يرى سليمان 
جودة في »المصري اليوم«، إلى النظر لقضية إصلاح مرفق السكة الحديد 
بشكل مختلف، فهي تقول، بأقوى لغة، إن البشر في المرفق يمثلون المشكلة 
الأكبر، والأدعى إلى التعامل معها أولًا، إذا ما قررنا الأخذ بمبدأ الأولويات 
فــي القضية كلها.. أما ما عدا البشــر فالظاهر أنه يمثل المشــكلة الأصغر، 
والأهون، وربما الأســهل. إن كثرة الحديث عن أن إصلاح السكة الحديد 
يحتاج إلى مئة مليار جنيه، معناه بقــاء الحال فيها على ما هو عليه، لأن 
الدولة ببســاطة لا تملك هذا الرقم في الوقت الحالي، بما يعني أنه إلى أن 
يتوافر في خزانتها سوف يظل أبرياء يتساقطون بالعشرات والمئات على 
القضبان، فسواء تشــاجر اثنان من الستة، كما يعترفان في أقوالهما، بما 
أدى إلــى اندفاع جرار القطار إلى حيث اصطــدم بالمصدات الحديدية، أو 
أهمل الســتة معاً، فالحصيلة في النهاية أننا أمام عناصر بشــرية ليست 
صالحة للقيام بمهمات موكولة إليها في مكانها وحتى لا يكون الكلام على 
إطلاقه، أرجو أن نطلــب إحصاءات حوادث القطارات خلال الســنوات 
الماضيــة من الأجهزة المختصة في الدولة، لنكتشــف أن تســعين في المئة 
منها ســببها أن أداء الإنسان دون المســتوى، وهذا بالضبط ما يقول به 
الحادث الأخير، الذي يحصر المســؤولية بين ســائقين، وعاملين اثنين في 
برج المراقبة، وعاملــين اثنين أيضاً في برج التحويلــة، وليس أمامنا إذا 
أردنا أن نقطع شوطاً في مشــوار الإصلاح، بدون انتظار المئة مليار التي 
تكاد تتحول إلى شماعة، إلا أن نبدأ بشيء محدد لا غنى عنه ولا بديل، هذا 
الشيء هو إخضاع 70 ألفاً يعملون في المرفق لعمليتين متوازيتين، بشرط 
أن يكــون ذلك على مدى زمني له أول ننطلق من عنــده، ثم يكون له آخر 
ننتظــر عنده النتيجة التي نرجوها.. أما الأولــى فهي إخضاعهم لدورات 
تأهيل شــاملة، تجعل كل واحد فيهم قادراً على القيام بما هو مطلوب منه 
في موقعــه، وبدرجة من الكفاءة لن تكون متاحة، إلا بتأهيل منظم يجري 
حســب جدول صارم. وأما الثانية فهي كشــف طبي دوري، لا يتخلف عن 
موعده، ويستبعد كل الذين لا تسمح حالتهم الصحية بالأداء المطلوب في 

كل المواقع، ولا يستثنى أحد، ولا يتسامح مع الذين قد يتحايلون عليه، أو 
يحاولون البحث كالعادة عن ثغــرة فيه، نظام دقيق من هذا النوع كفيل، 
خلال عام واحد، بإعادة سمعة السكة الحديد إليها، بدلًا من هذه السمعة 

التي أصبحت تسبقها ولا تليق بنا«.

»بيت المهمل يخرب قبل بيت الظالم«
حســام فتحي في »المصريون يترحم على ضحايا كارثة قطار »محطة 
مصر«، ويحتســبهم عند الله شــهداء بإذنه تعالى: »دعــاء من القلب أن 
يعجّل الله بشفاء المصابين.. شفاء لا يغادر سقما، ويلف بالصبر والسكينة 
نفوس أهاليهم وأصدقائهم. »بيت المهمــل يخرب قبل بيت الظالم«.. هكذا 
يقول المثل الشــعبي، وللأســف كم من دماء سالت وأجســاد احترقت أو 
غرقت أو تقطعت أوصالها بســبب إهمال فرد واحد، أو ثقة شخص معدوم 
الضمير، بأنه لن يحاســب، أو قناعة كائن تجرد من إنســانيته وفقد كل 
معنى للإحساس بالمســؤولية في حدودها الدنيا فتسبب في كارثة وسط 
ألســنة النيران التي أشــعلت »محطة مصر«، وأدت إلى تفحم جثث كان 
أصحابها قبل ثوان تملؤهم الأحلام في المستقبل، وصور لقاء أهل وأحباب 
ينتظرونهم، تتداعى صور الإهمال والفســاد والتسيب التي نعاني منها. 
عامل تحويلة قطار »ينسى« تحويل المسار فيصطدم قطاران وجها لوجه. 
»مراكبي« يحمّل »المعديّة« أضعاف العدد المســموح به فيغرق العشــرات 
في عرض النيل. ســائق حافلــة ركاب يتهادى مغــازلا »راكبة« بجواره 
فيســقط مع عشرات الركاب من فوق جســر. وزميله سائق سيارة النقل 
الذي يترنح »منتشــيا« بفعل المخدرات فتتصادم بســببه عدة ســيارات 
وتســيل الدماء. ومهندس الحي الذي يتغاضى عــن الارتفاعات المخالفة 
وزميله الذي يســمح بمخالفة مواصفات مواد البناء فتسقط البناية على 
رؤوس ساكنيها الأبرياء. وغيرها الكثير من حالات الإهمال الفج والفساد 
الوقح واللامبالاة الكارثية التي يروح ضحيتها أفراد أو جماعات حســب 
حجم الإهمال، الذي هو في النهايــة رغم »فردية« مرتكبه إلا أنه يعبر عن 
»حالة« ينبغي مواجهتهــا بكل ما تملك الدولة مــن إمكانيات، وإعطاؤها 
الأولوية ضمــن قائمة أولوياتنا الطويلة، أولوية بناء الإنســان. لا أحبذ 
»جلد الــذات«، فالكوارث تحدث فــي كل دول العالــم، الأول أو الثالث، 
لكن ذلــك لا يمنع أن لدينا إشــكاليات في مفهوم المسؤولية،والمحاســبة 
والمتابعــة والثواب والعقاب، منظومة فاســدة يجب الاعتراف بوجودها 
ومواجهتها بدءا من سيادة المستشار الذي يطلق كلابه »الشرسة« بدون 
قيد أو كمامة لتعقر الأطفال.. وليس انتهاء بسائق القطار والحافلة العامة 
والميكروباص، والمركب ومهندسي الأحياء.. وغيرهم ممن يؤدي إهمالهم 
وضعف الرقابة عليهم إلى كــوارث تتعدى نتائجها الفرد الواحد لتصيب 
أحيانــا مجتمعا بأكمله. أمــا فضيحة إعلامنا الحكومــي والخاص الذي 
تأخر.. وتقاعس كالعادة في قطع إرســاله وإعطــاء المواطن حقه في أن 
يعلم، فأكاد أيأس من الحديث عنه، وأتمنى عودة وزير إعلام يرحمنا مما 
نحن فيه. أما هؤلاء الراقصون على أجســاد الموتى، الشامتون في كارثة 
مصر، فلا وزن لهم وليســوا سوى كتلة عفن في مزبلة التاريخ سيذهبون 

وتبقى بهية محروسة«.

مهمة انتحارية
»وصل الوزير محمد شاكر إلى محطة مصر عقب تكليفه بإدارة شؤون 
الوزارة، لم يتم اختيار شاكر كما يرى محمد أمين في »الوفد«، على أساس 
إجادته في قطاع الكهربــاء، وإنما هو الوزير المكلف في الجدول الوزاري، 
إذا حــدث أي عــذر طارئ أو غاب وزير النقل لأي ســبب من الأســباب.. 
هذه هي الحقيقــة، لكنه ذهب عقب كارثة وليــس علاجًا، راح يفتش عن 
الســبب، ولم يقف عند حد تســيير الأعمال، تفاءل الناس بتولي الوزير 
شــاكر مهام »الوزارة المشــكلة« أو »الوزارة المعضلة«.. وتمنى هؤلاء أن 
تكون إداراتها بالأهداف مثل مرفــق الكهرباء، وهي كلها أمنيات اللحظة، 
وربما هي الأهداف نفسها التي كان يدير هشــام عرفات الوزير المستقيل 
وزارته على أساســها، ولكنه لم يكن ممكنا أن يدير شاكر، طبقًا للأسعار 
العالمية، هل كان يستطيع عرفات أن يشــغل النقل بالأسعار العالمية؟ هل 
يمكن أن يعامل هيئات الوزارة كشــركات الكهربــاء أو البترول؟ إذن هو 
لا يســتطيع، وبالتالي كان في مهمــة انتحارية.. ليســت لديه أموال ولا 
يســتطيع أن »يرفت« أي عامل مثل الذين شــاهدتهم في كابينة القطار.. 
يرقصون ويدخنون الحشــيش، وكأنهم في ملهى ليلــي، فلا أعرف ماذا 
فعل لطاقم الكابينة المسطول؟ صحيح أن الوزير شاكر لم يكن مجرد وزير 
في الجدول.. لكنه راح يفتش عن الجناة والأســباب المزمنة.. وراح يلقن 
السكة الحديد ألف باء تعليمات الســلامة. ماذا كان يفعل عرفات لسائق 
مدمن أو ينفــذ عملية انتحارية؟ ماذا كان يفعل وهــو يجري على الطرق 
والموانئ والســكة الحديد، بينما هناك آخر يدخن الحشــيش أو يتعاطى 
أقراص الهلوســة في الورشة؟ هذه أول مرة يستقيل فيها وزير، وتلاحقه 
الصحف بالمديح وليس باللعنات.. الســبب أن الســائق المستهتر أعطى 
البراءة للوزير فورًا.. جعل الناس يطالبون الرئيس بالعودة في القرار.. 
خســرنا عرفات.. وزارة النقل ضخمة تشــمل النقل البحــري والنهري، 
والسكة الحديد والمترو.. والطرق والكباري.. وتحتاج إلى وزير نشيط  لا 
ينام. وأكرر أننا كسبنا سياسيًا، أي أننا أصبحنا نعترف بفكرة المسؤولية 
السياســية. منذ زمن طويل لم نكن نؤمن بهذه الأشياء، الآن غادر الوزير 
ليس لخطأ ارتكبه، ولكن لأنه مســؤول أمام الشعب عن أي شيء يحدث 
في وزارته. كما يســتقيل وزراء الدول الكبرى، وكما يعتذر وزراء اليابان 
عــن انقطاع الكهرباء في بلادهم، ولكن الفرق أن الهيئة عندنا بقيت قنبلة 
موقوتة الوزير المكلف في الغالب لا يقدم ولا يؤخر.. ولا يوقع ورقة، ولكنه 
موجود بشــكل مؤقت.. ولكنه في حالة الوزير شــاكر، مطلوب أن يشرف 
على اللجنــة الفنية المختصة بالحادث البشــع، ومطلــوب منه أن يترك 
الكهرباء قليلا، حتى يأتي كامل الوزير، أو وزير آخر رشحته الشائعات«.

غياب المعلومات
أما الإعلامية فريدة الشوباشــي فإنها في »الأهرام« استغلت الحادث 
وردود الأفعــال المعادية لمصر لتطالب بإعــادة منصب وزير الإعلام، لأنه 

لو كان موجودا في هذه الأزمــة لتمكن من تجنيد أجهزة الإعلام للرد على 
الهجمات وقالت: »أســتطيع أن اؤكد أنه لو كان لدينا وزير إعلام لسارع 
فور وقوع الحادث الأليم، وأخطر به كافة وســائل الإعلام، ومن ثم نكون 
قد قطعنا الطريق على الاعداء، الذين نسجوا أكاذيب وادعوا بطولات في 
غياب المعلومات من المنبع لماذا تركنا الجماهير فريســة الســبق الإعلامى 
للأعــداء الخونة، وهو ما يســتقطب الكثيرين منهم بفكــرة أنهم عالمون 
ببواطن الأمور. إن المرء ليندهش أن يكون لدينا رئيس يصل الليل بالنهار 
لبناء مصر المســتقبل ولا يكاد إعلامنا يشــير إلى الإنجازات التي تتحقق 
يوميا، إلا في لحظات عابرة، وســط ركام مــن التفاهات التي تضيف إلى 
رصيد الإحباط. لماذا لم يخرج علينا نجوم إعلامنا للتنبيه إلى نتائج قمة 
شرم الشــيخ العربية الأوروبية وصورة مصر الرائعة في وسائل الإعلام 
العالمية، والربط بينها وبين الســعار الوحشــى الذي ازدادت حدته لدى 
الجماعة الإرهابية؟ تســاؤلات عديدة تنتظر الإجابة بصدق ،لأننا لم نعد 
نحتاج إلى الكــذب، بل فقط من يفهم الرســالة الإعلامية، وواجبها نحو 
الوطن، الذي ستتأكد مكانته بإعمال القانون، والقانون فقط للقضاء على 
كل الآفات وأبرزها الإهمال والفساد والخطاب الذي يوصف بالديني وهو 

أبعد ما يكون عن صحيح الدين«.

»ما فيش تطوير من غير فلوس«
وفي »الوطن« فضّل الدكتور إبراهيم الســايح مناقشة مشروع التعليم 
الذي ينفــذه الوزير طارق شــوقي وقال عنه: »مشــروع تطوير التعليم 
عظيم جداً وفي غاية الاحترام، ولكنه في الوضع الحالي يحتاج إلى بعض 
التعديلات التنفيذية، التــي يفرضها الواقع، أولها إلغاء كليات التربية ما 
دامت الوزارة عاجزة عن تعيين خريجيها، أو إعادة نظام التكليف. وثانيها 
إلغاء »البزرميط« الرهيب في نظام التعليم المصري، الذي يشمل مدارس 
حكومية ومدارس تجريبيــة ومدارس أزهرية ومدارس أمريكية ومدارس 
لغات أخوية ومدارس لغات إنكليزية ومدارس فرنســية ومدارس ألمانية 
ومــدارس يابانية ومدارس إخوانية ومــدارس كندية ومدارس صناعية 
نظام خمس ســنوات، ومــدارس صناعية فئة ثلاث ســنوات، ومدارس 
زراعية ومدارس تجارية ذات أنظمة مختلفة »إلخ إلخ إلخ«. شــبعنا شكراً 
وتحية وإعجاباً بالســيد الدكتور طارق شــوقي ومشــروعه التطويري 
العظيم، ولكنه عندمــا صار وزيراً توقف أمام الإمكانيات المتاحة وأغرقته 
الحكومة والناس في أضابير إحدى أســوأ الوزارات في مصر، إن لم تكن 
أســوأها على الإطلاق، ولم يتمكــن من تحقيق الحد الأدنــى من التنفيذ 
الإيجابي الفعلي لمشروعه لأنه لا يملك الأموال والسلطات اللازمة لتحقيق 
ثورة فعلية شــاملة في كل عناصر »نظام اللاتعليــم« المصري الحالي، ما 
فيش تطوير من غير فلوس يا ســيادة الوزيــر والزلط ما ينفعش يتعمل 

عليه شوربة«.

إعمال العقل
أما إســلام شــافعي في »الوفد« فأكد لنا نجاح سياســة الوزير وقال: 
»بدأت خطة وزيــر التربية والتعليم لتطوير التعليــم في مصر، وحولها 
الكثير من الغموض والتشــكيك، لكن بعدما رأيت بعينيّ وسمعت بأذنيّ 
أقولها بكل صدق »براڤو« وزير التعليم، ما شهدته يؤكد ضرورة مساندة 
هذا الرجل وتشــجيعه لاســتكمال ما بدأه من إصــلاح انتظرناه طويلًا، 
فبدأت بعض المدارس الحكومية تشهد »ســبورة« إلكترونية بدلًا من تلك 
الخشــبية، واســتلم الطلبة أجهزة »التابلت«، التي بانــت مرتبطة ببنك 
المعلومات وعبر شــبكة من الأليــاف الضوئية تطوير حقيقي في شــكل 
التعليــم داخل المــدارس الحكوميــة، يعيدها إلى وضعهــا الطبيعي في 
المنافسة مع المدارس الخاصة، أما عن المضمون الذي كشفت عنه امتحانات 
»التــرم الأول« للصف الأول الثانوي فيبدو أننا بدأنا بالفعل التوجه نحو 
إعمال العقل، بدلًا من أسلوب التلقين الذي أخرج لنا أجيالًا تحفظ أكثر مما 
تفهم. كثير من الطلاب النابهين ســعداء بنظام الامتحان الذي يعتمد على 
الفهم. أما الدروس الخصوصية فيبدو أنها ســتصبح يوماً جزءاً من ماض 
أليم لا تحب تذكره، بعد أن بدأ بعــض أولياء الأمور في العزوف عن منح 
أبنائهم دروساً خصوصية كنتيجة مباشرة للنظام الجديد، إحداهن قالت 
لماذا أعطي ابنتي درســاً إذا كان الامتحان ســيأتي بغير ما يقوله المدرس 

وابنتي سعيدة بذلك«.

فلسطين ومشروع ترامب
وأخيرا إلــى الجولة التي قــام بها صهــر الرئيس الأمريكــي ترامب 
فــي عدد من بلدان المنطقة للترويج لمشــروع »صفقــة القرن« لحل قضية 
أشقائنا الفلســطينيين ومهاجمة مؤمن الهباء في »المساء« لها وقال عنها: 
»كمــا كان متوقعا انتهت جولة جاريد كوشــنر صهــر الرئيس الأمريكي 
ترامب ومستشــاره في الخليج، بدون إحراز أي تقدم في ما جاء يســعى 
إليه. الجولة شــملت الإمــارات والبحرين وعمان وتركيا والســعودية، 
والخطة التي طرحها لم تشــر من قريــب أو بعيد إلــى الثوابت العربية 
التي جرى إقرارها من جميع الدول العربية بشأن القدس وحق اللاجئين 
الفلسطينيين في العودة، والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، 
ويبدو أن كوشــنر كان يراهن على أن العرب سيلهثون وراء أفكاره لمجرد 
أنه صهر الرئيس الأمريكي ترامب، فالرجل يركز على مبادرات اقتصادية 
على حســاب اتفاق الأرض مقابل السلام، الذي يشكل قاعدة محورية في 

المفاوضات بين العرب وإسرائيل«.

كاريكاتير
ولهذا أخبرنا الرســام الموهوب عمرو ســليم في »المصري اليوم« أنه 
اســتمع لممثل لأمريكا وهو يتحدث لإحدى الفضائيــات عن صفقة القرن 
ويشــرح المقصود منها ويقول لمقدمة برامج في قناة فضائية: وبالنســبة 
للمشكلة الفلسطينية أحنا مع حل الدولتين دولة اسمها إسرائيل والتانية 

اسمها برضة إسرائيل.

الصحف المصرية تلاحق وزير النقل المستقيل بالمديح وسائق القطار »المستهتر« أعطى هشام عرفات البراءة

»الشلة الإعلامية« فقدت تأثيرها ومصداقيتها ومطالبة بعودة وزير للإعلام وتدهور المستوى الثقافي والمعرفي للصحافيين
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

أبرزت الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 4 مارس/آذار المقابلات والمحادثات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير 
خارجية كينيا والوفد المرافق له، وكان لافتا وجود رئيس المخابرات الكينية ضمن الوفد، ما يعني أن مشكلة الإرهاب ستكون على جدول 

الأعمال. كما استقبل الرئيس الممثل الخاص لبابا الفاتيكان، وكذلك رئيس منظمة التنمية والتعاون للربط العالمي الكهربائي.
وأشارت الصحف إلى استدعاء النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق رئيس هيئة السكك الحديد وباقي المسؤولين، لاستجوابهم 
وعرض المتهمين الستة على الطب الشرعي، للكشف عليهم، وسحب عينات من دمائهم لمعرفة إن كانوا يتعاطون مواد مخدرة. أما الأخطر 
فهو تكليف هيئة النيابة الإدارية التحقيق في مدى صلاحية الجرارات، وسلامة إجراءات الاستيراد والتشغيل، على ضوء تقرير سابق 
أعده الجهاز المركزي للمحاسبات. وأنا أتذكر أن صفقة الجرارات من شركة وستنجهاوس الأمريكية، أثيرت حولها ضجة وشكوك أيام 

حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وعدم صلاحية الأجهزة وعمولات لمسؤولين.
ولوحــظ الاهتمــام المبالغ فيه وغير المفهوم بالمرة للتوســع في الهجــوم على تصريحات للرئيس التركي رجــب طيب أردوغان، هاجم 
فيها مصر والرئيس السيسي، وكذلك الهجمات العنيفة على الإخوان المسلمين ومواقعهم، بحيث يتصور المرء أنها تهدد النظام بالفعل. 
ومن الأخبار الأخرى اهتمام الحكومة بمتابعة الاســتعدادات في محافظات القاهرة وبورســعيد والإســماعلية والإســكندرية، التي 
ســتقام فيها مباريات كأس الأمم الإفريقية، ومراجعــة وزير الداخلية للخطط الامنية في هذه الفترة وإدخــال تعديلات عليها إذا أمكن. 

وإلى ما عندنا..
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ثقـافـة

رامي أبو شهاب٭

أنت مقامر حبيبي 
ســتتزوج ابنتي هذه الصائفة ولم يتزوج من نسلي أحدٌ 
بعدُ، وعلينا أن نســتعد لهذا الحفل البهيــج الفريد، تركنا 
للبنت الطابق العلوي وزينّا البيت كأحلى ما تكون الزينة. 
هذا بيت العمر كما يقال، وابنتي عمري كما أقول. اشــترينا 
بقروض مجحفة كل شــيء في البيت من »براد« الشاي إلى 
بــراد الآيس كريم؛ حتى فــراش النوم نحــن أنا وزوجتي 

وابنتي من اختار تفاصيله أشكالا وأحجاما. 
كان خطيب ابنتي يكتفي بالتفقد ينظر إلى ما اشــترينا 
وجهزنا ويقول: »مُو بطال« وأقول بيني وبين نفسي مغتاظا 
»أنــت البطال مُو الجهــاز«.. ينظر في وجهــي كأنه يقرأ ما 
بنفسي فأفك أساريره وأبتســم له، بل وأربت عليه.. أقول 
له ســتنام هنا ربما مخمــورا وربما نامت ابنتي المســكينة 
وهي تشتاقك وفي ذهنك امرأة أخرى.. ابنتي تعشقه ولست 
أدري لمَ وزوجتي أيضا تراه ســيد الرجال - بعدي طبعا- 

وأنا لا أرى فيّ ولا فيه غير أشباح صور فقدت ذاكرتها.. 
الرجال والرجولــة كلمة لا معنى لهــا نفختنا ثم للوهم 
تركتنا؛ إنْ تكلمنا نحن الرجال قلنا: نحن مقبلون ومدبرون، 
وحين تتكلم النســاء يقلن نحن مُقبلات ومدبرات، تنســى 
اللغة لماذا تنكســر اللغة حين تنســب إلى النساء ويدخلها 
الشــيطان؟ في »نحن مقبلون«  من الشجاعة  والكبرياء ما 
يجعلها جملة رجالية فيها لون الفتوة، لكن حين نقول نحن 
الرجال: هن مقبلات فسنركز أكثر على الوجه والقد والخد، 
وما اســتدار وتكور وعلى مــا كان عالة علــى خيال يقتله 
اللعاب؛ ثم من القادمات سنختار واحدة هي الأفضل، هكذا 
يلعب التذكير والتأنيث بأذهاننا وتنكسر اللغة كما تنكسر 

مشيتهن في خيلاء. 
مشــت ابنتي في الغرفــة ومعها خطيبها تريه شــيئا.. 
مشــيته لم تعجبني: شــيء ما ينقصها،  قلت: ما شاء الله 
على العروس! أنا قصــدت ابنتي.. قال هو بلســان غريب 
»مارسي« أي شــكرا.. هو يعتقدني أتحدث عنه.. العروس 
عبارة مُشــتركة في العربية الفصحى تطلق على النســاء 
والرجال، وتطلق بالتالي على من فيه من الرجال شيء من 
النساء،  هل ســمع العبارة بالفصحى؟ أم أنه شكرني لأني 
أثنيت على ابنتــي؟ أصارتْ أقربَ  إليه؟ ســمعتها تقول له 
أنت مقامر حبيبي.. وتنظر إليّ وتقول: لا تقامر حبيبي.. ثم 
تنظر إليّ بانكسار.. وأمها تنظر إليّ بأمل.. رن هاتفه ابتسم 
إليّ وغمــز ابنتي أو أمها لا أدري.. أشــارا إليــه أنْ إطمئن 
ثم غادر كنت أســمع وقع أقدامه وهي تبتلــع الدرج زوجا 
زوجا، وكانت عيني علــى ابنتي التي فتحت النافذة لتراه، 
وهو يستقل سيارته  التي اشــترت له بقرض بنكي فياض 
الفائدة... المحــرك اللطيف في الأصل ســمعته وهو يئن.. 
قلت لابنتي تعالي إليّ وفتحت حضني لأســتقبلها فقطعت 
علــيّ أمها الطريق وأخذتها في حضنهــا.. قالت فلذة كبدي 
وعيني التي لا أرى العالم إلا بهــا: حبيبي متعب.. يفكر في 
كل شــيء.. ربتت أمها على شعرها ســمعتها تقول: حبيبي 
عــدْ إلينا.. عدْ مِنْ هذا البعيد الــذي أربكنا.. فجأة قررت أن 
أتعقبه.. أعطتني  ابنتي مفتاح الســيارة  وكأنها تكهنت بما 

يدور في خلدي.
نزلت ســريعا أخذت سيارتي وتعقبته لســت أدري لمَ 
فعلت ذلك.. حدسي قال لي ســرْ في هذا الطريق سرت فيه 
فرأيتــه  من بعيد توهمــت أنه يراني لكننــي ضغطت على 
دواس البنزين حتى لم تبق بيننا غير سيارتين.. كان ذهني 
أســرع منهما غادر دماغــي ودخل إلى ذهنه الفــارغ، وبدأ 
يبحث فيها عن كل شــيء يتعلق بابنتــي ..كنت متأكدا أنه 
لن يجد فيه شــيئا كثيرا.. وجد مفتاح سيارة ومفتاح شقة 
ودفتر الصكوك حتى وجه ابنتي لم يجده فيها لم يكن هناك 
غير شــفتيها.. غلى الدم في عروقي.. كان في المذياع أغنية 

لفنانة رقيقة الصوت تغني رائعة المتنبي:
يَــا أُخْتَ خَيْرَ أَخٍ يَا بِنْتَ خَيْرَ أبِ    كناية بهما عن أشْــرَفِ 

النسَبِ 
ســقطت دمعتان حارتان على خدي.. لست أدري أأبكي 
خوْلــة أم ابنتي التي أضاعها هذا الفتى أم أبكي المعاني؟ هل 
أحزنني اللحن الذي يدمي القلوب؟ أم تراني أبكي طربا لأن 
الشرف نُسب إلى الأب والأخ لا إلى خطيب  قد يصير زوجا، 
أو قد لا يصير.. كنت ألمح ســيارته بعين وأســمع الموسيقى 

بجزء من شغاف القلب حتى وصلت إلى قولها:
كأن فَعْلةَ لم تملْأ مَواكِبُها   ديارَ بَكْر ولم تَخْلَعْ ولَمْ تَهَبِ

غاصت عيناي في دموع كادت أن تحجب عني ســيارته، 
يا ويلي لــمَ كل هذا البكاء؟ ذهب ذهني إلى )فَعْلةَ( التي هي 
وزن صرفي لَخوْلَة... هــل لخولة أطلال في قلبي أم في قلب 
المتنبي؟ لمَ كنى عن اســمها بالوزن ولــم يصرح به؟ عظيم 
من يحمل اسمَ امرأته خفيفا ويصوغه في وزن ويغلق عليه 
حتى لا يكاد يراه، إلا من قــدر قيمة ذلك الجوهر. فَعْلة وزن 
وخوْلة موزون ولا يقدر الموزون إلا صاحب وزن ولا يرفعه 
ويعليه إلا من كانت أوزانه من الذهب الإبريز.. غلى الدم في 
عروقي أكثر لأنني أدركت أن هــذا الجبان لم يعرف ما وزن 
ابنتــي؛ ولم يختر لصوغها معدنا خالصا من الذهب الذي لا 

يكدر صفرته أو بياضه زمان.
عيني عليه، على ســيارة ابنتي وأذني على من تغني هو 

الشادن بالشادي المسكر:
يَظنُ أن فؤادي غيرُ ملتهِبِ     وأن دَمْعَ جُفوني غيرُ مُنْسَكِبِ

هو كذلك يا حبيبي يا متنبي.. سيف الدولة عندك كصهر 
المســتقبل عندي.. أنت تكتم أســفا على أن أخذ الزمان منك 
بالحقيقة أختا بالمجاز؛ وأكتم أســفا على أن سيأخذ الزمان 
مني بالمجاز بنتا بالحقيقة، وأختا وخالة وعمة وحواء بكل 
المجازات.. يظنك سيف الدولة  بلا إحساس، ويظنني صهر 
الرداءة بلا إحســاس، لعن الله ما جعل سيف الدولة يظن 
غير ما يعتور في ذهنك، ولعن الله ما جعل عشــيق العصر 
المتجمد يظن غيــر ما يعتور في ذهني.. لعنني الله لأنني أنا 
من أوحى بما في ذهن صهري. نظل نموت من الكمد والحزن، 
نظل ندور على أرواحنا نأكلهــا ونتظاهر أنّا بلا عاطفة ظنا 
منا أنا إنْ أظهرنا ما أضمرنــا أغضبْنا من نحب  ففقدناهم.. 
نظل نخشــى فقدهم حتى يُطاف عليهم بِلَيْل: السارق واحد  

شخصا أم زمنا.
توقفت الســيارة  نزل منها.... توقفت سيارتي.. ثم بعد 
حين توقفت ســيارة ثالثة نزلت منها ابنتي مــع أمها.. قال 
لي ابني وهــو يحضنني: ألم أقل لك إنك لن تضيع الطريقَ؟ 
قالت ابنتــي لأخيها الذي لم يعد يلتبــس عليّ وجْهه: أنت 
أحلى مقامر يا أخــي يا حبيبي.. لقد تركتَه يقود الســيارة 
رغم أن الطبيب منَعه.. قالت زوجتي: عزيزي أنت بخير لقد 
شفيت.. قلت الحمد لله. ظللت أفتش عن وجْه ذلك الخطيب 
الذي سيفتك مني ابنتي.. حمدتُ الله أنه لم يكن موجودا في 
أي مكان من حولنا إلا في ذهني.. دخلت إليه ركلته  وأنمته 

إلى حين.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

رواية العار في »لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة« لخالد خليفة
قليلــة هي تلــك الروايات التي تولــد كبيرة، وتصــل حرارتها إلى 
القارئ قبل قراءتها، وتصنع بذلك هالة كبيرة ومن حولها أتباع. هذا 
ما حدث لرواية خالد خليفة، الرابعة في مشــواره الأدبي الموســومة 
بـ»لا ســكاكين في مطابخ هــذه المدينة« المثيرة للجدل، بســبب نيلها 
ميدالية نجيب محفوظ، وكذا تصنيفها في اللائحة القصيرة للبوكر 
في الطبعة الأخيــرة، كأن بعض الأقلام العربية تحاول قطع الطريق 
أمامهــا للفوز بأرفع جائزة عربية، بســبب رداءتهــا وضعفها وعدم 
اســتحقاقها كل هــذا التبجيل المصطنــع لروايــة أيديولوجية كتبت 

بأسلوب ضعيف وسطحي مباشر.
  الملاحظــة البارزة أن هذه الرواية اســتقطبت القــارئ العربي بلا 
شــك والصحافة العربيــة أيضا بالنظر إلى الكــم الهائل من المقالات 
التــي تناولتها، وربمــا يرجع هذا التهافت لســببين اثنين على الأقل: 
أولهما ما خلفتــه رواية خالد خليفة الســابقة: »مديح الكراهية« من 
نقاش عربي واسع، ووصولها هي الأخرى إلى القائمة القصيرة في 
جائزة البوكر الطبعة الأولى. وثاني الأسباب أنها الرواية المقبلة من 
ســوريا الجريحة بحرب ضروس أتت على الأخضر واليابس، وتلك 
الآلــة المدمرة التــي حولت حلب الشّــهباء إلى مقبــرة جماعية بفعل 
البراميــل المنفجــرة على رؤوس ســاكنيها الآمنين. صــدرت الرواية 
سنة 2013 عن دار العين: 260 صفحة من القطع المتوسط، تتوزع على 

خمسة فصول متفاوتة في الحجم:
حقول الخس

-عنق ملوكي وحذاء أحمر
ـ جثث متفسخة
- طرق غامضة

-الأم الميتة
 قراءة رواية »لا ســكاكين في مطابخ هذه المدينة« تحتاج فعلا إلى 
مشــرط نقدي أو »اختلاء بالنص، أو خلو له« لمــا تتضمنه من جرأة 
وتعرية لتاريخ حلــب على امتداد نصف قرن، من خلال عائلة حلبية 
حالمة وعلاقتها بالمدينة والتاريخ والمجتمع السوري والعربي عموما.
فهــي واعدة بدءا مــن الشّــكل الخارجي الذي تتصــدره الصورة 

المتمثلــة فــي بزة عســكرية بــلا وجه ومــا تحمله 
مــن دلالة رمزيــة على الــدور غير المشــرف الذي 
لعبتــه هذه البــزة، المرتبطة حصــرا بالانقلابات، 
وكل الشــرور التــي طالــت المواطــن العربي، من 
اغتيــالات واعتقــالات بدواعــي الأمــن القومــي 
والشــرعية والديمقراطية، وصــورة أخرى لوجه 
امــرأة مــن الزمــن الجميــل، عيناهــا فــي الأفق، 
ربمــا بالحلم المؤجــل أو المغتــال بالبــزة المرعبة، 
الغــلاف في مجمله هو الخلفيــة التي يتكئ عليها 
المــن الروائــي، التي صنعت بؤس الشــخصيات 
ونهاياتهــا المفجعة، رغم ســلميتها وهشاشــتها 

)نزار، رشــيد، المعلمة التي تبعت قلبها إلى الضياع، سوســن، جان، 
زهير ناريمان...(.

يأتي العنوان البارز المغري »كأحسن سمسار« لرواية »لا سكاكين 
فــي مطابخ هــذه المدينــة« فالعنوان مركــب من ثلاث كلمــات: كلمة 
الســكاكين تمثل سلاحا أبيض، والكلمتان الأخريان تمثلان الفضاء 
المغلــق والمفتوح: المطابخ/ المدينة، فالســكاكين التي من المفترض أن 
نجدها في المطابخ خرجت إلى فضاءات أخرى كوســيلة للدفاع عن 
النفس والشــرف، إن بقي شــرف فــي هذه المدينة، يحمله الإنســان 
الحلبــي فــي جيبــه كما تحملــه المــرأة الحلبيــة أيضا، وهو ســلاح 
للتنكيــل والقتــل مقترن بمطابــخ حلب/ المدينــة، المعبقــة بالروائح 
الشهية بأكلات شعبية أيضا، فهذه المطابخ هي أيضا مطابخ للطبخ 
السياســي المؤامراتــي الانقلابي، وفيهــا تؤخد أهم القــرارات التي 
رهنت مستقبل الأجيال بالتدجين والتوريث، إلى غيرها من الكلمات 

المفجعة التي اتكأت عليها الرواية كمرجع. 
تسرد الرواية تاريخ عائلة زهير النابلسي ممثلة حصرا في زوجته 
المعلمة الحالمة المهوسة بالنظافة، في علاقاتها المتعددة في حلب مع 
الجيران وعيشــها بالتوازي مع الســلطة مجبرة، إلــى أن تقتنع الأم 
بحبهــا للرئيس المبجل القائــد العظيم والملهم، وهــي مفارقة عجيبة 
قد تحصل في أنظمة شــمولية كالنظام الســوري، وحتى صديقتها 
ناريمان تصل إلى النتيجة نفســها مع مرور سنوات العذاب، في ظل 

حكم عسكر لا يفرقون بين«عطور السوسن ورائحة اليقطين«.
يضعنــا خالد خليفة بلا مقدمات في أول جملة بنائية في روايته، 
فــي أجــواء الموت بخبر مــوت المعلمة وهــي أم الســارد »تذكرت أن 
أمي لم تبلغ الخامســة والســتين من عمرها كي تموت بهذه الطريقة 
المفاجئــة، فرحت في ســري«. وهو الحــدث البارز، الــذي يتكرر في 
الفصــل الثانــي والثالــث والخامس، كبــؤرة مركزية، منهــا ينطلق 
الراوي إلى أحداث راهنة بتفاصيلها وماضية لها ثقلها على المجتمع 
السوري والعربي/الانقلاب المقترن بميلاد الراوي في 1963، بكل ما 
تحمله هذه الأحداث من عار وبؤس، استمرت نصف قرن باعتبار أن 
الروايــة توقفت زمنيا في2005. أعوام مثقلة بالأســى والعار والموت 
/الثيمــة البــارزة في دائــرة مغلقة 
أولهــا موت وآخرها مــوت ولا غير 
الموت في الرواية، ومشاريع موتى 
خلاصهــم  أو  رحيلهــم  ينتظــرون 
بفارغ الصبر: الأم والســيدة ماري 

أستاذة الرياضيات
 في هذا المشهد الإخباري يضعنا 
وجها لوجه أمام ثيمة تكون رئيسة 
فــي عملــه، وهــي مشــاهد المــوت 
وأخبــاره التــي يســردها الــراوي 
اللامســمى، الذي يأخذ على عاتقه 
مهمــة الســرد المتدفــق والتعريــة، 
فتتناســل أخبــار العائلــة وأخبار 
المدينــة الحبلــى بالمخبريــن، الذين 
ســكنوا أوراق الشــجر ومناضلين 
مــوت  المــوت:  وأخبــار  حزبيــين، 
ســعاد المعتوهة، مــوت الجد موت 
يحيــى ابن عبــد المنعم مون رشــيد 
أخ الــراوي كآخر مشــهد فجائعي 
بامتيــاز: »جثــة رشــيد متدلية من 
الســقف«. اســتطاع الروائي خالد 
خليفــة أن يحفــر حفرا فــي ذوات 

الكثيرة،  شخصياته 
الهامشــية،  المفككة، 
الحالمــة ســرعان ما 
أحلامها  كل  انهارت 
حيــاة  لتعيــش 
وتنخــرط  موازيــة 

فــي صراعــات هامشــية، خائفــين من بعضهــم بعضــا كغرباء في 
مدينتهــم، وشــخصيات أخــرى ارتمت فــي حضن الســلطة هروبا 
منها إليها »لهزم البطش« الذي له أكثر من شــكل، وسوســن نموذج 
لهذا الاحتماء القســري بالسلطة ســرعان ما غادرت إلى دبي لكنها 
تعود منهزمة مهزومة، وآثار البطش والســحق بادية في تصرفاتها 

وسلوكها.
يبــدو الــراوي كمســجلة، ســجل الكثير مــن التفاصيــل وأقوال 
وحــوارات وتلصص علــى الرســائل، وإن لم يصرح بذلــك فهو لمح 
في أكثــر من موقف، وطفت كل هذا التاريخ دفعة واحدة بعد الطلقة 
الأخيرة من تراجيديا، وهو انتحار رشــيد يائســا من إصلاح الكون، 
هو العائد من بغداد، هناك بإمكانه أن يطلق رصاصة أن يشــارك في 
كمين، أما في حلب فالخيارات قليلة جدا، إما أن تكون ضمن القطيع 

أو تموت فاختار الموت كحل نهائي.
قاربــت الرواية ســؤال المصير إلى أين نحن ذاهبــون بعدما خلت 
شــوارع المدينــة من أحبة؟ هــي رواية مصائــر مفجعة إمــا الموت أو 
الجنون أو الســقوط التام في الرذيلة )سوسن ونزار نموذجان لهذا 
التفســخ( أو الهجرة هروبا من الموت نفســه )زهيــر وألينا( ولجوء 
البعــض الآخــر إلــى المنفى الداخلــي الذاتي فــي مدينــة »معاقبة... 
اقتســمها ضباط المخابرات ومســؤولون«. كشــخصية جان أستاذ 
الفرنســية العائــد مــن سويســرا إلــى حلب فــي انتظار مــوت أمه، 
الشــخصية الوحيــدة تقريبــا التي واجهــت الحقيقة برغبــة ليأخذ 
»حصتــه من العــار«، حيث وليت وجهــك يقابلك هذا العــار كعنوان 

لمجتمع مقهور مسلوب الإرادة والحرية.
أهــم ملاحظة أجمع عليهــا النقاد هي من بــين المآخذ التي أضرت 
بالروايــة إجمــالا، هو اســتعمال الروائي ضمير المتكلــم العليم بكل 
شــيء وما يختلج في صدور الشــخصيات فــي لحظاتهم الحميمة 
ورغباتهــم، كالــذي ورد علــى لســانه فــي رغبــة الأم فــي الخيانة 
وانتظارها له »لكنها لــم تذهب إليه في اللحظة الأخيرة«. هو الراوي 
الــذي يتوارى وراء الأحــداث ولا نعرف عنه الكثير ســوى إنه الابن 
الثانــي بعد ســعاد، ويعمــل في مصنع النســيج، يقول عن نفســه: 
»فكــرت بأنني عكــس الجميع أحب هشاشــتي، راقبت ضعفي ينمو 
ويجعــل مني كائنــا صامتا بدون أمــل«. كأنه ينتظر مــوت الجميع 
للقبض على اللحظة المســتحيلة لقول العــار، وحدها الكتابة القادرة 
على تعرية هذا المســتنقع. لا أعتقد أن خالد خليفة يجهل هذا الأمر لما 
يقحم الراوي العليم بكل التفاصيل للشخصيات عمدا، كأنه يتماهى 
مع الســلطان الجائر، يتحول إلى ســلطان جديد هو القائد والحكيم 
والرياضــي والقاضــي، ويمارس الراوي فــي أول فرصة أتيحت له 
سلطته وجبروته في السرد الذي يراه مناسبا بالقدر الذي يناسب. 
أراد خالــد خليفة أن يكســر القاعدة لأن أجــواء الرعب فرضت عليه 
أســلوبا مغايرا، هــل نجح في ذلــك؟ هو الســؤال المهم فــي الواقع 

الواجب طرحه.
الروايــة محكمة جــدا ولم تكن مجــرد تدفق ســردي ولغوي في 
زمن ســوري دموي مشتت بقدر ما هي رواية تفتح هذا الجرح الغائر 

بتقنية متشظية تسمي الأشياء بأسمائها.

٭ روائي جزائري

السرد الآن: تحولات أنساق الثقافة العربية وعدم مجاوزة الأفق الروائي
تحيل عبارة »الســرد الآن« إلى لحظــة رمادية، فكلمة 
»الآن« تبــدو معلقة في الطــارئ، هذا الذي يبدو شــديد 
القتامة، متفســخ، ومتشــظّ، كما أن مفــردة »الآن« تحيل 
إلى مدونة ســردية متباينة يمكن أن تنهــض بالكثير من 
الدلالات، والتمثيل لكل من التاريــخ، والبنى الاجتماعية 
والسياســية. فهل نقصد بها الســياق الزمني القائم على 
عصــر انحطاط؟ أم هــل نعني الســرد العربــي المتصل 
أم  المتماثلة؟  بالقطاعــات الجغرافيــة ذات الخصائــص 
المتباينة؟ فثمة الســرد المقصــور على الخطــاب المتلفظ 
أو المنتــج من قبــل ذوات ثقافية ضيقــة، أو الذي يخضع 
لمنظور شــمولي متجانس يمكن أن يحدث تحولًا في البنى 

والأنساق الثقافية للإنسان العربي.

تحولات البنى الثقافية

لعل المؤشــرات التي لدينــا تحيل هــذه الظاهرة إلى 
العديــد من العوامــل؛ أهمها فضاءات التحــول في البنى 
الاجتماعية والاقتصادية والسياســية التي شهدها العالم 
العربي، فنحن إزاء تطور تعليمي في بعض مناطق، ومنه 
الوعي بالقيم التعبيرية التــي ينطوي عليها الأدب، وهذا 
تزامن مع التحولات في البنى الدينية التقليـــــدية، التي 
تقاطعت مع الفضاءات الثقافــــية، التي عملت على صوغ 
خطابها الخاص، فنحن إزاء خطابات متوازية، فثمـــــة 
الخطابات الليبرالية التي ميزت الكتابة العــــــربية في 
القرن العشــرين، بيد أن الانفتاح المعرفي، وقيم التواصل 
مع الآخر، ونبذ الحــدود الثقافية نتيجة هيمنة الإنترنت، 
التواصــل الاجتماعي، وظهــور منصات جديدة  ومواقع 
للتعبير في القرن الواحد والعشــرين، أســهمت مجتمعة 
في تغيير بنى العقل، وتفكيك الأنســاق المغلقة إلى أنساق 
مفتوحة، وفي بعض الأحيان تمــارس قيم المواجهة نحو 
المزيــد من الجرأة في التطرق لقضايــا التعبير عن الذات، 
والهويــة، وحريــة المرأة، ونبــذ القيم القبليــة، وهيمنة 

العقلية الذكورية. 

السرد والتحولات الاجتماعية

إن مــا تعنيــه الرواية فــي تكوينها المعاصــر يتصل 
بمحورية الإنســان بوصفه مركــز العمل، وهــذا يفارق 
المنظور الذي جاء به كل من ألتوســير وشــتراوس، حين 
نزعا دور الإنســان من صناعة التاريــخ، ومن هنا، فنحن 
أقرب إلى تبني منهجية تكوينية لوســيان جولدمان، ولا 
ســيما من وجهة نظر السرد الذي يســعى إلى عكس بنى 
التحــول، وبوجه خاص حــين توقفت بعــض البنى عن 
العمــل أو توفير اللازم، ونعني تلك الخطابات الســردية 
التي مثلتها حقبــة نجيب محفوظ، عبــد الرحمن منيف، 

حنا مينــه، جبــرا إبراهيم جبــرا، صنع اللــه إبراهيم، 
وإدوارد الخــراط. أي إننا إزار دينامية التغير، وكما يقول 
جولدمان: »إن البشــر يصنعون البنى التي تمنح التاريخ 
معنــى«؛ إذن نحــن إزاء تعارض، ولكنه ليــس تعارضاً 
طبقيــاً، أو اقتصادياً، بل إنســانياً يتصــل بمنظور قيمي 
اجتماعــي لمنظومة فكرية ثابتة، وأخــرى متغيرة، وهكذا 
فإن ثمة خلخلة في القواعد المعرفية والاجتماعية والثقافة 
في العالم العربي، التي بدأت غير بعيدة عن كافة نطاقات 
التغييــر، مــع أن عدة اتجاهــات أو تيارات، تقــاوم هذا 
النهج الجديد في تكوين العقــل العربي الجديد. لقد باتت 
مســاحات الحرية أكثر ظاهرياً، غير أن مساحات الرفض 
والتفكير، والمساءلة والمنع ما زالت قائمة، ولعل هذا يفسر 
واقع الرواية العربية التي تبدو وجلة خشــية الاصطدام 
بالمنظومــة المهيمنة المقاومــة للتغير، غيــر أن الذي تغير 
وجــود الثورة التي قادتها التيارات المهمين عليه ســابقاً، 
ونعني الاتجاهــات الدينية، والمحافظــة الوطنية، حيث 
بات أقل جرأة في التصدي للتفكيــر المنغلق، فثمة البحث 
عــن صوت في عالم جديد لم يعد يتقبــل الإقصاء والنبذ، 
ما أسهم في وعي جدلي في الكتابة السردية، وهذا الحراك 
لا بد أن ينعكس على الأدب عامة، والســرد خاصة؛ ولهذا 
ســنجد أن الكتابات السّــردية في منطقة العالم العربي، 
كما كانت نشــأتها متباينة، فإن قيمتهــا وأثرها الحاليين 
الآن باتا شــديدي التباين والاختلاف تبعا للفهم، وكيفية 
الممارسة الســردية التي صاغت الســرد العربي المعاصر 
الفائض كمياً، والقلــق نوعياً، وأعني مــن حيث التباين 
في هذا النتاج، الذي يبدو وجهــه خلاصة حقيقية لواقع 
اجتماعي نفســي، حيث أن عقوداً طويلة من الهيمنة على 
مفاصل العقل نتيجة القيم والعادات والتقاليد، بالإضافة 
إلى بعض التيارات الدينية المتشددة التي شكلت مجتمعة 
لعقود سداً اختزن خلفه مكبوتا هائلًا من الأفكار والمشاعر 
والقهر والرغبــة بالتحرر من القيود التي مورســت على 
الفرد الاجتماعي تحديــداً، ما يعني أن هذا الانفجار يحمل 
معه الكثير مما هو جيد، بالإضافة إلى الكثير مما هو سيئ، 
أو متواضــع، نضيف إلى ذلك الرغبــة في الالتحاق بركب 
الشعوب والأمم التي توفرت على مناخات داعمة للتعبير 

والحرية.

الفيض السردي

لا ريب في أن هذا الموقف أســهم بفيض ســردي بدا في 
بعض الأحيان أشبه بردة فعل على مناخات التكميم، على 
الرغم من أن ثمة أســماء تنتمي لما قبل الثورة التقنية بدت 
وقتها حاملة لعمق في التشكيل والرؤية السردية، أسهمت 
في شــيوع كتاباتهم عربياً. إن الظاهرة التي تشــكلت في 
العقدين الأخيرين، حيث بتنا نشــهد كتابات اســتلهمت 

مناخاتها من الحداثة السائلة غير المستقرة أو الثابتة التي 
تنهض على كتابات عابرة وســريعة، تستوحي فضاءات 
لمناخات الرقمية، كما المكبوت في وعي الشــعوب والأفراد 
أو في الوعي الجمعي، ومع أن هذه الروايات ضئيلة القيمة 
فنياً، غير أنها تصلح لمقاربة ثقافية كي تحيل إلى فهم وعي 
الجماهير، وقياس معدلات الإدراك، والانحراف في التلقي، 
التــي تنهض على تبديــد، وهتك المكبوت فــي مجتمعات 
ميزتها عبــارات المجتمع المحافظ. إن الســعي إلى معانقة 
مناخات التخلص مــن القيود والوصاية الفكرية، وصدمة 
التحول، وتبــدل البنى الاجتماعية والاقتصادية أنتج هذا 
القدر الكبير من الســرديات التي لا تصلح إلا إلى استهلاك 
مرضي، ولكنه شــديد الأهمية للبحث في خطوات الوعي 
المجتمعي مــن هيمنة ردة الفعل إلى التأمــل والنقد، وهي 
مرحلــة لا بد منها من أجل تحقيق وعي متقدم للشــعوب. 
إلا أن معظمها ســنجده يشــتغل على مضامــين وقضايا 
مجتمعية داخلية تهدف إلــى توصيف الواقع، لا إلى طرح 
أســئلة ذات طابع تأملي، على عكس الرواية العربية التي 
بدأت في القرن العشرين، والتي بدت أكثر ارتباطا بصيغة 
الواقع العربي السياسي العام والشمولي، من منطلق أثر 
هزيمة يونيو/حزيران، ومن قبلهــا النكبة، وغير ذلك من 
الأحداث، لقد كانت روايات حيــدر حيدر، إلياس خوري، 
نجيب محفوظ، غالب هلسا، وعبد الرحمن منيف وغيرهم 
متصلة بمنظور كلي، فمشهد البدايات كان معنيا ًبالتعبير 
عن القضايا الكبرى في العالم العربي، إذ كان يســعى لأن 
يكون جزءا من المشــهد الكلي، لما كان يعرف بالهم القومي 
العربي، والقيم النضالية الكبرى، بيد أن الكتابة المعاصرة 
بدت منشــغلة بقضاياها الخاصة الضيقة على مســتوى 
القطــر الواحد، فالســرد يذهب إلى البحث في مشــاكله 
التي صاغها تقييد مجتمعي وسياســي لعقود خلت، وهذا 
ما يعلــل بانفجار الكتابات التي تحاول أن تبدو شــديدة 
العنايــة بتقديم العوالــم الداخلية للإنســان العربي في 
بعض البلدان التي تبحث عن هويتها الخاصة، وترغب في 
التخفف من الرؤى الكبرى، ولعله يفسر محدودية الكتابة 

السردية العربية على المستوى العالمي.

روايات البوكر 

ولنتأمل على ســبيل المثال الروايات العربية الحاصلة 
على جائزة البوكر، حيث ســنجد أنهــا روايات مناطقية 
منغلقــة إلى حد ما، باســتثناء روايتين لــكل من إبراهيم 
نصر الله، ويوســف زيدان. لا شك في أن الرواية العربية 
قــد تمكنت من تحديد إشــكالياتها المعاصــرة، ولكنها في 
المجمل إشــكاليات ذات طابع داخلي، مجتمعي، لم تتمكن 
إلى الآن مــن التســامي لتحديد منظور إنســاني رحب، 
وهذا ما ينســحب على أعمال تســعى إلى توجيه ســهام 

النقد إلى الممارسة الاجتماعية، إنها رواية مباشرة تنهض 
على مســتوى توصيفي في المقــام الأول، وهي تحاول أن 
تبحــث في القيم، أو كيف يمكــن أن تعيد صوغ القيم التي 
لطالما نظرنا إليهــا بوصفها أمراً ثابتا، غير أنها ســرعان 
تذهب إلى الارتــداد نحو الداخل، إلــى معاني الماضوية، 
والتوجس من العوالم الطارئة، والحرص القيمي، والبنى 
الأخلاقية، وهيمنة الذكورة. فالرواية العربية على الرغم 
من محاولتهـــــــا أن تتقصى مضامــين جديدة، ما زالت 
أســـيرة نزعتها الأخلاقية القيمية، التي تعلي من القيمة 
الداخليــة، أو تــــحاول أن تعدل فيها، وعلــى الرغم من 
محاولة التجريب إلا إنها تبقى أســــيرة المكون الداخلي 
الذي تســعى إلى بحثه، وتعديله؛ لأن المجتمعات العربية 

لم تنضج بعد. 

السرد المعاصر

وهكذا نســتنج أن الســرد العربي المعاصر، ولاســيما 
موجة الكتاب الناشــئين في ظلال التقنية، تميزت كتابتهم 
بعدة ملامح، منها الاتصال بالبوح، أو التعبير الفائض عن 
واقعية الطرح، وقيمته الفكريــة وتمثلها روايات متهافتة 
تجارية تســعى إلى تمثيل مجتمع ينطوي على الكثير من 
المســكوت عنه والمجهول، ولكن هذا لا ينكر وجود روايات 
أخرى متقدمــة على صعيد التشــكيل والفكــر، غير أنها 
بدت أســيرة واقعها الداخلي، والمنتج القيمي الذي صاغ 
خطابها، وهذا لا بد أن يقود إلى انحراف في تطور المعالجة، 
والموضوعات، ولكن بعد أن تستنفد الرواية واقعها المتصل 
بالثابت، وهذا لن يتحقق إلا بخلخلة البنى السائدة التي 
جاءت نتيجة تراكم ثقافي اجتماعي نفســي، سعى بكل ما 
أوتي من قوة إلى المحافظة على النســق القيمي، ومقاومة 
التهديدات الطارئة، ولكن ضمن موضع جدلي اشتغل على 
نسق معاكس مما يعني جدلية الكتابة السردية المفرغة، أو 
التي في ظني  ما زالت غير مفارقة للكتابة التقليدية بشكل 
عام، حيث تنساق نحو التوصيف والتمثيل عن القضايا، 
ومحاولة طرحها، ولكنها في المجمل تبدو غير معنية بتأمل 
ذاتها، والانطلاق من فلسفة واضحة، تحمل قدرا كبيرا من 
الفكر، ولاســيما في عالم تخلص مــن معضلة التحولات، 

وتوصيفها. 

٭ كاتب أردني فلسطيني    
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توفيق قريرة٭

جيلالي عمراني٭

نجيب محفوظادوارد الخراطصنع الله ابراهيمجبرا ابراهيم جبراعبد الرحمن منيف
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ثقـافـة

»سولاريس« للروسي آندريه تاركوفسكي: عندما تكون السينما مسرحا للفلسفة
»طفولــة  أعمالــه  باكــورة  »منــذ   ■
تاركوفســكي  آندريه  اعتمد   1962 إيفان« 
لغة مغايــرة ومتفــردة في بناء المشــهد 
الســينمائي، إذ كان يؤكــد دائما  على إن 
المكون  الأساســي  العنصــر  هــو  الإيقاع 

للسينما.
تاركوفسكي  لدى  الســينمائي  فالعمل 
يمكن أن يكون حيــاة مختزلة ومكثفة في 
تخترق  تجريديــة  لوحة  أو  ســيمفونية، 
الســحيقة،  الأعماق  ودلالاتها  برموزهــا 
وهــو القائــل في أحــد حواراتــه »تكمن 
أهميــة الفن فــي أنــه يحمل شــوقا إلى 
الكمال«. يعتبر المخرج والكاتب الروســي 
آندريه تاركوفســكي )1932- 1986( أحد 
أهــم وأعظم مخرجــي الأفلام فــي القرن 
العشــرين، حســب رأي كبــار المخرجين 
والنقــاد المنظرين للفن الســينمائي، فهو 
وتتسم  بامتياز،  والصورة  السينما  شاعر 
أفلامــه برمزية عالية وكثافــة في المعنى، 
إضافة لاعتماده علــى اللقطة الطويلة في 
أفلامه، والمشــاهد الصامتــة الباعثة على 
التأمل والتفكيــر، تتميز أفلامه أيضا بعدم 
التقليدية،  الدرامية  الحبكة  على  اعتمادها 
وتفردهــا بعنصري الإيقــاع والزمن، وما 
يتركه من أثر على الأشياء والشخصيات، 
إضافة لوجــود فكرة عليا نابعة من تمازج 
مذاهب فلســفية، تؤكد على إشكالية الهم 
الإنساني العميق وصراعه في هذا الوجود 

المتناقض والمرعب. 
»ســولاريس« 1972 فيلــم مقتبس من 
رواية  للكاتب البولندي ستناسيلاف ليم. 
تدور أحداثــه حول عالم النفس كريس 
كيلفــن، الذي يكلــف بمهمة إرســاله إلى 
محطــة فضائيــة تــدور حــول كوكب تم 
اكتشــافه حديثا، يدعى سولاريس، يظهر 
الكوكب وكأن له ســطحا ســائلا، ويتخذ 
أشــكالا وهيئات بشــرية مختلفة، يرسل 

كيلفن للتحقيق في أســباب وفاة الطبيب 
الذي مات منتحــرا وتاركا  »جيربيــان«، 
والظواهر  الأحداث  فيها  يشــرح  رســالة 
الغريبة على ســطح هذا الكوكب. يتفاجأ 
كيلفن بالتصرفات والســلوكيات الغريبة 
لأفــراد طاقــم الفضــاء وهذياناتهم وما 
يرافقهــا مــن أحــداث غامضــة وعبثية، 
ويصــاب بحالة من الاضطراب النفســي، 
تجعله فريسة للهذيان والهستيريا، فيشك 
بوجوده ككيان مادي وحسي، عندما يرى 
المتوفاة قبل ســبع سنوات  زوجته هاري 
ويعيــش معهــا اليوميــات والتفاصيــل 
الدقيقة مــع أفراد طاقم الفضاء، لنتبين في 
ما بعد أن ســولاريس هي رحلة إلى أقصى 
المناطــق عمقا فــي الذاكرة البشــرية، أو 
مكان لامتناه في كون يعيد تكوين نفســه، 
فهو قادر على استحضار أي كائن حي عن 
طريــق الهواجس والذكريــات والرغبات 
المكبوتة، وفيه تجسيد رمزي لفكرة المثالية 
التي تــرى أن العالم موجود فــي أفكارنا 
وتصوراتنا فقــط ، وهناك حضور وتأكيد 

على الحريــة المرتبطة بــالإدراك العميق 
التناقضات  صــراع  وعلى  الذات،  لجوهر 
كالخيــر والشــر.. الســعادة والبؤس.. 
والوهم..  الحقيقــة  والأخــلاق..  العلــم 
القلق الوجودي النابع من العدم المطلق.. 
النفس  والبحث عن مســار حتمي لخلود 

البشرية. 
صنف بعض النقاد فيلم »ســولاريس« 
والتطــور  للماديــة  نقــد  بأنــه   1972
التكنولوجــي الــذي طغــى علــى القيم 
الآلة  توثين  مقابل  والأخلاقية،  الإنسانية 

وتقديسها.
اســتخدم آندريــه تاركوفســكي في 
السيناريو لغة نابعة من اللاوعي، يمكن 
أن يتكلم بها النائم في حلمه، إضافة إلى 

في  وزواياها  للكاميرا  اســتخدامه  براعة 
خلال  من  الدقيقة،  الأشــياء  على  التركيز 
المشــاهد الطويلــة والخطــاب البصري 
المؤثر، وهي فــي حد ذاتها رمــوز عميقة 
يراها أي شــخص في أحلامه. بعد كل هذا 
المشاهد والأحداث النفســية الأليمة التي 

يمــر 
فترة  أثنــاء  كيلفــن،  بهــا 

إقامته في المحطة الفضائية »سولاريس«، 
يعود مرة أخــرى إلى الأرض هناك، حيث 
الكوخ والشجيرات الملتفة حوله وأناشيد 
الطيور وســكون البحيــرة المطلق؛ يرى 
أن والده في البيت ومــا زال في انتظاره 

الظهور  تعــاود  وعناصرهــا  )الطبيعــة 
مجددا كما في المشهد الأول من الفيلم(. 

كلمــا زاد تركيزنا في أحــداث فيلم 
سنشعر  الغريبة؛  ولغته  »سولاريس« 
بأننا مســافرون عبر الزمن، وسنلتقي 
بأنفســنا فــي أمكنة وأزمنــة مختلفة، 
ســتتراءى لنا أيضا فكرة العود الأبدي 
بدلالاتها ورموزها الساحرة، التي تطرق 
إليها الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه 
في كتابه »هكذا تكلم زاردشــت«، ولهذه 
الفكرة جذور قديمة في الأساطير الهندية 
المقدســة حول الأبدية والخلود وإمكانية 
التقاء الماضي بالمستقبل في نقطة مركزية 

هي الآن. 

٭  تفتــرض فكرة العود الأبدي أن الزمان 
يســير بشــكل دائــري منحــن، وأن الحقيقة 
منحرفة لأن الزمان خط مستدير أوله وآخره 
)اعتمــادا علــى ثابت الطاقــة الكوني أيضا( 
لذا فإن الكون والإنســان والأشــياء سيعاد 
خلقها مــن جديد بعــد فنائها وهــذه الدورة 
الحياتية ليســت النهاية، إذ ستعقبها دورات 
مشــابهة وإلى الأبد فالإنســان والموجودات 
والأحــداث ســيعاود ظهورهــا مرة بشــكل 

مشابه لدورات الحياة التي سبقتها. 

٭ كاتب عراقي

الملك موسيقار والمدينة قمر 

السياق السياسي والجمالي لترجمة الشعر العربي للإنكليزية

الشاعرة المصرية إيمان مرسال:  »الكيتش« ضرورة حينما تُعرّف بكوارثك

 »يــا أور.. أيتهــا المزار عســاكِ ترتفعي إلــى عنان 
السماء«.. الإله »أنكي« في ترتيله من أجل المدينة.

حبست أنفاسي حين وصلت إلى إحدى بوابات العالم 
السبع إلى سحر سومر.. إلى مجد أور.. 

»إنانا« و»دموزي« يتغازلان عند بوابة الحضارة
إنانا: كنت أتلألأ وأمرح وحدي.. كنت أغني مع شروق 
نور الشــفق.. التقى بي ســيدي دموزي.. أمسك بيدي 

وعانقني..  حاولت إنانا أن تفلت من أسر دموزي  
إنانا: عليّ أن أعود إلى البيت فخل ســبيلي ما عساي 

أن أقول لأمي؟ 
دموزي: يا أدهى النساء سأعلمك ما تقولين 

خطواتي تسابق ومض بريق سماء أور.. وقد تمثلت 
أمامــي نواميس »أنكــي« لقيام مدينة القمر، الســيادة 
والإلوهيــة والملوكيــة والكهنة ونظام الحكــم والتاج 
والصولجان والطقوس والشرائع والحب والأدب والفن 

والموسيقى.

لقاء الملك  

أســتمع إلى أنغام مزاميــر، وإيقاع طبــول، وعزف 
الهارب، والكاهنة العليا تغني.. 

تهمس العرافة »إنانا«: سنشــهد الليلــة إقامة حفل 
الزواج المقدس لملك نبيــل وحكيم وراع للآداب والفنون 
والموسيقى ورياضي )ماراثون( عداء المسافات الطويلة.

دمــوزي: في هذه المناســبة المقدســة ســأمنح لقب 
)الراعي( إلى »شولكي« الشــاب النبيل، وهو أبن الملك 

»أور نمو« زعيم سلالتها الثالثة.
إنانا: سأهب لقبي إلى أجمل الجميلات، التي ستكون 

عروس »شولكي« وزوجته أميرة الساحل السوري.
ملك ســومر الذي أتم بناء )الزقورة(، وقد حكم بلاد 
الرافدين مــدة )47( عامــا ) 2048-2095 ق. م( بعقلية 

دبلوماسي وذوق فنان وإبداع معمار وفلسفة حكيم. 

طقوس 

يبحر »شولكي« بسفينته من العاصمة أور الى مدينة 
الوركاء، وينزل في الجناح الخاص بمعبد »إنانا« مرتدياً 
بدلة جديدة، وواضعــاً التاج على رأســه، ويقوم أحد 

الكهنة بتقديمه إلى عروسه.. أما الكاهنة العليا فتستقبل 
زوجها، في أجمل الثياب، وتتزين بحليتها وأســاورها، 
ويخصص لهما سرير من خشــب الأرز مطعم باللازورد 
ومجهز بفراش وثير. منح »شــولكي« لنفسه لقب »الملك 
الإله« حين جمع سلطات القصر والمعبد، وشيدت تماثيله 
في المدن الســومرية، ونحرت عندها القرابين مرتين في 
الشــهر، وأطلق اسمه على أحد أشــهر السنة، وفي عيد 
رأس الســنة الســومرية، وهو الأول من نيســان يلقي 
الملك ترنيمة: »أيتها الآلهة ســأقوم بإتمام الطقوس التي 
تنظم ملوكيتي لك، وسأكمل لك الأسلوب المقدس، ومهما 
كانت الضحايا المتعلقة بيوم الهلال الجديد، ويوم السنة 

الجديدة، سأقدمها لك«.   

الملك والموسيقى  

ننصت »شــولكي« وأنا الى إبداع فرقة الســيمفونية 
وتشــاهد  بغدادي،  »كرنفــال«  في  العراقية  الوطنيــة 
حالة أخاذة من الســحر والجمال.. إنهــا عازفة البيانو 
التشــيكية ـ العراقية ناتاشــا الراضــي، وتتمثل أمام 
مخيلة الملك عازفة المعبد الســومري »نانشــي« ويطرب 
الملك لعزف المايســترو علي خصاف السومري العراقي 

المهذب صاحب الابتسامة المشــرقة وهو يعزف على آلة 
الكلارنيت... أطالع نظرية عالم الســومريات الأمريكي 
الراحل صموئيــل كريمر الذي قام بترجمــة العديد من 
ألواح سومر إلى الإنكليزية، واعتقاده البديع الذي أجده 
يلامس الروح، ويتدفق نحو القلب، ويثير الاعجاب في 

كتابه الموسوم:
)The Sumerians : Their History, Culture, and Character(  

» الحقيقة هي أن أرض ســومر شــهدت أصل أكثر من 
ميزة واحدة للحضارة الحالية، ســواء أكان فيلســوفا 
أو مدرســاً أو مؤرخاً أو شــاعراً أو محامياً أو مصلحاً أو 
رجل دولة أو سياســياً أو مهندساً أو نحاتاً، فمن المرجح 
أن يجد الإنســان الحديث نموذجه، ونظيره في سومر 

القديمة«.
يســحرني ذلك النــص الواعي والعميــق، ويتجذر 
في خاطري الاعتقاد بأن الإبداع الإنســاني في الفنون 
والآداب والعلوم هو امتداد حقيقي للحضارة السومرية، 
وحالات الإلهام وتمرد الخيال في الزمن الحاضر، ما هي 
إلا تناســخ فكري حلت من جديد وتوالــت ولاداتها من 
رحم الحضــارة إلى أحضان الحداثة، وأتحسســها من 
خلال المقارنة والتناظر وتناســخ المواهب.. »شــولكي« 
فنان بارع وموســيقار، ويجيد كتابة الشــعر وغناءه. 

مبــدع ومرهف الإحســاس، ويعزف علــى ثماني الآت 
موســيقية، ويبدع بتســوية أوتارها بأنامله، ويُعرف 
السلّم الموسيقي الســومري بالسباعي، من الوتر الأول 
وصولًا إلى الســابع، وأما الوتر الثامــن فهو عودة إلى 
الوتر الأول مع مضاعفته المســمى جواب القرار ويدعى 
)أوكتاف(، وقد بني الســلّم على أرقــام رياضية تعتمد 
الرقم )60( الذي يمنح لــكل واحد من الآلهة رقماً يميزه، 
ويقســم الأوتار إلى أرقام، وهذا السلّم الموسيقي يناظر 
الســلّم الحديث )دو ري مي فا صول لا سي(. ومن على 
منصة مسرح القصر يقدم »شــولكي« سيمفونية ويبدأ 
بالعزف على القيثــارة، وبعدها على الهــارب، وثالثة 
على الجار، ومن ثم على الســيتار، وأنغــام الملك تقول 

»الموسيقى هي لغة الآلهة«..
 وفي هذه المناسبات يقوم السومريون بارتداء أفخر 
الثياب، فالعبارة الســومرية تقــول: »كل فرد يميل إلى 

الشخص الذي يلبس الحلة الفاخرة وينجذب إليه«. 

أفول مدينة القمر  

شــكل خريطة مملكته تمتد من الشــمال حيث جبال 
طوروس فــي تركيا إلى الخليــج جنوبــاً، ومن جبال 
زاكروس في الشرق إلى البحر المتوسط غرباً.. لم تسلم 
» ســومر« من الدمــار وكذلك نواميــس »أنكي« تمزقت 
وتبعثرت، ولم تعد قادرة على حماية مدينة القمر، وكما 
لكل حضارة من إشــراقة فمن المؤســف غروبها في يوم 
حزين وأفــول مدينة القمر.. أور علــى موعد مع الدمار، 

وقد رثاها الأدب السومري:
»رثاؤك مرّ أليم ايتها المدينة.. 

مدينة أور التي خربت رثاؤك مرّ أليم 
كم سيظل رثاؤك الأليم يحزن سيدك الباكي!«

٭ كاتب عراقي

القاهرة ــ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

عندما هاجرت )ســابينا( ــ إحدى شخصيات 
روايــة ميــان كونديرا »كائــن لا تُحتمــل خفته« 
ــ إلــى الولايــات المتحــدة، وكفنانة تشــكيلية تم 
الترحيــب بهــا وبلوحاتهــا، وأقيــم لهــا معرض 
لاقى الكثير من الاحتفاء. ولكن كيف تم استقبال 
أعمالهــا، بل النظر إليهــا على كونهــا أعمالًا آتية 
مــن أوروبا الشــيوعية، وما يُنتجه مــن تداعيات 
وقوالب جاهزة، عن الفنــان المقموع والمقهور في 
ظــل نظام شــمولي، هنا تبــدو محاولــة التنميط 
والقولبة للشــخص ومــا يُنتجه، أمــا البحث عن 
جماليــات العمــل، مــن حيــث كونــه عمــاً فنياً 
بالأســاس، أو أن صاحبه يمتلك حساً فنياً، فهو 
مــا لم يحــدث أبــداً، لــذا كان لزاماً على ســابينا 
أن تصــرّح قائلــة »عــدوي ليــس الشــيوعية، بل 
الكيتش«. بهذه المقدمة افتتحت الشاعرة المصرية 
إيمــان مرســال محاضرتهــا المعنونــة بـ»ترجمة 
الشــعر العربي الحديث للإنكليزية.. أســئلة عن 
الســياق السياســي والجمالي«، التي ألقتها في 

الجامعة الأمريكية في القاهرة.

حالة أشرف فياض

تذكر مرسال حالة الشــاعر الفلسطيني المقيم 
في الســعودية أشــرف فياض، الــذي حُكم عليه 
بالإعــدام، ثم انتفض مجتمع السوشــيال ميديا، 
وبالتبعية بعض المنظمات الدولية، حتى أصبحت 
العقوبة الســجن 8 ســنوات والجلــد 800 جلدة. 
وبالتالــي تمت ترجمة ديوان فيــاض »التعليمات 

فــي الداخل«، من خال دار نشــر راديكالية تهتم 
بحقوق الإنســان. ومن هنا نســتطيع اكتشــاف 
مامح »الكيتش« في الترجمة، فالدعم الأخاقي 
وما شابه، تخلق أهمية لترجمة مثل هذه الأعمال، 
ولكن هل هذه الأعمال مهمة؟ فالترجمة لا تخص 
جماليــات الشــعر، أكثر ممــا تخص الــكام عن 
الرجل وقضيته كضحيــة. الأمر ليس حكم قيمة، 
فهــو ليس توصيفــاً ســلبياً وإيجابيــاً للترجمة. 
وفــي النهاية هي عاقات تســويق، بــدون أدنى 
صلة بالفن أو الشعر، كل ذلك في إطار عاقة غير 

متكافئة بين ثقافتين.

حالة الاستشراق 

وتتطــرق مرســال إلــى الاستشــراق وكــون 
الإنكليزيــة ثقافــة مركــز، ومن هنــا يتضح دور 
ليلــة  »ألــف  مــن خــال  الاستشــراق، خاصــة 
وليلة« ورســم صورة العربي كشخص متوحش 
نبيــل. فلترجمة ألف ليلــة إلــى الإنكليزية تاريخ 
وســياقات، فقــد تمــت ترجمتهــا خــال عصــر 
التنويــر وبعــده، فالأمر لم يعــد غرامــاً بغرائبية 
الشــرق، بل ثورة الطباعة، فالقــراء لم تعد هواية 
بورجوازية، من قبيل العادة والتســلية، بل هناك 
فئة من العمال وثورة طباعة ورسم داخل الكتب. 
كانت هناك مواجهة بين الذات الأوروبية والآخر 
)الشــرق(، كما كانــت الليالــي دفاعاً عــن الأمة 
الإنكليزية نفسها، التي كان ينتقدها المحافظون، 
بمعنى مقارنة بعض الأفكار التحررية في المجتمع 
الإنكليزي وقتهــا بما كانت تســرده الليالي. أما 
الحال في أمريكا فيبــدو مختلفاً تماماً، فبخاف 
الإيروتيــكا التــي لفتــت إنكلتــرا، كان مــا يلفــت 

الاهتمام في أمريكا حكايات علي بابا والسندباد، 
الأطلنطــي،  عبــر  الشــتات  لتجربــة  كاســتعارة 
والمغامرة المتمثلة في تشــجيع المواطنين للذهاب 

والبحث عن الذهب في كاليفورنيا.

حالة الهويات والموجات الشعرية

فقبــول القصائــد للترجمة يتعلق بأســباب لا 
تخــص القصيــدة. ففكرة فــرض الهويــات على 
الكُتّــاب هــي المســيطرة، وتضعهــم في شــروط 
ممارستها. والأهم في الموضوع فكرة الذي يقوم 
بالترجمة، ســواء كان فردا أو مؤسســة، فمعظم 
الإنتاج الشــعري الذي تمت ترجمته كان من قِبل 
مترجمين عرب، أو مؤسسات عربية داخل الباد 
العربية تترجم الأعمال إلى الإنكليزية ــ مشــروع 

الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، علــى ســبيل 
ـ ثم تنتقل مرســال إلــى أن حالة الترجمة  المثــال ـ
تأتي في شــكل موجــات، أكثرها يتمثله الشــعر 
الفلســطيني، لارتباطــه بالقضيــة والنضال، ثم 
الشــعر اللبناني بعد عام 1982، والشعر العراقي 
بعــد 2001. فالقليــل جــداً مــن تجــارب الترجمة 
كانت من خال دار نشــر تعتني بالشــعر عموماً، 
ومــن كل دول العالم، بدون الارتبــاط بقضية أو 
حالــة أشــبه بالضحيــة. وأكثر الشــعراء العرب 
ترجمة كان محمود درويــش، الذي صدر العديد 
مــن الترجمــات لأشــعاره، بــل إعــادة ترجمته، 
لكن مــن بعــد عــام 2000 أصبح درويــش صوتاً 
شــعرياً ينتمي إلى نفسه، لا عربيا ولا فلسطينيا، 
وبالتالــي.. تخلص من صورة الكيتش. فالكيتش 

ضرورة عندما نُعرّف بكوارثنا.

اتحاد كتّاب المغرب
وسؤال الإجهاز على المكتسبات

   في خطوة غير منتظرة، قدّم عبد الرحيم العلام اســتقالته من 
رئاســة اتحاد كتّاب المغرب الأســبوع الماضي، ببلاغٍ عمّمه المكتب 
التنفيذي على الصحافــة، بعد انتهاء ولاية الرئيــس الثانية منذ 
ســبتمبر/أيلول 2015، ودخوله »بالحريك« في ولايةٍ ثالثة لتدخل 
معه جميع أجهزة الاتحاد هي الأخرى في عطالة حقيقيّة طوال هذه 

المدّة. 
اســتقالة العلام تأتي في ظروف حرجة يّمر فيها الاتحاد بعدما 
فشــل أعضاؤه في عقد مؤتمرهم التّاســع عشــر لمرّات عدّة، كانت 
آخرها ما وقع في طنجة في يونيو/حزيران الماضي، حين تّم إيقاف 
أشغال المؤتمر بعد الجلســة الافتتاحية التي ساد فيها خطابٌ غير 
ودّي مفروض تجاوزه من طرف صنّاع الثقافة والكتابة الإبداعيّة، 
بالإضافة إلى تبادل الاتهامات بخصوص الإجهاز على هذه المؤسسة 
العريقــة التي ظلت طــوال عقودٍ ملتقىً لأفــكار وطروحات مثقفي 
اليســار المغربي، ومُناصِــرة لقضايا الشّــعوب وتطلعاتها، فضلا 
عن وقوفها الدائم على خط التضاد مع المؤسســات التي لا تتوافق 
مع تصوراتها الحداثية. والحقيقة أنّ الاتحــاد كان الرّاعي الفعلي 
للثقافة المضادة وللأقلام الجادّة بفضل حيويّة الفروع وديناميكيّة 
أعضاء الاتحاد، الذين اشــتغلوا على المشــاريع الثقافيّة بتواضعٍ 
ونكران الــذات، وترفّعوا عن فتات الموائد، بل منهم من لم يســبق 
له أن حصل في حياته على جواز الســفر، من دون أن ننسى مجلة 
»آفاق« التي كانــت صوتَ الثقافة المغربية فــي مختلف مكوّناتها، 
وجســرًا للتواصل والانفتاح على ثقافات أخرى. أمّا جائزة الأدباء 
الشباب الســنوية فقد كانت نتائجها بمثابة إعلان عن ميلاد كتّاب 
وشعراء جُددٍ، بحيث تُخوّل الجائزة للفائزين الانتشارَ والمرور إلى 
القارئ على نطاق واسع، وأيضًا الحصول بموجبها على العضوية 
التي كانت على الدوام شــرفًا وفخرًا للأعضــاء الذين لم يتوانوا 
عن تعزيز ســيّرهم الذاتية بهذا الانتســاب، وهم يبحثون لكتبهم 
ومقالاتهم عن دور نشــر كبيــرة ومجلات محكمة خــارج المغرب. 
وللأمانة التاريخيّــة، فإنّ بوادرَ الإجهاز على مكتســبات الاتحاد 
كانت قد بدأت منذ فترة عبد الحميد عقار، الذي يســتحق بلا منازع 
لقــب »الرئيس الخامل« حين علّق جميع أنشــطة الاتحاد والفروع 
متكئًا على لغة التسويف، حدّ أن تّم اتهامه بالكسل والبخل، قبل أن 
يتأجّــج غضب أعضاء المكتب التنفيذي الذين انقلبوا عليه في بلاغ 
مقتضب يليق بمقــام المعني بالأمر، الذي كان حينهــا لايزال نائمًا 
فــي بيته في مدينة شفشــاون الجبلية، والأنكى أنــه كان آخر من 
يعلم بالانقلاب، ما يذكّرنا بالانقلابات العســكرية في دوّل جنوب 
الصحراء، التي تعيش هشاشــة حقيقية على مســتوى الاستقرار 

السياسي.
أمّا خلفه الانقلابي عبد الرحيم العلام، فقد جلس على الكرســيّ 
ودسّ القطن فــي أذنيه مســتفردًا بالقرارات ومعطــلا بالبراغي 
الدقيقة آليات اشــتغال المكتب التنفيذي، ومهمّشًا الصوت المضاد 
داخل المكتب بطرقٍ شــتّى، مع حرصه على رفــع اليد عن القضايا 
الكبرى ومدّ اليد الأخرى تحت الطاولة لجهاتٍ ظلَّ الاتحاد متحفظًا 
على التعامل معها حــدّ أن تّم اتهامه بتحويــل الاتحاد إلى ملحقة 
تابعة لوزارة الداخليّة، في الوقت الذي تراجع فيه منسوب أنشطة 
الفروع، بسبب غياب الُمخاطَب، ما أجهض المشاريع المقترحة وأقبرَ 
مناســبات ثقافيّة عريقة كانت إلى عهد قريب مــن المفاخر الكبرى 
للاتحــاد، فيما قاومــت فروعٌ أخرى شــروط المرحلــة بإمكانيات 
محدودة وأحيانًا بتضحيّات ماديّة من الأعضاء، قبل أن تستســلم 
د أنشــطتها بالكامل، كما هو الحال بالنسبة لفرع  في النهاية وتُجمِّ
المحمديّــة. كما ظلّ الملــف الصحي للأعضاء الذيــن قدّموا خدمات 
كبيرة للاتحاد خــارج أجندة الاجتماعات، وليســت حالة الكاتب 
إدريس الخوري الذي يمرّ بظروف صحية صعبة في تجاهل تام من 

الاتحاد هي الأولى ولا الأخيرة. 
لا نروم هنا التشويش على هذه المؤسســة التي نحبّها جميعًا، 
كجزءٍ من الوفاء لتاريخها المضيء قبل أن يأتي من يطفئ المصابيح 
ويصفق الباب خلفه في ساديّة غير مبرّرة. ولا نُناصر غير الضمير 
الشــخصي والأشــخاص الجاديّن الذين يرون في أنفسهم قدرة 
إخــراح الاتحاد مــن غرفة الإنعــاش، وقدرة تجاوز الحســابات 
الضيقــة، التي يمكــن أن تتكفل بهــا أماكنٌ أخرى بعيــدًا عن بيت 
الكتّاب. وللإشارة فإنّ كاتب هذه السطور ليس عضوًا في الاتحاد 
ولا في أي مؤسســة ثقافية أخرى ما عدا عضويته الشرفيّة في بيت 
العائلــة. والأهم من كل هذا أنّنا لا نقول جديدًا هنا بحيث ســبقتنا 
الكاتبة ليلى الشــافعي، عضــو المكتب التنفيــذي، ورصدت هذه 
البقع الســوداء في مقالٍ مطّوّل نشــرته في أكتوبر/تشرين الأول 
2017، الذي اعتبره كثيرون رصاصــة الرحمة أو رصاصة الأنوثة 
التي أصابت رأس الاتحاد. وهو المقال الذي كلّف الشــافعي فقدان 
عضويتها في اجتماع طارئ عقده المكتب التنفيذي، قبل أن تستعيد 

العضوية باللجوء إلى المحكمة التي حكمت لصالحها.  
نتفــق مع ليلى الشــافعي في بعض النقاط التي اســتضأنا بها 
هنا. كما ندافع عــن حقّها في التعبير عن رأيها بخصوص ما يجري 
داخل الاتحاد تنويرًا للرأي العام، لكنّنا نختلف معها حول نشــرها 
للغسيل الشخصي للرئيس ولأعضاء الاتحاد المحترمين، إلا إذا كان 
قصدها أن تدقّ ناقوس الخطر وتنبّه الجميع إلى الطرق المشبوهة 
التي يُصرف بها مال الاتحاد، لكن كان عليها أن تتستر على الأسماء 
مــن باب حفظ ماء الوجه للمعنيين بالأمر، أو بقيته على الأقل، أمام 
عموم النّاس وأمام عائلاتهم، في مجتمعٍ ليس حداثيّا إلا بمقدار ما 
نتوهّم، وأمام قرّائهم إنْ كان لديهم قرّاء. في الوقت الذي نتأسّــف 
بصراحة لهؤلاء الذين لم تشــفع لهم صداقتهم الطويلة بالشافعي 
التي لم تكن رحيمة بهم بالمرّة وهي تضرب بالكرباج يمينًا وشمالا، 
في مشهدٍ مؤلم يذكّرنا بالأفلام التاريخيّة، حيث السّيد يقود جيشًا 
من العبيد في الصحراء، شاهرًا الكرباج وحقده الأعمى في الهواء 

ومُطلقًا العنان للصفير تعبيرًا عن الانتشاء الداخلي.
نعم، نلوم ليلى الشــافعي على اقتحامها لخصوصيّات الأفراد، 
بل أكثر حين حادت عن الموضوعيّة وســكتت عن أهم إنجازات عبد 
الرحيم العلام، الذي رفــع علم البلاد عاليّا فــي المحافل الثقافية، 
بحيث ســجلت مكاتب مطــارات المملكــة في عهده أكبــر عدد من 
سفريات أعضاء الاتحاد إلى أوروبا وآسيا والدوّل العربيّة الشقيقة 
لتمثيل المغرب وإعلاء صوته الثقافي. الصوت المبحوح في الداخل 
والصداح في الخارج! مع تجــاوزٍ طفيف يتمثّل في بعض الأعضاء 
الرحّالة الذين لا حضور ثقافــي لديهم ولا كُتب في رصيدهم ماعدا 
حضورهم الدؤوب على جدران الفيســبوك وكتابة ارتساماتٍ عن 
أســفارهم التي تقرأ فيها المبتدأ ويغيب الخبر، وما عدا كُتب الدليل 
السيّاحي التي تســلّموها في الطائرات وهم في غفوةٍ بين السّماء 

والأرض. 
وهل نكذب إذا قلنا إنّ سفينة الاتحاد صارت خفيفة ورشيقة في 
عهد العلام، بعد أن ترجّل عن ظهرها خمسة عشر عضوًا من أحسن 
كتّاب وشــعراء المغرب، في اســتقالة جماعيّة كانت هي الأشهر في 
تاريــخ الاتحاد. وبدل أن يبحث الرئيس عن أســباب الاســتقالة، 
التجأ إلــى الصحافة مُقلّلا من هــذا الغضب الجماعــي، ومعتبرًا 
الأعضاء المســتقلين مجرّدَ تماثيل جامدة داخل الاتحاد. ليس هذا 
هو ما قاله بالحرف، ولكن هو الفهم الُمضمر تقريبًا من تصريحاته.  

وفي النهاية، أحيّي الرئيس المستقيل على تقبله للنقد بأعصابٍ 
هادئــة وروحٍ متفهمة طوال فترة ولايته، وهذه ميزة تُحســب له، 
لدرجة يصفه كثيرون بالرّجل النزق . كما أحييه بصدقٍ على جرأته 
حين جلس أمام الحاســوب وكتب الاستقالة واضعًا النهاية لنقاشٍ 
حادّ كان قد بدأ بينه وبين الأعضاء منذ ســنوات، والذي بســببه 
وصل الاتحاد إلــى الباب المســدود. الباب الذي نتمنّــى أن يُفتح 
هذه المرّة علــى هواءٍ نظيف، وعلى تصــوّرات جديدة ومقترحات 
بديلة، غايتها إشاعة الثقافة ودمقرطتها، والالتفاف على المتطلبات 

الضروريّة بدل الكراسي والمال الوسخ.

٭ كاتب مغربي 

حسن بولهويشات٭

أوس حسن٭

نجم الدراجي٭

لقطة من الفيلم

الشاعرة إيمان مرسال

صورة تعكس الحضارة السومرية
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الحمل
 تخضع لرغبات الآخرين 

ومتطلباتهم، لكنك تشعر بالتعب 
والامتعاض لكثرة المسؤوليات ولضيق 

الوقت
الثور

تشعر بالرغبة في لقاء الشريك 
للتحدث في مختلف الأمور الخاصة 

بكما، للوصول إلى وضع خطة 
لمستقبلكما معاً

الجوزاء
 تجنب الاستثمارات والمغامرات على 

الصعيد المهني، ولا ترضَ بالمجازفات 
بسلامتك أو باستقرارك

السرطان
 تضع على الطاولة مشكلة 

مع الشريك، ويفرض عليك الواقع الذي 
تعيشه مواجهة الصعوبات بدقّة ورويّة

  
الاسد

كل علاقة تنشأ اليوم تتعمق 
أواصرها، فتشتد متانة لتنتهي إلى 

ارتباط، لكن قد تعيد حساباتك بهدوء، 
وتتوصل إلى استنتاج مريح 

العذراء
 تقدم على تطور في حياتك 

العاطفية، وتتلقى هبة كبيرة لن 
تنساها، وترتبط بعلاقات وصداقات 

جديدة  

الميزان
 ترتفع المعنويات وتحصل على 

فرصة لتلطيف الأجواء بينك وبين 
الزملاء، وتتلقى دعوة للقاء أو 

للتعارف، إنه يوم إيجابي ومثمر 

العقرب
البحث في دفاتر الماضي يسبب لك 

المشاكل، فلا تترك نفسك أسيراً له، 
ركز على مطالب الشريك وضع حدّاً 

لحالة القلق التي تنتابك  

القوس
تجد نفسك مهتماً بالأعمال 

الإنسانية والنشاطات الخيرية، 
وتعيش حياة عاطفية غنية بالمفاجآت 

والرومانسية والشغف 

الجدي 
تتمتع بطاقة كبيرة لتعيش حياة 

عاطفية صاخبة، وتتحلى بقدرة كافية 
لسبر أعماق الشريك ومعرفة ما 

يضمره تجاهك

الدلو
 لا تتسرع لأن عامل الثقة مفقود 

بينك وبين الشريك، فالشكوك حاضرة 
دائماً وقادرة على التفريق بينكما في 

أي لحظة   

الحوت
تنفق الكثير على مظهرك وعلى 

إحاطة نفسك بالمظاهر الفاخرة 
والجميلة رغبة منك بالارتقاء إلى 

مستوى معين بقصد لفت أنظار الشريك

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

تتحدث عن صراع الحضارات في المنطقة والوجود في الشرق الأوسط

عرض مسرحية »الشرّ الأوسط« لجو قديح في بيروت 
بعد 15 عاماً من تقديمها لأول مرة

بيروت – »القدس العربي« 
 من ناديا الياس: 

انطلق العرض المســرحيّ »الشرّ الأوســط » للمخرج والممثل 
جو قديح، صاحب الأعمال الجريئة والمثيرة للجدل على مســرح 
مونو في بيــروت. ويتناول العمل صــراع الحضارات والوجود 
في الشرق الأوســط، ومنها بشــكل خاص الصراع الفلسطيني 
- الإسرائيلي في كلّ تشــعباته، وذلك بطريقة كوميدية سوداء 

بامتياز.
وتتحدّث المسرحية عن ثلاث كاريكاتيرات لثلاثة أشخاص من 
ديانات المنطقة المختلفة المســيحية والاسلامية واليهودية، وتقع 
على هؤلاء الاشــخاص جثةٌ ولا أحد منهم يسأل من أين أتت هذه 
الجثة؟ وماذا ســيفعلون بها، خصوصاً وأنّ كلّ واحد منهم يكره 
الآخر؟ فكيف سيتصرفون؟ وكيف ستسير الأحداث والتطورات؟

هذه الأســئلة وســواها تطرحها المســرحية، التــي تتناول 
الصراعات في المنطقة، ويشــارك فيها الممثل بيار شمســيان في 
شخصية اللبناني المسيحي بدور سمســار لبيع الأرض، والممثل 
طلال الجردي بدور المسلم الفلسطيني الذي يضّطر الى بيع أرضه 

حتى لا تُسرق.
 وبدا لافتاً اتقان طلال اللهجة الفلســطينية ولا سيما بوجود 
مصحّحي لهجة فلســطينية في العمل، والممثــل أنطوان بلابان 
بدور اليهودي الذي يشــتري الأرض والممثلة سولانج تراك بدور 
إمراة أمريكية تتدخل بينهم عندما تشعر أنهم اتفقوا على«البيعة 
»، وتدخل في عملية التفاوض بعد أن تدفع بالشخص الذي سقط 

جثة عليهم  لتبدأ عنها وقائع اللعبة الكوميدية في المسرحية. 

تجدر الاشــارة الى أنّ قديح ســبق وقدّم هذه المسرحية على  
»مســرح برودواي« منذ ما يقارب الخمسة عشــر عاماً وهو أعاد 
عرضها مجــدداً، انطلاقاً من أنّ الصراع ســيتوارث من جيل إلى 
جيل، وهو صراع الحضارات الذي يعود الى 6000 و 7000 ســنة 
ولن ينتهي على حدّ قوله حتى ولو وقعّت يوماً ما وثيقة سلام بين 

فلسطين وإسرائيل. 
وتستمر عروض مسرحية »الشرّ الأوسط« من إخراج وكتابة 
جو قديح ومشاركة مارك قديح وإيلي كرم في  كتابة النص أيضاً 
وموســيقى ميشــال الفترياديس حتى 24 مارس / آذار الجاري 

يومياً الساعة الثامنة والنصف  على مسرح مونو.

15 فيلما طويلا و 14 قصيرا تتنافس في المهرجان الوطني للفيلم المغربي
الرباط – »القدس العربي«:

انطلقت فــي طنجة فعاليــات الدورة العشــرين من 
المهرجــان الوطني للفيلــم المغربي، التي ستســتمر الى 
يوم الســبت المقبل، يتنافس خلالها 15 فيلما طويلا و 15 
شــريطا قصيرا في المسابقة الرســمية للمهرجان، وذلك 
حســب تقييم لجنة اختيــار الأفلام الطويلــة )الروائية 
والوثائقية( التي ترأســها الناقد عمر بلخمار، وضمت في 
عضويتها كلا من صباح بنداوود وجيهان بوكرين وأحمد 

الحسني.
واختارت اللجنة للمشــاركة في المســابقة الرســمية 
للفيلم الطويــل كلا من فيلم »عاشــوراء« للمخرج طلال 
الســلهامي، و«هــلا مدريد، فيســكا بارصــا« لعبد الإله 
الجوهري، و»أنديكو« لســلمى بركاش، و»جمال عفينة« 
لياســين ماركو ماروكــو، و»مباركة« لمحمــد زين الدين، 
و»الميمات الثلاث«، و»قصة ناقصة« لســعد الشــرايبي، 
و«دقــات القدر« لمحمد اليونســي، و»مواســم العطش« 

لحميد الزوغي.
وتشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان أفلام »نذيرة« 
لكمال كمــال، و»صوفيا« لمــريم بنمبــارك، و»الانتفاضة 
الأخيرة« لجيلالي فرحاتي، و»سنة عند الفرنسيين« لعبد 
الفتاح الروام، و»طفح الكيل« لمحسن البصري، إلى جانب 
الشــريطين الوثائقيين »حياة مجاورة للموت« لحســن 

مجيد و»نبض الأبطال« لهند بنصاري.
وانتقت لجنة الاختيار للمســابقة الرســمية الخاصة 
بالأفــلام القصيرة، التي ترأســها المخــرج محمد مفتكر 

وضمت في عضويتها كلا من جيهــان البحار وعبد الحق 
نجيب وطارق خلامي 15 شــريطا قصيــرا ويتعلق الأمر 
للانتحار«  و«مرشــحون  بنجلون،  لعلــي  »قلق«  بأفلام 
لحمــزة عاطفــي، و»فلاش بــاك« للخضــر الحمداوي، 
و«الزنزانــة« لربيــع الجوهــري، و»الشــانطي« لمحمد 
أوماعي، و»أغنية البجعة« ليزيــد القاديري، و»الفولار« 

لشاكر أشهبار، و»أبناء الرمال« للغالي كريميش.
وتتنافس على جوائز الفيلــم القصير أفلام »أم كا أس 
86″ لإدريــس الــروخ، و»الدم الأبيــض« لبوبكر رفيق، 
و«سفســطة« لعبدو المســناوي، و»يوم ما« لرشيد زكي، 
و»حياة الأميرة« لفيصــل الحليمي، و»ورق« لعبد الكبير 

الركاكنة، و»ياسمينة« لعلي الصميلي وكلير كاهن.

فيلم »قصة ناقصة«فيلم »أنديكو« 

»الباشا« رشيد عسّاف ديكتاتور مستبدّ يستدعي مقاومة تجاوزاته 
دمشق – »القدس العربي«:

حددّ المنتج اللبناني مروان حداد صاحب شركة 
»مــروى غــروب« يــوم الحادي عشــر من الشــهر 
الجــاري موعــداً  لانطلاق عــرض العمــل الدرامي 
الجديد  »الباشــا«، الــذي يــؤّدي دور البطولة فيه 
النجم الســوري رشيد عسّاف إلى جانب مجموعة 

من الممثلين اللبنانين .
وتدور أحداث العمــل التاريخي، وهو من كتابة 
رازي وردة، وإخراج عاطف كيوان حول شخصية 
»الباشــا« الرجل الديكتاتور، الذي يسيطر بنفوذه 
على أهــل قريتــه ويتحكّم بهــم وبمصيرهم ويثير 
الخوف في نفوســهم من جرّاء بطشه وغطرسته، 
كمــا يعمــد الــى اســتغلال النــاس والتحكّــم بهم 
عبر شــرائهم بماله، الأمر الذي يســتدعي مقاومة  
تجاوزاته بطرق بعيدة عن الثورة، وللباشــا أربعة 

شباب يعيشــون في قريّة ولكلّ واحد منهم قصة. 
مسلســل »الباشــا« يجسّــد قصة اجتماعية تعود 
بالزمن الــى الحقبة التاريخية 1912، ووقع اختيار 
النجم الســوري رشــيد عســاف للعب هــذا الدور 
كون الحقبة التاريخية آنذاك كانت تحت ســيطرة 

الحاكــم الســوري قبل مرحلــة إعلان دولــة لبنان 
الكبير.

وأبــرز الممثلــين اللبنانيــين فــي هــذا العمل هم 
رانيا عيســى، جورج دياب، سهى قيقانو، جومانا 
شــمعون، أنور نــور، إيلي شــلهوب منــال طحان 
وطونــي نصــر زيــاد صابــر، باميلا نــون، جهاد 
ياسين، حسن حمدان وسواهم، ويجّسد أنور دور 
أحد أبناء الباشا، ورانيا عيسى زوجة أحد ابنائه، 
أمــا الممثلة جيهان خماس، فتجسّــد دور الراقصة  
التي تختزن العديد من الاسرار، وجومانا شمعون 
تجسّــد دور«نزهة«، المرأة التي تواجهه باستمرار 

الباشا لأنّ لديها قضية تدافع عنها.
تجدر الاشارة الى أنّ العمل يتضمّن حوالي 100 
حلقــة ويتوّقع أن يعرض على جزئــين، وقد بدأت 
محطة »الجديد« اللبنانية بالترويج له عبر مشاهد 

لافتة.

رشيد عسّاف

بوستر المسرحية

معرض دائم لأفلام وصور نادية لطفي 
القاهرة – »القدس العربي«:

قررت الجمعية المصرية لكتّاب ونقاد الســينما إقامة معرض دائم لصور وأفــلام الفنانة القديرة نادية لطفي 
في مقر الجمعية وسط القاهرة. حيث ســتعرض إدارة الجمعية 50 صورة في 25 لوحة من صور خاصة بالفنانة 
المصريــة مع الملصقات الدعائيــة الخاصة بعدد من أفلامها منهــا »للرجال فقط«، »بديعــة مصابني، »على ورق 

سيلوفان«، »المومياء«، »وراء الشمس« وغيرها من الأعمال السينمائية المختلفة التي شاركت في بطولتها.

المغني الكندي براين آدامز
في ألبومه الجديد:

صديق قديم لا يتغير

مروة متولي

أصدر نجــم الــروك الكنــدي »براين 
آدامز« أحدث ألبوماتــه الغنائية بعنوان 
»شــاين آلايت« بعــد أربع ســنوات من 
التوقــف عــن إنتــاج أغنيــات جديدة، 
الموســيقى  وتأليف  الكلمات  بكتابة  وقام 
بالتعاون مع عدد من الفنانين حول العالم 
من أشهرهم المغني البريطاني »إد شيران« 
الذي شــاركه في إعــداد أغنيــة الألبوم 
الرئيسية والتي تحمل العنوان نفسه، كما 
النجمة »جينيفر لوبيز« في دويتو  شارك 

رومانسي بعنوان »ما أقوى حبنا«.
 وفــي هذا الألبوم الــذي يحتوي على 
12 أغنية لا نســتمع إلى صــوت »آدامز« 
فحســب، وإنما نســتمع كذلك إلى صوت 
غيتــاره الذي قــام بالعزف عليــه أثناء 
تســجيل الأغنيات بتمكنه المعتاد ومهارة 
التي تعد  الموسيقية  الآلة  لتلك  استخدامه 
من أهم ســمات شــخصيته الفنية، ومع 
البدء في الاستماع إلى هذا الألبوم الجديد 
يمنحــك »آدامز« ذلــك الشــعور بالألفة 
والطمأنينة، وكأنــك التقيت بصديق بعد 
سنوات من الغياب فوجدت الدفء والود 
القــديم كما هو دون تغيير، فتســتمع إلى 
الأغنية تلو الأخرى بــدون عبء الانتباه 

وإعادة الاكتشاف والتقييم.
 ولا يعني هذا التكــرار وعدم التجديد 
أو إننا نســتمع إلى أغنيات قديمة، فهو لا 
يكرر نفســه وإنما يقدم المزيد من »براين 

آدامــز« الــذي نعرفــه جيــداً بأغنياته 
المتميز بتناغمه  الجميلة وصوته المجروح 
مع موسيقى الروك، بهذه الأجواء التي لا 
تتغير يجد المستمع نفسه داخل عالم هذا 
الفنان الذي يألفــه بتفاصيله التي يحبها 
جمهوره وخصوصاً الأجيال التي نشــأت 

مع أغنياته منذ الثمانينيات.
آلايت«  »شــاين  بأغنية  الألبــوم  يبدأ 
بإيقاعهــا الســريع والكلمات الســريعة 
المتلاحقة أيضاً، والتــي تبعث في النفس 
بعــض القــوة والإيجابية فــي مواجهة 
الثقيلة بآلامها ودروســها التي لا  الحياة 
تتوقف، فــكل يوم يمر يعلمنا ما هو الخطأ 
نكتســب  الألم  ورغم  الصــواب،  هو  وما 
مــع الوقت ذلــك الضوء الداخلــي الذي 
الفهم  على  القــدرة  ويمنحنا  الرؤية  ينير 
وبالتالي يكون علينا أن ننثر ذلك الضوء 

من أجل الآخرين في كل مكان.
 يســتطيع »آدامــز« إنتــاج الأغنيات 
الإيقاعيــة الصاخبــة بمهــارة وكثيــرة 
هــي أغنياته من هــذا النــوع، لكن يبدو 
هي  الرومانســية  الهادئــة  أغنياتــه  أن 
الأكثــر حظــاً والأكثر قــدرة دائمــاً على 
جذب الاهتمام، وربمــا تكون أغنية »بليز 
فورغيــف مي« هــي أشــهر أغنياته على 
الإطلاق ومن أهم الأغنيات الرومانســية 
في تاريخ الغنــاء أيضاً، وقد صدرت هذه 
الأغنيــة في عــام 1993، ولا شــك في أن 
التســعينيات كانت هي الحقبــة الذهبية 
الأغنيات  شــهدت  إذ  الفنية،  مسيرته  في 

الشهيرة واسعة الانتشار.
 وشهدت كذلك أغنيات الأفلام الأمريكية 
الشــهيرة في تلك الفتــرة وصوته الذي 
ارتبط بعدد من هذه الأفــلام كأغنية »كل 
ما أفعله، أفعله من أجلك« في فيلم »روبن 
هود« للنجم كيفين كوســتنر، وأغنية »هل 
عشــقت امرأة يوماً بحق« في فيلم »دون 

جوان« للنجم جوني ديب.
 وفي ألبومــه الجديد هذه المرة يضيف 
إلــى مثل هــذه الأغنيات أغنيــة بعنوان 
»تكلم معــي« برقتها وعذوبة مشــاعرها 
حيث يطلب ممن يحــب أن يتكلم ويقول 
كل ما يشــعر به ويثقل قلبــه وأن يصرخ 
إذا أراد، فهو سيســتمع إليــه دائماً، ومن 
أجمل أغنيات الألبوم الرومانســية أيضاً 
وإن كانت إيقاعية ســريعة بعض الشيء 
وتتســم كلماتها بالطرافة أغنية »القيادة 
تحت تأثير الحب« التي تصف تلك اللوثة 
العاطفيــة التي قــد تصيــب البعض منا 
أحيانــاً بما يصاحبها مــن عمى البصيرة 
والخروج عن العقــل والخطورة المترتبة 

على ذلك.
 تســخر الأغنية من الحب على العكس 
الأرض«  على  الأخيــرة  »الليلة  أغنية  من 
وهي مــن أغنيات الألبــوم المتميزة كذلك 
والتي تحث كلماتها على التشــبث بالحب 
هذه  فوق  الأخيرة  واللحظة  النهاية  حتى 

الأرض.

٭ كاتبة مصرية

ميونيخ تقيم معرضا 
لفن وثقافة الساموراي 

اليابانيين
الفنــون  متحــف  يقيــم  أ:  ب  د   - برلــين   ■
»كونســتهاله ميونيخ« معرضا جديــدا عن ثقافة 
وبراعة المحاربين القدامى اليابانيين، الساموراي.
ويقدم معــرض »روعــة المحاربــين اليابانيين« 
أكثر من مئة مفردة من المجموعة الخاصة بجامعي 
التحــف الفنية الأمريكيــين آن وجابريل باربييه-

مولر.
وتضــم المفــردات المعروضــة قطعــا تاريخيــة 
تخص الســاموراي تتــراوح من الــدروع والخوذ 
والأقنعــة والأســلحة التــي تمثــل نوعا مــن رمز 

المكانة.
نيرينــا  المعــرض،  علــى  القائمــة  وتقــول 
مــا  والخرافــات  الأســاطير  إن  ســانتوريوس، 
زالت تغطي الســاموراي حتى اليــوم، حيث تمثل 
الشــجاعة والتهذيب والولاء والتضحية بالنفس. 
غير أن قصصهم تشــمل أيضــا مواضيع الخيانة 

والمكائد والعنف القاسي.
براعــة  مــدى  عــن  المعروضــات  وتكشــف 
الســاموراي الذيــن كانت دروعهــم مصنوعة من 
مواد مختلفة تشــمل المعــادن النفيســة والجلود 
والأخشــاب والورنيــش والمنســوجات. وكانــت 
الــدروع أيضــا مزينــة برمــوز ومخلوقــات كان 
يفتــرض أنهــا »تبــث الرعب فــي قلب العــدو« أو 

»توفر حماية خارقة«، بحسب موقع المعرض.
وكان محاربــو الســاموراي فئــة ملحوظة بين 
نهاية القرن الثاني عشــر والسادس عشر. وفيما 
شــارف عصر قتــال الســاموراي علــى الانتهاء، 
زادت أهميــة ورمزية ثقافة الســاموراي، وهذا لما 

ما زال الدرع مثمنا للغاية حتى هذا اليوم.
حزيــران/  30 حتــى  مســتمر  والمعــرض 

يونيــو. وعــادة ما يمكــن الاطلاع علــى »مجموعة 
الســاموراي« في دالاس في تكساس في متحف 
آن آند جابريــل باربير-مولر. وجمع الاثنان أكبر 

مجموعات الساموراي في العالم.
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فضائيات

راشد عيسى ٭

وأرضيات

فلسطيني بجينات يهودية… 
دريد لحام يتحدث عن سجون فرنسية...

عزبة فلتأووس تحتفل بالأوسكار

نقل موقع »ســي أن أن« فيديو منشوراً على موقع »إسرائيل بالعربية« 
التابع لوزارة الخارجية الإســرائيلية، يعرض شــهادة لفلسطيني، من 
سكان الكويت ســابقاً، يروي كيف اكتشــف، بعد أن كبر، أنه يتحدر من 

أصل يهودي. 
قال مارك حلاوة، وهذا هو اســم الشــاب اليهودي، إن جدته المقدسية 
يهودية الأصل وقد أســلمتْ، وقد جاء من يقول له إنه، بحســب الديانة 

اليهودية، يعتبر الآن يهودياً.
هنا يتذكر الشاب من ســيرة حياته »الفلسطينية« التحريض المستمر 
والحض على كراهية اليهود، وهو يسوق لإثبات ذلك عبارات وشتائم من 

قبيل »اليهود هم أبناء الخنازير والقردة«. 
يختــم حــلاوة الفيديو بالقــول: »تعالوا إلى إســرائيل وشــوفوها 

بأنفسكم. عندنا سلام. كل الوقت هناك سلام. السلام كلّه هنا«. 
كنا نحســب أن يهودياً عاش بيننــا كل هذه الســنوات، مضافاً إليها 
تجربة عائلته لأجيال ســابقة، يمكن له أن يتحــدث بإنصاف عن تجربة 
الألم الفلســطيني، الذي سبّبه الاحتلال الإســرائيلي، ولعله قد رأى بأم 
العين حجم عــذاب ما بعد النكبة، والنكســة، واجتياح لبنان، إلى قصف 
غزة المستمر والمتكرر، مأســاة اللجوء،.. كان يمكن له، حتى وهو يتلمس 
جيناته اليهودية، أن يعاين بعــين الضمير )الأمر الذي تجده بالفعل عند 
كثير من اليهود المتضامنين مع مأســاة الفلســطينيين(، لا بما تمليه عليه 

الجينات الوراثية. 
لن نسأل حلاوة الإنصاف باسم خبز وملح السنين، لكن لا ندري إن كان 
سيميل لجيناته الإسرائيلية لو لم تكن إسرائيل منتصرة على هذا النحو 

الساحق.
مارك حلاوة هو النموذج الضد لخلدون، أو دوف بطل رواية »عائد إلى 
حيفا« لغسان كنفاني، ذلك الشاب الذي أجبرت عائلته الفلسطينية على 
تركه طفلًا رضيعاً في منزلها الحيفاوي ليؤول إلى عائلة يهودية، ليصبح 
من ثم جندياً في الجيش الإسرائيلي، وحين تعود إليه عائلته الأصلية إثر 
نكسة العام 67، سيؤكد لها معرفته المبكرة بـجيناته الفلسطينية، وأن هذا 
لا يغيّر عنده شيئاً، فالإنسان، بالنســبة له، قضية، لا جينات، ما يعبّأ به 

ساعة إثر ساعة، ويوماً إثر يوم بالقناعات والأفكار. 
 الإنسان، يا مارك، ليس جينات وراثية، ولا حتى ما يعبّأ به، إنه اختيار 

قبل كل شيء، اختيار أن تكون إنساناً لا مجرد خاضعٍ لقدر الجينات.

في عزبة رامي مالك
لعله من بين التقارير المنوعة الظريفة ذاك الذي بثته »بي بي ســي« من 
قرية الممثــل العالمي رامي مالك الحائز أخيراً أوســكار أفضل ممثل. إذ بدا 
طريفاً وغريباً بعض الشيء أن تتحدث القرية البسيطة، عزبة فلتأووس، 
بشوارعها الترابية، وحيطانها الفقيرة، بالنيابة عن مختصين، عن كيفية 
اكتشــاف موهبته التمثيلية، مــع تأكيدها أن »الأوســكار ليس إلا بداية 
المشــوار وليس نهايته«.   وعلى الرغم من تأكيــد التقرير أن أبناء القرية 
يحاولون »توطيد أواصر النجم العالمي بجذوره« فهو لم ينف حلم بعض 

من أبناء عمومته )من الذكور حصراً، على ما أكدّ التقرير( بالهجرة. 
هذه الزيارة إلى البلــد الأصلي لرامي مالك )وبالطبع لا يمكن اعتبارها 
زيارة إلى مسقط رأسه، ما دام الشاب قد ولد في الولايات المتحدة( يمكن 
إدراجها بســهولة تحت عنوان كوميدي، لا يمكن للمرء إلا أن يضحك حين 
يرى هــذا الاحتفال البســيط للقرية، هتاف )رامي ابننــا(، وركوب على 
الحمير، وتصفيق للأطفال وهتافات تتبع المراسل معد التقرير وتعلو فوق 

صوته.

حكايات برميلية

أعلنت مؤسسة السينما في ســوريا انتهاء تصوير فيلم سينمائي قصير 
بعنوان »جوري«، قصة وإخراج يزن أنزور. 

يقول الخبر إن الفيلم يتناول حكاية فتاة صغيرة تتعرض مدينتها لإبادة 
جماعيــة على يد جماعــات إرهابية، لتبقــى وحدها في الحــي في مواجهة 

الإرهابيين. 
ليس من المتوقع أن تنتج »المؤسســة العامة للســينما« في ســوريا، جهة 

الإنتاج السينمائي الحكومية، سوى بروباغندا من هذا النوع. 
إعلام النظــام كان قد بدأ القصف على كافة الجبهات كنوع من التمهيد لمثل 
هذه الحكاية، بدءاً من اختراع حكاية مندســين يطلقون النار في المظاهرات 
على الناس العزّل، مروراً بإنــكار كل المجازر التي ارتكتبها قوات النظام، من 
مجــزرة جديدة الفضل وجديــدة عرطوز وصولًا إلى مجــازر الكيماوي في 
غوطة دمشق وخان شيخون وســواها، وصولًا إلى شيطنة الشهود، وعلى 
رأسهم منظمة الخوذ البيضاء، الشاهد على مجازر النظام في مختلف المناطق 

السورية. 
مع حديثها عن إبادة جماعيــة ارتكبتها جماعات إرهابية، وهذه في عرف 
النظام ومحور الممانعة ليست سوى الاسم الرسمي لقوى المعارضة السورية، 
أياً كان اتجاهها، تكون بروباغندا النظام قد وصلت إلى مبتغاها، حيث رواية 
كاملة مضادة وملفقة باتت بين يديهــا الآن جاهزة للتصدير في كتب وأعمال 
سينمائية وتلفزيونية. وما على مثقفي النظام وأبواقه سوى تكرارها خمس 

مرات في اليوم، حتى تتحول إلى حقيقة نهائية، تعتنقها »سوريا الأسد«.
يؤمن النظام بأهمية الحكاية، وبأن من يرث الحكاية يرث أرض الحكاية«. 
ولذلك فإنه يستميت في اختراع الحكايا الملفقة بالقوة نفسها التي يلقي فيها 

البراميل العشوائية المبتكرة.

بفعل الإرهاب
أكثر العبــارات تداولًا لدى إعلام النظام الســوري اليــوم هي »بفعل 
الإرهاب«. إن عاد لاجئون ســوريون إلى حضن الوطــن عنونَت قنواته 
»عودة عشــرات المهجرين بفعل الإرهاب«، وإن نقل خبر عن سقوط منزل 
كتبوا »إزالة وإخلاء الأبنية المهددة بالســقوط جراء الإرهاب«، الحرائق 
بفعــل الإرهاب، والنكبــات الاقتصاديــة كذلك، غلاء الأســعار، وتلوث 

الطقس، وتأخر المطر، وعدم بيع المسلسلات التلفزيونية سببه الإرهاب!
يعــرف النظام أنه أصــل كل النكبات، وهو لذلك يريــد التأكيد في كل 
لحظة، وكذلك إجبار الجميع، على الهتاف بصوت واحد: »بفعل الإرهاب«.

تزايد السجون الفرنسية!
في المقابلة المكررة، حدّ الســأم، مع قناة »الميادين« راحت المذيعة تسأل 
الممثل دريد لحام أسئلة مســتعادة من حوارية له في مسرحية »كاسك يا 
وطن«، تسأله »ما ظل سجون؟«، فيجيب، من دون أي أثر للمزاح: »كثرت، 

بس في فرنسا. بسبب السترات الصفر«!
دريــد يعرف بالضبط عدد ســجون النظام الســوري، داخل الأجهزة 
الأمنية وخارجها. يعــرف بالضبط ما يجري هناك، ومع ذلك لا يخجل من 

التهاضم والحديث عن كثرة السجون الفرنسية. 
لا تصدقوا أن هذا الرجل يمكن أن يكون مغرّراً به، أو أن يكون غائباً عن 

الوعي. دريد لحام أخطر من جهاز الأمن.

٭ كاتب فلسطيني سوري

جاستين تيمبرليك: أعتز بكل لحظة أعيشها مع جيسيكا بيل
■ لــوس أنجليــس - د ب أ: نشــر المغنــي 
الأمريكي، جاســتين تيمبرليك، رسالة رقيقة إلى 
زوجته الممثلة الأمريكية الحسناء، جيسيكا بيل، 
بمناسبة عيد ميلادها الســابع والثلاثين، مؤكدا 

فيها أنه يعتز بكل لحظة يعيشها معها.
الالكتروني  ميوزيك«  »كونتاكــت  موقع  ونقل 
المعني بأخبار المشــاهير، عن نجم موسيقى الآر 
آند بي والبــوب )38 عاما( قوله بمناســبة عيد 
ميــلاد زوجته الــذي يحل في الثالــث من آذار/

مــارس، إنه يشــعر بأنه محظوظ جدا بســبب 
زواجه منها.

ونشــر جاســتين مجموعة من الصــور التي 
تجمع بينه وبين زوجته على صفحته الرســمية 
على موقع »انستغرام«، وكتب أسفلها: »أنت أكثر 
إنســان رائع قابلته في حياتي. فأنت تجعليني 
أبتســم وأضحك وأحــب الحياة أكثــر مما كنت 

أتخيل«.
وأكد المغني الشــهير: »أعتز بــكل لحظة معك 
ولا أطيق الانتظار من أجل قضاء ســنوات كثيرة 
أخرى وأنا أفعل نفس الشــيء... ولكن، بشــكل 

جديد... عيد ميلاد سعيد«.
وكان جاســتين - الذي ســبق لــه الارتباط 
بنجمة البوب، بريتني سبيرز، والممثلة الامريكية 
الشــهيرة كاميرون دياز - بدأ مواعدة جيسيكا 
في مطلــع عام 2007، ثــم أعلنــا خطوبتهما في 
كانون أول/ديسمبر من عام 2011، وزواجهما في 
تشرين أول/أكتوبر 2012، وأنجبا ابنهما الوحيد 

في نيسان/إبريل 2015.

بسبب تراجعه عن تحريم الغناء: 
دعاة مصر يتهمون إمام الحرم المكي بمغازلة بن سلمان خوفاً من بطشه

القاهرة – »القدس العربي«:

اعترت الصدمة أوســاط رجال الديــن المنتمين للتيار 
الســلفي ورجال الأزهر، بسبب ما أعلنه إمام الحرم المكي 
السابق الشيخ عادل الكلباني، بشأن تراجعه عن فتواه 
بتحريم الأغاني والموســيقى، ووصف الشيخ مسلم عبد 
الحفيظ إباحة الكلباني للغنــاء بأنه خروج على اجماع 
علمــاء الأمة في القــرون الثلاثة الأولــى، الذين حرموا 
الغناء المصاحب بالمعازف، وشدد عبد الحفيظ لـ»القدس 
العربي« أن تحــريم الغناء محل اتفاق مــا بين أصحاب 

المذاهب الأربعة.
 واتهم مسلم مشايخ الســعودية، الذين توسعوا في 
أبواب تحليل المحرمات التي لا خلاف على تحريمها بأنهم 
يسعون لشراء ود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان 
الــذي بات يتوعد كل مــن يخرج عليه مــن رجال الدين 

ويزج بهم في السجون.
 يذكر أنه خلال اســتضافة الشيخ عادل الكلباني عبر 
برنامج »ترند الســعودية«، والذي يعرض على قناة »أم 
بي ســي« قبل يومين، انقلب الكلباني علــى رأيه، الذي 
اعتنقه طويلًا، حيث كان يشــدد دائمًا على حرمة الغناء 
والمعازف، ويســوق عشــرات الأدلة من القرآن والسنة، 
التي تحــرم الغناء، فضــلًا عن أقوال الســلف الصالح، 

مشدداً على أن معظم علماء الأمة أجمعوا على حرمتها.
غير أن  الكلباني قال خلال البرنامج: »إن بيان الحكم 
حول ســماع الأغاني لا يعني ممارســته، يمكنك أن تبين 
حكمًا معينًا، لكن ليس شــرطًا أن تمارسه، مثل الزواج، 
هل من يرى أن تعــدد الزواج حلالا يجب أن يكون متعدد 

الزوجات؟«. 

وتابــع »لقد بينت حكمًا وليس شــرطًا أن أمارســه، 
وأنا لا أســمع أغاني أبدًا، لكن لو دخلت الآن ليس عندي 
مشــكلة في الدخول في المطار في الطائرات«، مشيرًا إلى 
أن تراجعه عن تحريم الأغاني يعود إلى عام 1426 هجري 

)2005 ميلادي(. 
وما عزز من غضبة العديد من دعاة مصر ومشــايخها 
على الكلباني ثناؤه على بن ســلمان، حيث أشار إلى أن 

»رؤية السعودية 2030 - التي يتبناها ولي 
العهد محمد بن سلمان- تُغير الكثير 

وتجعل  والمواقــف،  الآراء  مــن 
أكثــر  يتجــرؤون  النــاس 

للإفصاح عما هو مســتتر، 
وستظهر الكثير من الآراء 

المخفيــة«، لكنــه أكد أن 
إيجابي  الحــراك  هــذا 

للمجتمع. 
استشــهد  قبل  ومن 
الداعية  الشــهير محمد 

حســين يعقوب بالعديد 
من الأدلة الشــرعية على 

بينها  مــن  الغناء،  حرمــة 
مسعود   بن  الله  عبد  تفســير 

الناس من  لقولــه تعالى »ومــن 
يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل 

الله بغير علم«، بقوله عن لهو الحديث »والله 
لهو هو الغناء«.

 واستشــهد يعقوب بالحديث النبــوي الذي أخرجه 
البخاري »ســيأتي زمان على أمتي، زمان يستحلون فيه 

الحر والحريــر والخمر والمعازف«.  وفي الســياق ذاته 
حذر الداعية الشيخ أحمد طه من الانسياق وراء الفتاوى 
التــي تطلق خــلال المرحلــة الراهنة على أيــدي علماء 
يحظــون برضا حكام المملكة، لكونهــم يصدرون فتاوى 
تتواءم مع وجهة ولي العهد المشهور بضيق صدره تجاه 

كل من يخالف رأيه.
 وشــدد طه لـ»القدس العربي« علــى حرمة الغناء، 
مشــيراً إلى قول الإمام ابن القيم »من اعتاد 
الغنــاء فقد نافــق قلبه ولــو يدري 
حقيقة النفــاق لأبصره في قلبه 
ذلك بــأن القــرآن والغناء لا 
إمرئ...  قلب  في  يجتمعان 
خرج  الغنــاء  دخل  فإذا 
دخــل  وإذا  القــرآن، 

القرآن خرج الغناء«.
الشــيخ  ونــدد   
جمــال عبــد الجــواد 
درب  في  يسير  من  بكل 
اجتمع  فيمــا  التفريط، 
عليــه علمــاء الأمــة من 
إباحــة المحرمات، مشــيراً 
إلــى أنه لم يســبق لعالم من 
أهل السلف أن أباح الغناء، مؤكداً 
أن العلمــاء ردوا على ابن حزم، الذي 
أباح الغناء في هذه المسألة حيث يعد الوحيد 

الذي شذ على الإجماع بالتحريم.
 وأشــار إلى أن العلماء اتفقوا على تحــريم كل غناء 
يصاحبه معازف، وهي الآلات الموسيقية، وما يشتمل على  

تحريض على معصية، إذ الغناء ليس إلا كلامًا، فحســنه 
حسن، وقبيحه قبيح، وكل قول يشــتمل على حرام فهو 
حرام، واتفقوا على إباحة ما  سوى ذلك من الغناء الخالي 
من الآلات والإثارة، وذلك في مواطن البهجة المشــروعة، 
كالعرس وقدوم الغائب، وأيام الأعياد، ونحوها بشــرط 

ألا يكون المغني امرأة في حضرة أجانب منها.
وشــدد الداعيــة محمد حســان علــى أن الغناء في 
الأســاس ما لم يكن مصحوباً بــآلات العزف كلام حلاله 
حلال وحرامه حرام«، ومن جانبه رد الشــيخ عبد المنعم 
المريد على تحول الكلباني في فتواه بقول شــيخ الإسلام 
إبــن تيمية: »مذهب الأئمــة الأربعــة أن آلات اللهو كلها 
حرام، ثبت في صحيح البخــاري وغيره أن النبي صلى 
الله عليه وســلم أخبر أنه ســيكون من أمته من يستحل 

الحر والحرير والخمر والمعازف.
 وذكر أنهم يمســخون قردة وخنازير، ولم يذكر أحد 
من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا(، كما ساق عبد المنعم 
في الموضع نفســه وفقاً لـ»القدس العربي« قول الشــيخ 
ناصر الدين الالباني: اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم 
آلات الطرب كلها، ودعا المريد إمام الحرم المكي الســابق 
بالعودة إلى رشــده إرضاءً للمولى عز وجل، ورجح أن 
يكون تحول عدد من دعاة المملكة السعودية عن مواقفهم 
وآرائهم مــرده الخوف من بطش ولــي العهد، الذي دفع 
بالعديد من رجال الدين الذين رفضوا الســير في ركابه 

لغياهب السجون.
 جدير بالذكر أن هناك العديد من المشــايخ المعاصرين 
وبعضهم من المنتمين لمشــيخة الأزهر لا يحرمون الغناء، 
معتمين على نصوص يراها خصومهم ضعيفة الأسناد أو 

يفهمونها على نحو مغاير للحقيقة.

يحتفي بالسينما التونسية كضيفة شرف

استكمال الاستعدادات لإقامة الدورة الجديدة لمهرجان الأقصر للسينما الافريقية
■ الأقصــر - د ب أ: أعلن رئيس مهرجان الأقصر 
للسينما الافريقية، السيناريست المصري سيد فؤاد، 
استكمال كافة الاســتعدادات الخاصة بإقامة الدورة 
الثامنــة للمهرجان في الفترة مــن 15 وحتى 21 من 
شهر آذار/مارس الجاري، وسط معابد ملوك وملكات 

الفراعنة.
وقال إن وصــول الوفــود المشــاركة بالمهرجان 
سيبدأ في الرابع عشر من الشهر الجاري، استعدادا 
لانطلاق فعاليات المهرجان، بمشاركة سينمائيين من 
49 دولة يمثلها 155 من نجوم وصناع السينما الذين 
يشــاركون في فعاليات وعروض المهرجان بأكثر من 

مئة فيلم.
وأشــار رئيس المهرجان إلــى أن دورة هذا العام 
ستشهد إقامة 12 ورشة فنية لتنمية مهارات المواهب 
الفنية في مجالات الســيناريو والإخــراج وغيرها، 
ورشة  عبدالرحمن  ياســر  السيناريست  يقيم  حيث 
حول كتابة الســيناريو، ويقيم المخرج خالد الحجر 
ورشة حول الإخراج السينمائي، ويقيم الفنان محمد 
غزالة ورشة عن الرسوم المتحركة، وتقيم الدكتورة 
شويكار خليفة ورشة »شاهد وارسم«، ويقيم الفنان 

محمد عبلة ورشة »أطفال الســينما«، ويقيم الفنان 
وائل نور »ورشة رسم للكبار«، وتقيم الفنانة حورية 
الســيد ورشــة »النحت والطبيعة«، ويقيم المخرج 
والفنان محسن صبري ورشة »إعداد ممثل«، وتقيم 
الفنانة ياسمين الهوارى ورشــة »أساسيات الباليه 
الفنان محمد عبدالفتاح ورشــة  للأطفال«، ويقيــم 
لتعليم الأطفال فــن كتابة الحكايــة، ويقيم المخرج 

جمال ثابت ورشة حول الإخراج المسرحي.
هذا إلى جانــب الورشــة الدولية التــي يقيمها 
المهرجــان لتطوير الأفلام التســجيلية فــي القارة 
السمراء وتشــرف عليها المخرجة جيهان الطاهري، 
وتشــارك فيها مواهب ســينمائية مــن خمس دول 

أفريقية.
فيما قالت المخرجة المصرية عزة الحسيني، مديرة 
المهرجــان، إن هناك ســبع لجان تحكيم لمســابقات 
المهرجان المختلفة، والتي يشــارك فيها سينمائيون 
من شتى بلدان العالم، ولا تقتصر على السينمائيين 

الأفارقة.
وأشارت إلى أن من بين المشاركين في لجان تحكيم 
المهرجان هذا العام، الناقــد كلاوس إيدر من ألمانيا، 

والناقــدة جيا مامبــو نلاندو من بلجيــكا، والناقد 
رامــي المتولي مــن مصر، والمخرج المالي شــيخ عمر 
لخماري،  الديــن  نور  المغربي  والمخرج  سيســوكو، 
فانتا  والمخرج  بشوشــة،  درة  التونســية  والمنتجة 
ريجينا مــن بوركينا فاســو، والموســيقار المصري 
راجح داوو، والمخرج الســنغالي منصور صورا واد، 
والسيناريست التونسي طارق بن شعبان، والمخرج 
ديود حمادي من الكونغــو، والكاتب المصري يحيى 
والمخرج  رمســيس،  أمير  المصــري  والمخرج  عزمي، 
المصري ســمير ســيف، والناقد الفرنســي اوليفيه 
بارليــه، والمنتــج والمخــرج اللبناني ســام لحود، 
والمخرج المصري شــريف مندور، إلى جانب المخرج 
صامويل إشيموي من رواندا، والمخرج يونس نجابو 
من بروندي، والمخرج محمد كامل من مصر، والممثلة 
أمينــة خليل من مصر، والناقدة التونســية إنصاف 
اوهيبة، والمخرج عمر عبــد العزيز، ومدير التصوير 

محمد شفيق، والممثل أحمد كمال.
وتضــم لجنــة المشــاهدة السيناريســت عطية 
الدرديــري، والمخرجة دينا حمــزة، والناقد فاروق 
عبد الخالق، والسيناريست وسام سليمان، والمخرج 

ياسر شفيعي. وقد شاهدت اللجنة 385 فيلما تقدمت 
للمشاركة في المهرجان، اختير منها 102 فيلم للعرض 

بمختلف أقسام العرض، وعلى مدار سبعة أيام.
ويحتفــى المهرجان بالســينما التونســية التي 
اختيرت كضيف شرف، حيث ســيتم عرض ثمانية 
أفلام تونســية، بجانب معرض فنى لأهم أفيشــات 
الســينما التونســية. كما ســيصدر المهرجان كتابا 
عنوانه »الســينما التونســية في العشــرين سنة 

الأخيرة«.
وكانت إدارة المهرجان قد اختارت الفنان محمود 
حميدة، رئيسا شرفيا للمهرجان، الذى تحمل دورته 
الثامنة هذا العام شعار »السينما: أن تعيش حيوات 
أخرى«. وســوف يكــرم المهرجان في هــذه الدورة 
الفنانة لبلبة، وذلك تقديرا لمســيرتها الســينمائية 
الزاخــرة بالأعمال المميزة. كما ســيتم تكريم الفنان 
الشــاب آســر ياســين، والمخرجة فانتا ريجينا من 
بوركينا فاســو، والمخرج محمد صالــح هارون من 
تشاد، والمنتجة درة بوشوشــة من تونس. وتحمل 
الدورة اســم المخرج الكبير الراحل إدريسا أدراجو 

من بوركينا فاسو.

اختتام مهرجان »كومبه ميلا«
في الهند بمشاركة 230 مليون شخص

■ نيودلهي - د ب أ: شارك عدد قياسي بلغ 230 
مليون هندوســي في الاستحمام عند ملتقى الأنهار 
المقدســة شــمالي الهند خلال مهرجان كومبه ميلا 
هذا العام الذي اســتمر سبعة أسابيع، وفقا لما قاله 

مسؤولون في ختام المهرجان أمس الاثنين .
وشهد كومبه ميلا استحمام الهندوس العاديين 
والزاهديــن الملطخــين بالرماد والمعلمــين، ويعد 
المهرجان أكبر تجمع ديني على وجه الأرض، ويقام 
في مدينة براياجــراج، التي كانت تعرف ســابقا 

باسم »الله أباد«.
ويعتقد الهندوس أن الاستحمام عند ملتقى أنهار 
»الجانج«»يامونا« و»ساراســواتي« الأســطوري 

خلال فترة المهرجان يمحي كل ذنوبهم.
الهندية في بيان نشــر مساء  وذكرت الحكومة 
أمس أن »خمسة من )الأيام الرئيسية في مهرجان( 
كومبه ميلا للاستحمام قد اختتمت بنجاح بمشاركة 

أكثر من 220 مليون زائر في الاستحمام المقدس«.
وقــال ديليب كومــار تريجونايات، المســؤول 
البارز في المهرجان، إن ما يقدر بنحو 5ر229 مليون 
زائر قد حصلوا على الحمام المقدس خلال المهرجان، 
هندوسي  ملايين  عشــرة  اســتحمام  المتوقع  ومن 
للاستحمام  الرئيسي  الســادس  اليوم  في  آخرين 
أمس الاثنين، الذي يمثل اختتام المهرجان. وكسرت 
أعداد المشاركين الرقم القياسي الذي بلغ 120 مليون 

شخص المسجل في آخر مهرجان كومبه ميلا سابق 
أقيم فــي براياجــراج، وذلك في عــام 2013. وفي 
مهرجان عام 2007 في المدينة نفســها، تم تســجيل 

مشاركة 70 مليون شخص.
وقــال تريجنايــت »إنــه ارتفاع كبيــر مقارنة 
بالمهرجــان الســابق، وهو ما يتحــدث عن الجهد 
الكبيــر الذي تم بذله في تنظيم المهرجان«. يشــار 

إلــى أن المهرجان يتنقل بالتنــاوب بين أربع مواقع 
مختلفة في كل مرة، وهو مهرجان غير سنوي.

ويقــول المســؤولون إن عــدد المشــاركين يتم 
تقديره عن طريق تحليــل مبيعات تذاكر القطارات 
ووفقا  الحواجــز،  عبــر  والحركات  والحافــلات، 
لعينات عشــوائية من الأشــخاص الموجودين في 

مناطق الاستحمام.

فيلم »كيف تروض تنينك« يحافظ
على صدارة إيرادات السينما الأمريكية

■ لــوس أنجليــس – رويتــرز: حافــظ فيلــم الرســوم 
المتحركــة الجديــد »كيف تــروض تنينــك: العالــم الخفي« 
)هــاو تو ترين يور دراجــون: ذا هايدن وورلد( على صدارة 
إيرادات الســينما في أمريكا الشمالية للأسبوع الثاني على 

التوالي محققا إيرادات بلغت 30 مليون دولار.
واحتل الفيلم الجديد »جنازة عائلة ماديا« )ماديا فاميلي 

فيونيرال( المركز الثاني بإيرادات بلغت 27 مليون دولار.
الفيلم بطولة وإخراج وتأليف تايلر بيري ويشــاركه في 

البطولة كاسي ديفيز وباتريس لافلي.
وتراجع فيلــم المغامــرة والحركة »أليتا: مــاك المعركة« 
)اليتــا: باتــل أنجيل( من المركــز الثاني إلــى الثالث محققا 
ســبعة مايــن دولار. تقــوم ببطولــة الفيلم روزا ســالازار 
وكريســتوفر فالتــز وجينيفــر كونلــي ويخرجــه روبــرت 

رودريجيز.
ونــزل أيضــا فيلم الرســوم المتحركــة )ليجــو موفي 2: 
الجزء الثاني( من المركز الثالث إلى المركز الرابع محققا 6.6 

مليون دولار.
وصعد فيلم »جريــن بوك« )كتاب أخضــر( من الترتيب 
الحــادي عشــر إلى الخامــس بإيــرادات بلغــت 4.7 مليون 
دولار. الفيلم بطولة فيجو مورتنســن وماهرشالا علي ومن 

إخراج بيتر فيرليلي.

 الشيخ عادل الكلباني

جانب من المهرجان
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اقتصاد ومـال

■ تــل أبيــب - د ب أ: حســنت إســرائيل شــروط المزايدة 
الجديــدة التــي طرحتهــا للتنقيب عــن الغــاز في ميــاه البحر 
المتوســط بهــدف جذب الشــركات الكبــرى للمشــاركة فيها، 
الجيوسياســية  بالمشــكلات  المتعلقــة  المخــاوف  وتجاهــل 
والقانونيــة التــي تحيط بعمليــات التنقيب عن الغــاز في مياه 

البحر المتوسط.
وقال وزير الطاقة الإســرائيلي يوفال شتاينتس في مقابلة 
مع وكالــة بلومبرغ للأنبــاء الاقتصادية ان المزايــدة الجديدة 
تشمل خمسة مواقع حفر بحرية إضافة إلى ما شملته المزايدة 

السابقة.
وتعرض وزارة الطاقة الإســرائيلية جدولا زمنيا للحفر أكثر 
مرونة مع معلومات وبيانــات جيولوجية إضافية عن المناطق 

المعروضة في المزايدة، حسب الوزير.
وقال شــتاينتس ان عددا من شــركات الطاقــة الكبرى في 

العالم »تشــارك بنشــاط« في إجــراءات المزايــدة، لكنه رفض 
الكشف عن أســماء هذه الشــركات، مشــيرا إلى أن إسرائيل 

ستعلن نتيجة المزايدة في حزيران المقبل.
وأضاف »أصبح واضحا تماما قدرة إســرائيل على تصدير 
الغاز الطبيعــي إلى جيرانها العرب.. مصر والأردن تشــتريان 
بالفعــل الغــاز الطبيعي الإســرائيلي، علاوة على ذلــك فإنهما 
ترغبان في التعاون معنا في تصديره إلى الأســواق الرئيسية 
مثل أوروبا. الاتحاد الأوروبي أبلغنا رغبته في اســتيراد الغاز 

من شرق البحر المتوسط«.
يذكــر أنه مــن المتوقع نمــو الطلب المحلي في إســرائيل على 
الغاز بنســبة 70% تقريبــا ليصل إلى5أكثر مــن 20 مليار متر 
مكعب ســنويا بحلول 2025، في حين أن أكبر شركتين تعملان 
فــي مجال الغاز الطبيعي في إســرائيل وقعتــا عقودا لتصدير 

الغاز إلى مصر والأردن.

في الوقت نفســه، تبــدي شــركات النفط العالميــة الكبرى 
ترددا في الاســتثمار في إســرائيل بسبب اســتمرار صراعها 
مع الفلســطينيين والمخــاوف مــن دخولها في صــراع مفتوح 
مع إيران، حيث تخشــى هذه الشــركات من تضرر أنشــطتها 
الواسعة في الدول الإسلامية نتيجة استثمارها في إسرائيل، 

حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وقــال باتريــك بويانــي، الرئيــس التنفيذي لشــركة النفط 
الفرنســية العملاقــة »توتــال«، ان الاســتثمار فــي إســرائيل 
مازال »معقدا« للغاية، وهو ما اعتبره وزير الطاقة الإســرئيلي 

تصريحا »بائسا وغير مقبول بالمرة«.
وحســب الوزير الإســرائيلي فإن الدراســات الجيولوجية 
تشــير إلــى وجــود احتياطيــات غيــر مكتشــفة تصــل إلى 3 
تريليونــات قدم مكعب من الغاز في ميــاه المنطقة الاقتصادية 

الخالصة لإسرائيل في البحر المتوسط. 

■ دبي - رويترز: ارتفعت البورصة الســعودية 
أمس الإثنين محققة مكاسب لخمس جلسات متتالية 
قبيل إدراج بعض أســهمها على مؤشــر »فوتســي 
الناشــئة خلال نحو أسبوعين،  راسل« للأســواق 
بينمــا صعدت معظم أســواق الأســهم الأخرى في 

الشرق الأوسط.
وكان الرئيس التنفيذي لسوق الأسهم السعودية 
قد قال يــوم الخميس الماضــي ان البورصة تتوقع 
تدفقات من الصناديــق الخاملة بنحو 15-20 مليار 
دولار هذا العام، مع اتجاهها للإدراج في مؤشــرات 
أسواق ناشئة. وستصبح البورصة السعودية أكبر 
سوق شــرق أوسطية للأســهم في مؤشر »فوتسي 
لراســل« للأسواق الناشــئة، بوزن إجمالي 2.7 في 

المئة، حسب شركة مؤشرات الأسواق.
وزاد المؤشــر الرئيســي للســوق الســعودية 
0.4 في المئة أمس الإثنين مدعوما بمكاســب أســهم 
البتروكيميائيات، مع صعود سهم السعودية العالمية 
للبتروكيميائيات »ســبكيم« 3.3 في المئة في تداول 
نشــط، بعدما قالت الشركة أنها اســتكملت أعمال 
الصيانة في مصنعها للبولــي بيوتيلين ترافثاليت. 

وارتفع ســهم »اللجين« 0.4 في المئة، بعد إعلان من 
الشركة التي تستثمر في قطاع البتروكيميائيات عن 
آخر المستجدات بشأن الحريق الذي وقع في مجمع 
الشــركة الزميلة »ناتبــت«. وقالــت »اللجين« أنها 
تتوقع بدء التشغيل خلال النصف الأول من أكتوبر/

تشرين الأول 2019المقبل.
وأغلق مؤشر سوق دبي مستقرا مع صعود سهم 
»مصرف عجمان« 1.9 في المئة. وسبق لبنك الإمارات 
المركزي ان ســمح للمصرف بصرف توزيعات أرباح 

نقدية بواقع 3.5 في المئة من رأسماله.
وارتفع سهم »تكافل الإمارات« 1.3 في المئة، بعدما 
اقترحت شركة التأمين توزيعات أرباح للعام بأكمله 

بواقع سبعة في المئة من رأس المال المدفوع.
وارتفع مؤشــر دبي 4.5 في المئة منذ بداية العام، 
بدعم من نتائج مالية قوية لشــركات العقارات في 
الربع الأخير من العام الماضي، لكن ضعفا متوقعا في 

أسعار العقارات يحد من المكاسب.
وعلى الرغم مــن أن دبي كانت من بين أســواق 
الأســهم الأســوأ أداء على مســتوى العالــم العام 
الماضي، أبدى مديرو صناديق تفاؤلهم بشأن الأسهم 

الإماراتيــة. وقال ســتة مدراء صناديــق من أصل 
11 ســاهموا في مسح لرويترز الشــهر الماضي أنهم 

سيزيدون مخصصاتهم لأسهم دبي.
وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4 في المئة، 
تحت ضغط خســائر الأســهم المالية.وهوى ســهم 
»رأس الخيمــة للدواجــن والعلف« 7.9 فــي المئة، 
بينما تراجع سهم »مصرف الشارقة الإسلامي« 5.8 
في المئة. وزاد مؤشــر بورصة قطر 0.1 في المئة، مع 
صعود ســهم »مســيعيد للبتروكيميائيات« 2.8 في 
المئة، بينما ارتفع سهم قطر لنقل الغاز »ناقلات«2.3 

في المئة.
وقفزت بورصة قطر 21 في المئة في 2018، وكانت 
من بين أســواق الأســهم الأفضل أداء على مستوى 
العالم العــام الماضي، بعد رفع الحد الأقصى للملكية 

الأجنبية في أسهم شركات.
لكن المؤشر القطري شهد موجة بيع هذا الشهر مع 
سعي المســتثمرين لتخصيص أموال لأسواق أخرى 

في المنطقة تتيح تقييمات أفضل.
المصرية،  للبورصة  الرئيســي  المؤشــر  واستقر 
مع تراجع ســهم »النساجون الشــرقيون« 5.1 في 

المئة، بعدما سجلت الشــركة هبوطا في صافي ربح 
ومبيعات الربع الأخير من العام الماضي.

لكن ســهم »مجموعة طلعت مصطفى« ارتفع 2.5 
في المئة، بعدما ســجلت شــركة التطويــر العقاري 
مبيعــات بلغــت 3.2 مليار جنيه مصــري )183.07 
مليون دولار( في الشهرين الأولين من العام، مقابل 

1.5 مليار جنيه قبل عام.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط أمس:
في السعودية ارتفع المؤشر 0.4 في المئة إلى 8565 

نقطة.
وفي  دبي استقر المؤشــر عند 2644 نقطة، بينما 

هبط مؤشر أبوظبي 0.4 في المئة إلى 5102 نقطة.
وزاد المؤشــر القطــري 0.1 في المئــة إلى 10118 
نقطة. كما زاد المؤشر الكويتي 0.4 في المئة إلى 5550 

نقطة.
وتراجع المؤشر البحريني 0.4 في المئة إلى 1413 
نقطة، في حين ارتفع المؤشر العُماني 0.4 في المئة إلى 

4153 نقطة.
 وفي مصر استقر المؤشر عند 14815 نقطة.

ن شروط مزايدة جديدة للتنقيب عن الغاز لجذب الشركات الكبرى إسرائيل تُحَسِّ

البورصة السعودية تواصل مكاسبها... وصعود معظم أسواق الأسهم الأخرى في الشرق الأوسط

القواعد الجديدة لسوق الغاز الأوروبي ستطبق على خط أنابيب »نورد ستريم 2«
■ بروكســل - أ ف ب: أعلن مسؤول أوروبي 
كبير أمس الإثنين أن القواعد الجديدة لسوق الغاز 
في الاتحاد الأوروبي التي ستفرض قانونا واحدا 
لخطــوط أنابيب الغاز التي تأتــي من دول أخرى 
والُبنى التحتية الداخلية للاتحاد، ســتطبق على 
مشــروع أنبوب »نورد ســتريم 2« الروسي لنقل 

الغاز إلى أوروبا.
وقال دومينيك ريســتوري، المدير العام للطاقة 
في المفوضيــة الأوروبية، خــلال مؤتمر صحافي 
في بروكســل »نتوقع تطبيقا سريعا أي قبل إنهاء 
العمل في أنبوب نورد ســتريم 2. بالتالي ستطبق 

هذه التوجيهات على هذا المشروع«.
الطاقة  لــوزراء  اجتمــاع  ختام  فــي  وأضاف 
في الاتحــاد ان العديد من الــدول الأعضاء أيدوا 
»تطبيق بنود هذا النص فور نشــره دون تأخر«. 
وتابع »تعلمون أن التطبيق ســيكون ســريعا 20 
يوما بعد نشــر النص. وهذا في غاية الأهمية بما 

أنه سيضمن تحولا سريعا جدا«.
وتوصــل المفاوضــون عن البرلمــان والمجلس 
الأوروبيــين إلى اتفــاق منتصف الشــهر الماضي 
الأســواق  ينظم  الذي  الغــاز«  »قانــون  لتعديل 
الأوروبية لتطبيق القواعد نفسها لخطوط أنابيب 
الغاز التي تدخــل إلى الاتحاد وللُبنــى التحتية 
الأوروبية، خصوصا في مجال شــفافية الأسعار 
ووصول جهات أخرى إلى البُنى التحتية أو فصل 

لي الشبكة. دين ومُشَغِّ الأنشطة بين الُمزَوِّ
واعتبــر الاقتــراح الذي قدمتــه المفوضية في 
القواعد  لتعديــل   2017 الثاني  نوفمبر/تشــرين 
القائمة كرغبة في تنظيم بصورة أفضل لمشــروع 
خط أنابيب »نورد ســتريم 2« لنقــل الغاز المثير 

للجدل بين روسيا وألمانيا.
وعلــى النــص موضــوع التفــاوض أن ينال 
مصادقــة البرلمان والمجلــس الأوروبيين. وينص 
على أن تطبق الدول الأعضــاء القواعد الجديدة 
في الأشــهر التســعة التي تلي تاريخ تطبيق هذا 

القانون.
وتم بنــاء أكثر مــن 800 كلم من خــط »نورد 
ستريم 2« من أصل 1200 تربط بين روسيا وألمانيا. 
وسينجز المشروع بالكامل مع نهاية العام الحالي.

»غازبروم«  مجموعة  المشــروع  في  ويشــارك 
العملاقة ومؤسســات أوروبية هي »ونترشــال« 
البريطانية- و«شــل«  الألمانيتــان  و«يونيبــر« 

الفرنســية و«أو.إم.في«  الهولنديــة و«إنجــي« 
الحساســية  شــديد  الملف  وهــذا  النمســاوية. 

للأوروبيين أخذ منحى آخر منذ أن شنت واشنطن 
حملة معارضة لهذا المشروع.

وقال ريستوري ان طلب المفوضية الراغبة في 
الحصول على تفويض من الدول الـ28 للتفاوض 
مباشــرة مع موســكو في ملف »نورد ستريم 2« لا 

يزال على الطاولــة«. وأضاف »أكدنا أن المفوضية 
مســتعدة لتحمل الجزء من المســؤولية في هذه 
المفاوضات فــور حصولها بالطبــع على تفويض 
بهذا المعنــى إذا أراد المجلس المضــي قدما مع هذا 

النص«.

مصر تستهدف تصدير ملياري قدم مكعب
من الغاز يوميا مع نهاية العام الحالي

■ القاهــرة - د ب أ: صرح وزير البترول المصري طارق المــلا بأن بلاده تصدر حاليا 1.1 
مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، وأنها تســتهدف تصدير ملياري قدم في نهاية عام 
2019 الجاري. وقال في تصريحات لصحيفة »الشــروق« المصرية نشــرتها أمس الإثنين، أن 
إنتاج مصر من الغاز ارتفع  على 6.8 مليار قدم مكعب يوميا مع دخول الوحدة الخامســة من 

حقل ظُهر حيز الإنتاج خلال الأسبوع الحالي، وسيتجاوز 7.5 مليار قدم في نهاية 2019 .
وأشــار إلى أن مصر تصدّر الغاز حاليا عبر خط الغاز الواصل إلى الأردن، بالإضافة إلى 

محطة »إدكو« لإسالة الغاز.
وردا على الانتقادات بأن شــراء حصة الشركاء الأجانب من إنتاج المشروعات الموجودة 
على الأراضي المصرية يعتبر اســتيرادا فــي حد ذاته، قال »لا يعيبنــا الحصول على حصة 
الشــركاء الأجانب التي تنتج من الأراضي المصرية، نحن ندفع لهــم قيمة تكلفة إنتاج الغاز 
وتكلفة استثماراتهم ... وقد ســاهم هذا في تحقيق وفر، بدلا من دفع قيمة استيراد شحنات 
الغاز المسال«. وأوضح أن مصر توقفت عن استيراد الغاز المسال منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

وأشار إلى أن عودة شــركة »شل« إلى العمل في البحر المتوســط وحصولها على خَمس 
مناطق امتياز للبحث والاستكشاف عن النفط والغاز يؤكد أن مصر »أصبحت الواجهة التي 

ينبغي الاستثمار فيها في مجال الطاقة«.
وتحدث الوزير عن أن اســتيراد الغاز الطبيعي من قبرص ســيأخذ »وقتا أطول«. وكان 
الجانبان قد اتفقا على إقامة خط أنابيب بحري مباشــر ينقــل الغاز الطبيعي القبرصي إلى 

تسهيلات الإسالة في مصر وإعادة تصديره إلى الأسواق المختلفة.
وأشــار الملا إلى أن مصر اتخذت عــددا من الإجراءات وتعمل على عــدة محاور في إطار 

مشروعها للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
وقال ان مصر ســتحقق الاكتفاء الذاتي من البنزين والســولار وســد احتياجات البلاد 
منهما خلال السنة الماليي 2022-2021، وتوقع التحول إلى تصدير كميات منهما خلال العام 
2023-2022 . وأرجع الوزير هذا إلى ترشــيد الدعم الذي بدأت الحكومة في خطواته خلال 
الســنوات الماضية، إلى جانب تصحيح تســعير المنتجات، ولفت إلى أن هذا أدى إلى تراجع 

استهلاك السوق المحلية من البنزين والسولار.

العراق سيواصل استيراد الكهرباء من إيران
■ بغداد - وكالات: قــال وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيــب أمس الإثنين ان العراق 
سيواصل اســتيراد الكهرباء من إيران بمعدل 1100 ميغاوات حتى نهاية العام الحالي لسد 

احتياجاته من الطاقة الكهربائية.
وأضاف، فــي تصريحــات للصحافيين خلال افتتاحــه معرض الصناعــات الكهربائية 
الإيرانية الأول بمشاركة 20 شركة ايرانية »نرحب بالشركات الإيرانية المتخصصة في مجال 
الطاقــة الكهربائية للعمل بالعراق، ونحن ســعداء أن نرى هذا الكم النوعي من الشــركات 

الإيرانية في بغداد للمشاركة في إعادة إعمار البلاد«.
وأضاف »أبوابنا مفتوحة للشركات الإيرانية للعمل في العراق وخططنا واعدة، وسنعمل 

على تحسين وضع الطاقة الكهربائية، وان العام الحالي سيكون افضل من العام الماضي«.
وأوضــح ان »اســتيراد الطاقــة الكهربائية من ايــران وقتي لأن العراق بلــد غني وان 
الاستيراد مســألة وقتية إلى حين اســتثمار الغاز في العراق ولدينا خطط في هذا الاتجاه، 
ولدينا عقد حاليا مع ايران لاســتيراد 1100 ميجاوات من الطاقــة الكهربائية ينتهي بنهاية 

العام الحالي، وحسب الاحتياجات والطلب على الكهرباء«.
وفيمــا يتعلق بالديون المترتبة على العراق من اســتيراد الكهرباء من ايران، قال الوزير 
العراقي »هناك آليــة معتمدة بين البلدين تنظمها الأجهزة المصرفية في كلا البلدين لحســم 

موضوع الديون«. 
وتنفذ بغداد مشــاريع لرفع توليد الطاقة الكهربائية، مع شــركات عالمية، لزيادة الإنتاج 

والتوقف نهائيا عن الاستيراد. 
ويحتاج العــراق إلى أكثر من 23 ألف ميجاواط/ ســاعة من الطاقــة الكهربائية، لتلبية 

احتياجات السكان والمؤسسات دون انقطاع. 
وتزداد نقمة الســكان علــى الحكومة فــي فصل الصيف )موســم الــذروة(، مع تكرار 
الانقطاعات في الشبكة الوطنية للكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة، لتصل في بعض الأيام 

إلى 50 درجة مئوية.
وكان وزيــر الطاقة الإيراني رضــا أردكانيان قد صرح أمــس الأول أن بلاده لديها خطة 

لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء في العراق، على مدار ثلاث سنوات.

مصادر: »أوبك« لن تتخذ أي قرار حول سياستها الإنتاجية
في اجتماعها الشهر المقبل وستنتظر لغاية حزيران

شركتان قطرية ويابانية تستحوذان
على حصص في 3 محطات طاقة أردنية

■ الدوحة - الأناضول: أعلنت شركة »نبراس« القطرية للطاقة أنها وقعت بالتعاون مع 
شركة يابانية اتفاقية استحواذ على حصة شركة »أي.إي.أس كوربورشن« الأمريكية، في 
3 محطات لتوليد الكهرباء في الأردن. وحســب بيــان صادر عن »نبراس« أوردت تفاصيله 
وكالة الأنباء القطرية الرســمية أمس الأول تم الاســتحواذ بالشراكة مع شركة »ميتسوي 

أند كو ليمتد« اليابانية.
وكانت »نبراس« للطاقة تملك قبل الاســتحواذ حوالــي 24 في المئة في المحطات الأردنية 
الثلاث. بينما تمتلك »ميتســوي« 40 في المئة.  وذكرت الشــركة القطرية الحكومية أن إتمام 

الاستحواذ في الصفقة سيتطلب الحصول على موافقة الجهات الممولة للمشاريع.
وعنــد إتمام الصفقة، ســتكون »نبراس« هي المســاهم الأكبر في المحطــات، دون تحديد 
للنسبة المسيطرة أو قيمة الصفقة الموقعة. وستقود »نبراس« للطاقة، عمليات التشغيل في 
المحطــات الأردنية الثلاث، والتــي تقدر قدرتها الإنتاجية الإجماليــة حاليا بـ650 ميغاواط، 
تمثــل 14 في المئة مــن إجمالي الطاقــة الكهربائية المنتجة في الإردن. وتقــع محطات توليد 

الكهرباء في منطقة المناخر، على بعد 15 كم شرق العاصمة الأردنية عمان. 
و»نبراس« للطاقة شركة مساهمة بين كل من »شركة الكهرباء والماء« القطرية بنسبة 60 

في المئة، و«قطر القابضة« )40 في المئة(، ومقرها الدوحة. 

■ دبي/لندن - رويتــرز: قالت ثلاثة مصادر 
رة للنفــط »أوبك«  فــي منظمة البلــدان الُمصَــدِّ
أمس الإثنــين ان من المســتبعد أن تتخذ المنظمة 
وشــركاؤها أي قرار بخصوص سياسة الإنتاج 
في أبريل/نيســان، إذ ســيكون من السابق جدا 
لأوانه تكوين صــورة واضحة لتأثير تخفيضات 

إمداداتهم على السوق بحلول ذلك الوقت.
وقالت المصــادر ان من المتوقــع الاتفاق على 
التحالف المعروف باسم »أوبك+«  إنتاج  سياسة 
العمل بالاتفاق  في يونيو/حزيران، وأن تمديــد 
هو الســيناريو المرجــح حتى الآن، لكــن كثيرا 
من الأمور ســتتوقف على مــدى تأثير العقوبات 
الأمريكية علــى كل من إيران وفنزويلا العضوين 

في »أوبك«.
وقال أحد المصادر »القرار المرجح حتى الآن هو 
تمديد الاتفاق في يونيو. ليس هناك شــيء آخر 
مخطط له بالنسبة لأبريل.. فقط مناقشة )اتفاق 

تعاون( أوبك والمنتجين من خارجها«.
في  المقبل  اجتماعهم  وحلفاؤها  المنظمة  وتعقد 

فيينا يومي 17 و18 أبريل/نيسان.
النتيجة الأرجح لاجتماع  وقال مصدر آخر أن 
يونيو هــي »تمديــد« تخفيضات إنتــاج النفط 

الحالية.
وقال المصدر الثالث »لكن إنتاج الدول المعفاة 
يقل بأكثــر من 700 ألــف برميل يوميــا بالفعل 
عن مســتويات أكتوبر. ربما تكــون هناك بعض 

التعديلات«.
بدأت  الثاني،  يناير/كانــون  مــن  الأول  وفي 
»أوبــك« وحلفاؤهــا خفضا جديدا فــي الإنتاج 
لتجنب تخمة في معروض الخام قد تتســبب في 
ومنتجون  وروسيا  هي  ووافقت  الأسعار.  هبوط 
آخرون غيــر أعضاء فــي المنظمــة على خفض 
الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا لمدة ســتة 

أشهر.

وتصل حصة »أوبك« فــي تخفيضات الإنتاج 
إلى 800 ألف برميل يوميا، يطبقها 11 من أعضاء 
المنظمة بعد اســتثناء إيران وليبيا وفنزويلا من 

الخفض.
وأظهر مســح أجرته رويترز أن إنتاج المنظنة 
من النفط هبط إلى أدنى مستوى في أربع سنوات 
السعودية  خفضت  حيث  فبراير/شــباط،  خلال 
من  بأكثر  إمداداتهــم  الخليجيــون  وحلفاؤهــا 
المستهدف في اتفاق التحالف، بينما سجل إنتاج 

فنزويلا المزيد من الانخفاض غير الطوعي.
وفرضــت الولايــات المتحدة عقوبــات على 
»بي.دي.في. الفنزويلية  الحكومية  النفط  شركة 

إس.إيه« في يناير/كانــون الثاني، مما أدى إلى 
تباطؤ الصادرات. ويشــهد إنتاج فنزويلا، التي 
كانت في يوم من الأيام من أكبر ثلاثة منتجين في 
»أوبك«، تراجعاً بالفعل لسنوات بسبب القوبات 

الأريكية والانهيار الاقتصادي.

ويتولــى وزيــر النفــط الفنزويلــي مانويل 
كيفيدو، الُمدرج على قائمــة العقويات الأمريكية، 
حاليا الرئاسة الدورية لـ«أوبك«. وقالت مصادر 
في المنظمة أنه ســيظل في منصبــه رغم الإجراء 

الأمريكي الُمتَخَذ ضده.
أمريكية  هي الأخرى لعقوبات  إيران  وتخضع 
قلصــت صادراتها النفطية إلــى النصف تقريبا. 
لكن في نوفمبر/تشرين الثاني، منحت واشنطن 
اســتثناءات من العقوبات لبعض مشتري الخام 
الإيراني مما ســمح لهم بالاستمرار في الاستيراد 
طالما ظلوا يخفضون المشتريات بشكل كبير. ومن 
المنتظــر أن تتخذ الولايات المتحدة قرارا بشــأن 
ما إذا كانت ســتجدد الإعفاءات للدول المستهلكة 

للنفط في الرابع من مايو/أيار.
وقال المصدر الأول في المنظمة ان »أوبك تراقب 
الآن لتــرى ما إذا كانت الأمور ســتزداد حدة مع 

فنزويلا وإيران... هذا هو ما يشغلنا الآن«.

تركيا: تراجع معدل التضخم السنوي دون %20 
■ أنقرة - رويترز: أفادت بيانات رســمية أمس الإثنين أن معدل 
التضخم الســنوي لأسعار المستهلكين في تركيا تراجع إلى 19.67 في 
المئة في فبراير/شباط، لينزل عن مســتوى العشرين في المئة للمرة 
الأولى منذ أغســطس/آب، بفعل تراجع تضخم أســعار الغذاء بعد 

حملة حكومية لخفض الأسعار.
وقــال خبــراء اقتصاديــون ان التراجع ليس كافيــا لدفع البنك 
المركزي إلى خفض أســعار الفائدة فورا، ومن المتوقع أن يُبقي البنك 
على أســعار الفائدة الرئيســية دون تغيير في اجتماعه بخصوص 

السياسة النقدية غدا الأربعاء.

ويشكل التضخم مصدر قلق رئيسيا لصناع السياسات، إذ بلغ في 
أكتوبر/تشــرين الأول الماضي مستوى قياسيا هو الأعلى في 15 عاما 
بتجــاوزه 25 في المئة. وهبطت الليرة نحــو 30 في المئة أمام الدولار 
العام الماضــي مما أذكى التضخــم وأدى إلى تباطؤ حــاد في النمو 

الاقتصادي.
وأشاد وزير المالية براءت ألبيرق ببيانات فبراير لأنها تُظهر نجاح 
جهود الدولة لبيع الخضراوات بأسعار مخفضة الشهر الماضي، وقال 
أنه ســيكون هناك تراجع كبير في التضخم بدءا من الصيف نتيجة 

لإجراءات هيكلية تتعلق بأسعار الغذاء.

وكتب ألبيرق على تويتر »رغم وجود تأثير موســمي سلبي، ظل 
تضخم أســعار الغذاء دون التوقعات، مما يظهر نجاح قرار المبيعات 

المنظمة )من الدولة( في الحد من أسعار الغذاء«.
وعلى أساس شــهري، بلغ تضخم أسعار المستهلكين 0.16 في المئة 
في فبراير. وكان خبراء قد توقعوا في استطلاع لرويترز معدلا سنويا 

19.9 في المئة انخفاضا من 20.35 في المئة في يناير/كانون الثاني.
وأظهرت بيانات أمس ان العجز التجاري الشهري هوى بنسبة 62 
في المئة في فبراير إلى 2.19 مليار دولار، مع تراجع الواردات 16.6 في 

المئة، مما يبرز تباطؤ النشاط الاقتصادي.

سفينة لتركيب الأنابيب راسية في خليج هلسنكي في فنلندا قبل توجهها إلى بحر البلطيق لمواصلة العمل في تمديد خط أنابيب »نورد ستريم 2« 

اتفاقية دمج لتشكيل أكبر كيان
 في القطاع الاستثماري الكويتي

■ الكويت - الأناضول: أعلنت شــركة »كامكو« للاســتثمار الكويتية توقيع مذكرة تفاهم لبدء 
محادثات الاندماج مع شــركة »بيت الاســتثمار العالمي )غلوبل«« لتشــكيل أكبــر كيان في القطاع 
الاستثماري الخاص الكويتي. وقالت في بيان أمس الإثنين أنها تستهدف من الاندماج تشكيل كيان 

كبير في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وحسب البيان، ستقوم الشركتان باستكمال الموافقات الرسمية في هذا الشأن، مع كافة الجهات 
الرقابية ذات العلاقة. وتؤسس الاتفاقية لأول وأكبر عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع المالي 

غير المصرفي في الكويت، وفق البيان.
وقد تأسست »كامكو« عام 1998 كبنك استثمار، وتم إدراجها في بورصة الكويت عام 2003، وهي 
إحدى أكبر الشركات الاستثمارية في منطقة الخليج من حيث حجم محفظة الأعمال البالغة 17 مليار 
دولار، حسب البيانات المعلنة في نهاية 2018. أما »بيت الاستثمار العالمي )غلوبل(« فقد تأسس عام 
1998، ويتخذ من الكويت مقراً له، وهو شــركة إقليمية تعمل في مجال إدارة الأصول والاستثمارات 

المصرفية، بأصول مدارة تبلغ 2.85 مليار دولار. 

ارتفاع احتياطات مصر الأجنبية 
1.444 مليار دولار الشهر الماضي

■ القاهرة - الأناضول: ارتفع صافي الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي المصري بنســبة 3.3 
فــي المئة أو ما يعادل 1.444 مليار دولار في فبراير/شــباط 2019.  وجاء فــي بيان صادر عن البنك 
المركــزي المصري أمس الإثنين ان صافي الاحتياطيات الأجنبيــة، ارتفع إلى 44.060 مليار دولار في 

نهاية فبراير الماضي، مقابل 42.616 مليار دولار في الشهر السابق له.
وسجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر، نحو 42.524 مليار دولار في فبراير 2018.

ولا يوضح البنك المركــزي عادة، مصدر الزيادة أو النقصان في صافــي الاحتياطيات الأجنبية 
المسجلة لديه. وفي 20 فبراير الماضي، أعلنت الحكومة المصرية طرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات 

دولار على 3 شرائح، موزعة على 5 و10 و30 عاما.
وكثفت القاهرة منذ 2017، حصولها على قروض من »صندوق النقد الدولي«  و«البنك الدولي«، 

ومؤسسات مالية أخرى، بهدف زيادة احتياطات البلاد من العملة الصعبة.
وارتفع الدين الخارجي لمصر 15.2 في المئة إلى 93.130 مليار دولار حتى ســبتمبر/أيلول 2018، 

مقابل 80.831 مليار دولار في الشهر المناظر من 2017، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
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اقتصاد ومـال

دمشق تجيز للصناعيين استيراد الفيول والمازوت لثلاثة أشهر للتخفيف من حدة أزمة نقص الوقود

رسالة قوية لدول الحصار بأن الدوحة لن تنكفئ على نفسها

قطر توقع اتفاقية شاملة للنقل الجوي مع الاتحاد الأوروبي

■ دمشق - أ ف ب: ســمحت الحكومة السورية 
أمس الإثنــين للصناعيين باســتيراد مادتي الفيول 
والمازوت لمــدة ثلاثة أشــهر لتلبيــة احتياجاتهم، 
وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرســمية »ســانا«، في 
خطوة من شــأنها التخفيف من حــدة أزمة النقص 
في الوقود تشــهدها البلاد. وتواجه سوريا، حيث 
تحتكر السلطات استيراد المشــتقات النفطية، أزمة 
محروقات خانقة منذ مطلــع العام، أدت الى خفض 
الكميّــات الموزعــة من الغــاز والمــازوت على كافة 
المناطق. وتزامنت الأزمة مع زيادة في الاستهلاك مع 
اعتماد كثير من العائلات على الغاز كوسيلة رئيسية 

للتدفئة خلال فصل الشتاء.
وذكرت الوكالة أن رئيس الحكومة عماد خميس 
»أصدر قراراً يســمح لغــرف الصناعة والصناعيين 
باســتيراد مادتــي الفيول والمــازوت بــراً وبحراً 

لمدة ثلاثة أشــهر«. وحســب »ســانا« يتيح القرار 
وكذلك  الصناعية  احتياجاتهــم  »تلبية  للصناعيين 
دعــم توريدات المشــتقات النفطيــة وتأمين كميات 
إضافية تعزز اســتمرار العمليــة الإنتاجية وتأمين 
حاجة المواطنين«. وتواجه دمشق منذ اندلاع النزاع 
في العام 2011 عقوبات غربية صارمة تطال قطاعات 

عدة بينها النفط.
وتكرر منذ مطلع العام وقوف السكان في طوابير 
طويلة للحصول على أســطوانات الغاز خصوصاً. 
وربط وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم خلال 
جلســة لمجلس الشــعب في 22 يناير/كانون الثاني 
الأزمة بـ«الإجــراءات الاقتصادية الأحادية الجانب 
بتعثر  »تســببت  والتي  ســوريا  علــى  المفروضة« 

وصول المشتقات النفطية«.
وقال المحلل الإقتصادي في دمشــق شادي أحمد 

ان القــرار »إيجابي لأنه يحقق نوعاً من المشــاركة 
بين القطاعين الحكومي والخاص لتأمين المستلزمات 
الأساســية...كما يمنح القطاع الخاص فرصة كبيرة 
للوصــول إلى مصادر طاقته الأساســية«. وأضاف 
»نراهن في ســوريا على أن السبيل لتفادي الحصار 

الإقتصادي هو تدوير عجلة الاقتصاد«.
ويتيــح القرار وفــق أحمد للحكومــة »أولوية« 
تأمين مســتلزمات الســكان من الوقود، بينما يُمكن 
للصناعيــين »التعاون تحت مظلة غرفــة الصناعة 
من أجل التوصــل إلى حل أمثل لتجنــب العقوبات 

واستجرار مصادر الطاقة«.
وقبل اندلاع النزاع، بلغ عدد المنشــآت الصناعية 
في سوريا 135 ألفاً، وفق أحمد، تعتمد بمعظمها على 
المازوت والفيول كمصدر أساســي للطاقة. وقد تدمّر 
أكثــر من 50 ألفا منها بشــكل كلــي أو جزئي، بينما 

تمكنــت الحكومة الســورية من اســتعادة 35 ألف 
منشأة منها، إلا أنها لم تستطع أن تؤمن مستلزماتها 

الأساسية.
ومني قطاع النفط في ســوريا بخســائر كبيرة 
خلال ســنوات النزاع، تقدرها السلطات بما يقارب 
74 مليار دولار أمريكي. ولا تزال حقول النفط والغاز 
الرئيسية في شمال وشمال شرق البلاد خارجة عن 

سيطرة القوات الحكومية.
ولوّحت وزارة الخزانة الأمريكية في 20 نوفمبر/
تشــرين الثاني الماضــي بفرض عقوبــات على كل 
الجهات أو الأشــخاص المنخرطين في عملية شحن 
النفط الى ســوريا. وتزامن ذلك مع تحرك واشنطن 
لتعطيــل شــبكة دولية »وفّــر من خلالهــا النظام 
الإيراني، بالتعاون مع الشــركات الروسية، ملايين 

براميل النفط للحكومة السورية«.

الدوحة – »القدس العربي«
 من نورالدين قلاله:

وقّعت دولــة قطر بالأحرف الأولــى على الاتفاقية الشــاملة للنقل 
الجوي مع الاتحاد الأوروبي، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل. 
وبموجب هذه الاتفاقية التي تعد الأولى من نوعها بين دولة خليجية 
والاتحاد الأوروبي، سيتم فتح الأجواء بين دولة قطر والدول الأعضاء 
في الاتحاد، وبالتالي تســيير عــدد غير محدد من رحــلات النقل بين 
الطرفين، بالإضافة إلى تســيير رحلات شحن جوية يومية من قطر إلى 

كافة دول الاتحاد الأوروبي وبالعكس.
هذه الاتفاقية وقعها أمس الإثنين عبد الله بن ناصر تركي السبيعي، 
رئيس الهيئة العامة للطيران المدني فــي قطر، وعن الجانب الأوروبي 
كارلوس أكوســتا، رئيس وحدة شــؤون النقل الدولــي في المفوّضية 
الأوروبية. وشــهد مراســم التوقيع جاسم بن ســيف السليطي وزير 
المواصلات والاتصــالات القطــري، و جيركي كاتاينــين نائب رئيس 
المفوضية الأوروبية، و أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط 
الجوية القطريــة، وعبد الرحمن بــن محمد الخليفيســفير قطر لدى 

بلجيكا.
وفي تصريح خاص لـ »القدس العربــي«  اعتبر المحلل الاقتصادي 
علي قيســية أن »لهذه الاتفاقية رسالة مهمة جدا، باعتبارها تؤكد على 
أن العراقيل التي ســعت دول الحصار لوضعها أمام الخطوط القطرية، 
لــن تدفعها للانكفاء على نفســها، بل على العكــس، اذ أنها أكثر قدرة 
من منافســاتها في دول الحصــار على مواجهة تحــدي الانفتاح على 

الأسواق«.
وفي سياق متصل أكد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي، على الدور 
الكبير لهذه الاتفاقية في فتح آفاق مستقبلية لمزيد من التعاون بين قطر 
ودول الاتحاد الأوروبــي، وتعزيز العلاقات بين الطرفين، حيث ضمنت 
دولة قطر من خلالهــا تطوير حقوق النقل، وزيــادة التعاون مع دول 

الاتحاد الأوروبي في شتى مجالات الطيران. 
كما أشــار إلى أن »توقيع الاتفاقية يعد حدثا تاريخيا وبخاصة في 

ظل الحصار المفروض على دولــة قطر، وتأتي تأكيداً على مضي الدولة 
في تحقيق المزيد من الإنجــازات وبخاصة في مجال الطيران الذي يعد 

من أكثر القطاعات فعالية، وتأثيراً في الاقتصاد الوطني«.
وقــال وزير المواصــلات والاتصالات القطري، جاســم بن ســيف 
الســليطي، إن هذه الاتفاقية »تعكس ثقة دول الاتحــاد الأوروبي في 
إمكانيــات دولة قطر، مما ســيتيح فتح الطريق لتحريــر حقوق النقل 
الرئيســية بينها وبين الأســواق الأوروبية، التي تعد مــن أقدم وأكبر 
أســواق النقل الجوي في العالم«. وأضاف السليطي أن هذه الاتفاقية 
»تأتي استكمالًا للدور المحوري الذي تلعبه دولة قطر في تنمية وتطوير 

صناعة النقل الجــوي العالمية، وتعزيــزاً للمكانة التــي وصلت إليها 
كإحدى الدول الرائدة بالمنطقة في صناعة النقل الجوي«.

إلى ذلك، وصف رئيس الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، هذه 
الاتفاقية بـ«التاريخية« وقال إنها »سوف تتيح العديد من فرص النمو 
والتطوّر بين شركات الطيران في أوروبا ودولة قطر، وستضع الفرصة 
أمام هذه الشــركات للتنســيق والتعاون فيما بينها بشــكل أكبر. كما 
ستســاهم هذه الاتفاقية في ضمان وصول عادل إلى الأسواق، وإيجاد 
أرضيــة للتنافــس على حصة ســوقية بناء على نــوع المنتج وجودة 

الخدمة التي يرغب العملاء بشرائها«.

المحافظون الجمهوريون يتهمون الديمقراطيين بأنهم يسعون إلى نشر الاشتراكية في أمريكا
■ ميريلاند - أ ف ب: قبل عشــرين شهرًا من تصويت الأمريكيّين 
لإعــادة انتخــاب دونالد ترامب، يتحــدّى المحافظــون العديد من 
منافســيهم التقدّميين في انتخابات 2020 مّمن ينتهجون »سياسية 
جديدة عنوانها الاشتراكيّة«. وبدأ التداول بهذه الكلمة بسرعة، منذ 
أن أخذ المرشّــحون الديمقراطيّون يؤيّدون علنًا الأفكار الليبراليّة، 
بما في ذلك خطّــة لمكافحة التقلّبات المناخيّة معروفة باســم الخطّة 
الخضراء الجديدة وتوســيع التغطية الصحّية وتســهيل التعليم 
الجامعي المجاني لأبناء الفقراء. وانتشــر »المصطلح« هذا الأسبوع 
مــن خلال مؤتمــر »بوليتيكال كونســرفاتيف أكشــن« الذي يضمّ 

ا يُنظّم قرب واشنطن. محافظين، وبات موعدًا سنويًّ
ويقــول مشــارك في المؤتمــر ان مواضيع ســاخنة مثــل تأمين 
التحصيــل الجامعي دون قروض »والــذي كان يُعتبر راديكاليًا، قد 
أصبــح في الخطّ الأوّل مــن الانتخابات التمهيديّــة الديمقراطيّة«. 

وتظهر على شاشة كلمة »اشتراكيّة« إلى جانب صور احتجاجات.
ويُركّــز الفيديو على تحرّك اليســار في حــرم بعض الجامعات، 
ويحذّر من الميول اليساريّة للمرشّحين للانتخابات الرئاسيّة، كمالا 
هاريس، كوري بوكر وكرستن غيليبراند. ولم يتمّ دق ناقوس الخطر 

على الشاشة فحسب.
فقــد توجّه نائب الرئيــس مايك بنس يوم الجمعــة الماضي إلى 
مؤتمر المحافظــين، للتحذير مــن أنّ الديمقراطيّــين يتّجهون »إلى 
اليسار« قبل اســتحقاق 2020. وقال »تحت ستار التغطية الصحّية 
للجميع والخطة الخضراء الجديــدة، يعتمد الديمقراطيّون المفاهيم 
الاقتصاديّة البالية نفســها التي ســاهمت في إفقار الأمم وحدّت من 

حرّيات الملايين خلال القرن الماضي. هذا النظام هو الاشتراكيّة«.
وأضاف »على الناخبين الاختيار بين الحرّية والاشــتراكيّة، بين 
المســؤوليّة الفرديّة والاعتمــاد على الحكومة«، مشــيرًا إلى الأزمة 
الاقتصاديّة المســتمرّة في فنزويلا في ظلّ النظام الاشتراكي. وتابع 

بنس »هذا هو الخيار الذي نواجهه خلال الأشهر العشرين المقبلة«.
وفــي المكان نفســه، قال الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب في 

وقت لاحق يوم الســبت الماضي أمام الحشــود »نحن نؤمن بالحلم 
الأمريكي، لا بالكابوس الاشتراكي«.

وبالنســبة إليه، فإنّ ما يُعرف بـ »الخطّــة الخضراء الجديدة« 
»ســتُدمّر الاقتصاد الأمريكــي بالكامل«. وقال »إنّهــا الخطة الأكثر 
جنونًا« التــي نراها. واعتبــر ترامب أنّ »الاشــتراكيّة لا علاقة لها 
بالمنــاخ والعدالــة والفضيلة )...( بل هي تُســمّى سُــلطة الطبقة 
الحاكمة«، مشيرًا بشــكل خاصّ إلى فنزويلا. وتابع »المستقبل ليس 
للذين يؤمنون بالاشتراكيّة. بل هو للذين يؤمنون بالحرّية«، مشددًا 
على أنّ »الولايات المتّحدة لن تكون يومًا بلدًا اشتراكيًا«. ويُرجّح أن 
يُصبح عنوان الحملة المقبلة »الاشــتراكيّة رديئة«، وســط حضور 
اعتمر قبّعات كُتب عليها شعار ترامب »لنعيد لأمريكا عظمتها مجدّدًا« 

ودبابيس صدر كُتب عليها »ترامب 2020«.
ووضعت إلين إرفين، وهي من مؤيّدي ترامب من ولاية تينيســي، 
الشــارة على قميصها باللــون الأزرق الذي يذكّر بحملة ســاندرز 
الرئاســيّة فــي 2016. وقالت إرفــين )71 عاما( الجمعــة »أعتقد أنّ 
الاشــتراكيّة هي النهج الذي اعتمده الديمقراطيّون، والجمهوريّون 

سيردّون على ذلك«.
وســاهم المؤتمر المحافظ في إظهار المخاطر للجمهوريّين بمستوى 

لم يشهد له مثيل منذ عهد رونالد ريغن خصم الاتّحاد السوفييتي.
وأعرب مات شــلاب، المسؤول عن إدارة المؤتمر، عن ثقته بأنّ من 
المنُصف وَصف خصوم ترامب بأنّهم »يساريّون متشدّدون«، مضيفا 

»أعتقد أنّ من المناسب جدًا أن يتصدّى المحافظون للاشتراكيّة«.
ووافقه الرأي مشــاركون في المؤتمر. وقــال المحافظ فيش بورا 
)27 عامــا( وهو من نيويــورك »تتصاعد الاشــتراكيّة بقوّة... لهذا 
الســبب إنّني قلق جدًا على جيلي«. وأضاف »لا تتوقّف هذه المعركة 
عند الاســتحقاق الرئاســي في 2020 أو 2024. إنّه أمر سيتنقل عبر 

الأجيال«.
لكــنّ الفيديو قــد يُســتخدم أيضــا أداةً لتحويــل الأنظار عن 

الصّعوبات التي يواجهها ترامب حاليًا.

وقــد تنتهي قريبًــا التحقيقات حول تواطؤ فريــق حملة ترامب 
المحتمل مع روســيا، كما أنّ محاميه الشخصي السابق مايكل كوهن 

كشف عن أنشطة غير مشروعة للرئيس الأمريكي.
ويُشــكّك الطالب جيمس ســتيفنز )20 عاما( فــي أن تؤثّر إفادة 
كوهن أمام الكونغرس هذا الأســبوع علــى الرئيس. وقال »لم تؤثر 
أيّ من القضايا التي حاولوا زجّ ترامب فيها على رئاسته أو تؤدّ إلى 

إقالته«.
وأضاف أنّه سيكون مســرورًا لو أنّ المرشّحين التقدّميين واصلوا 
اتّجاههم إلى اليســار وهي خطوة ستســاعد ترامب، لكنّه أقرّ بأنّ 

الديمقراطيّين المتمسّكين بالمؤسّسات قد يفوزون.
وتابع »يبحثون عن مرشّــح تكون لديه أفــكار ديموقراطية أكثر 
من الاشتراكية، لأنّ الاشــتراكية ككل لا تروق في الحقيقة لكثير من 

الناس«. ويتخوّفون من أن يكون هذا المرشّح جو بايدن.
ويُعتقد أنّ نائب الرئيس السابق يستعدّ لخوض المعركة للوصول 
إلى البيت الأبيض. وبوصفه شخصيّة معتدلة لها مصداقيّة ممتازة 
في صفوف البيض من الطبقة العاملة، قد يكون بايدن المرشّــح غير 
الاشــتراكي الذي يخشــاه محافظو ترامب الأكثر. وقال بورا »إنّه 
يتمتّع بهذه الجاذبيّة«. وقال تيم هولســكامب، العضو السابق في 
الكونغرس الذي يترأس حاليا مؤسّســة »هارتلاند«، انّ الســباق 
الرئاســي في 2020 يلخّص بمعركة بين الرأســماليّة والاشتراكيّة. 
وتابــع »آمل فــي أن يتّجه الديمقراطيّون أكثر يســارًا. ســنهزمهم 

جميعًا«.
وذهب المؤتمر إلى حدّ الاســتعانة بنايجل فراج، أحد كبار مطلقي 
الحركة التي قادت إلى استفتاء عام 2016 الي انتهى بإقرار انسحاب 
بريطانيا منن الاتحاد الأوروبي »بريكســت«، لإيصال الرّســالة إلى 
الناخبين. فقد ســأل فراج الحضور »هل الاشــتراكيّة ناجحة؟« فردّ 

الحاضرون بصيحات استهجان.
وقــال »أظهِــروا الديمقراطيّين بأنّهم اشــتراكيّون من اليســار 

المتطرّف، وستُحقّقون فوزًا انتخابيًا مدوّيًا«.

فرض ضرائب على الأثرياء »سلاح«
جديد للديموقراطيين في وجه ترامب

■ نيويــورك - أ ف ب: تكتســب فكرة فرض 
ضرائب على الأثرياء والشركات لتغطية تكاليف 
الرعاية الصحية أو مواجهة عدم المساواة رواجا 
في أوساط السياسيين الديمقراطيين الأمريكيين.

وبينمــا تحتضن الولايات المتحدة المشــاريع 
التجاريــة الحــرة وتعد مــلاذا لأكبــر عدد من 
أصحاب المليارات في العالم، اكتسبت مقترحات 
ضريبيــة كهذه زخما في الأوســاط السياســية 
خلال الأســابيع الأخيــرة. وينخــرط عدد من 
المرشــحين الديمقراطيــين الذيــن يخوضــون 
الانتخابات الرئاســية العــام المقبل في حملات 

تدافع عن مشاريع لفرض ضرائب على الأثرياء.
ومن ابرز مشــجعي هؤلاء صاحبــا المليارات 
بيل غيتس ووارن بافيت، اللذان يخشيان تنامي 
عدم المســاواة في توزيع الثــروات في الولايات 

المتحدة.
وكان الســيناتور اليســاري عــن فيرمونت 
بيرني ســاندرز بين أوائل من ركبوا هذه الموجة. 
ودعا في حملته للانتخابات الرئاسية عام 2016 
إلى رفع ضرائب الدخل الفدرالية من أجل توفير 
شــاملة  صحية  ورعاية  مجاني  جامعــي  تعليم 
السناتورة  وارين،  إليزابيث  واقترحت  للجميع. 
عن ولاية ماساتشوســتس، ضريبة على الثروة 
بنسبة اثنين في المئة تطاول الإيرادات البالغة 50 

مليون دولار فما فوق.
كذلك  دعت كيرســتن غيليبراند الســناتورة 
عن نيويورك، إلى فرض رســوم على التعاملات 
المالية، بينما يطالب ساندرز بفرض ضرائب على 

المروثات الكبيرة تصل نسبتها إلى 77 في المئة.
ومع هيمنة الديمقراطيــين حاليا على مجلس 

النواب، تقود النائبة ألكسندريا أوكازيو كورتيز 
هذه الحملة، إذ اقترحت فرض ضريبة بنسبة 70 
فــي المئة على أي دخل يتجــاوز 10 ملايين دولار 
الأخضر  »الاتفــاق  تكاليف  دفع  في  للمســاعدة 
الجديد« الذي يهــدف إلى التحــول لاقتصاد لا 
يعتمــد على الكربــون، وذلك في اطــار مكافحة 
التغير المناخي إلى جانــب توفير رعاية صحية 

شاملة للجميع وضمان التوظيف.
ومعدل الضريبة الهامشــية البالغ 70 في المئة 
ليس امرا غير مسبوق في الولايات المتحدة، لكنه 
كان عند هذا المســتوى للمرة الاخيرة عام 1981. 
ويبلغ الحــد الأقصى لمعدل الضريبة الهامشــية 

حاليا 37 في المئة.
وتعد زيــادة الضرائب على الشــركات كذلك 
بين أولويــات الديمقراطيين، وقد اثارت جدلا في 
الآونة الاخيرة على خلفية عــدم دفع »أمازون« 

ضرائب دخل فدرالية منذ عامين.
بعض  بمعارضــة  الدعــوات  هــذه  وقوبلت 
الجمهوريين. وحذر الناشــط المناهض للضرائب 
غروفر نوركويست من استنزاف الأثرياء، مشيرا 
إلى أن ضرائب من هذا النوع »دائما ما تتسلل إلى 

الأسفل لتؤثر علينا جميعا«.
لكن المؤرخ المتخصص في السياسة الضريبية 
الأمريكيــة جوزيف ثورندايك أشــار إلى إمكان 
التراجــع عن توجــه ما بعد الحــرب في خفض 
الضرائب. وقال »هناك شــيء مــا يحدث. بدأنا 
نقاشا بشأن مسألة لم نتطرق إليها منذ ستينيات 

أو حتى خمسينيات القرن الماضي«.
يذكر ان المعدلات الأعلى للضريبة الهامشــية 
فــي الولايات المتحــدة كانت مرتفعــة جدا بعد 

الحرب العالميــة الثانية، إذ بلغ حدها الأقصى 94 
في المئة. وبدأت بالانخفاض في ستينيات القرن 
الفائت قبل أن يخفضهــا الرئيس رونالد ريغان 

بشكل إضافي في الثمانينيات.
وفي أواخــر العــام 2017، خفــض الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامــب والغالبية الجمهورية 
في الكونغرس معدلات الضريبة على الشــركات 
الديمقراطيين  معارضة  رغم  الشخصي،  والدخل 
الذين رأوا فــي هذه الإصلاحات الضريبية هدية 

للأغنياء.
وأثار ترامب الملياردير غضبا واســعا لرفضه 
الإفصاح عن عائداته الضريبية وســط اتهامات 
بــأن عائلته حافظــت على ثروتهــا عبر تجنب 

الضرائب، وهو أمر ينفيه.
ويعلق ثورندايك »لا مشــكلة لدى الناس اذا 
شــاهدوا الثري يزداد ثراء مــا دام أفراد الطبقة 
الوسطى يتحســن وضعهم. ولكن عندما تعاني 
الطبقة الوســطى العاملة من الركــود، فان ذلك 
يتســبب بتوترات اجتماعية«. وقد يكون ترامب 

نفسه المحفز لذلك.
وبينمــا ظهرت معظــم التغيرات الرئيســية 
مراحل  في  الأمريكية  الضريبية  السياســات  في 
الأزمات كالحروب أو حالات التباطؤ الاقتصادي 
الكبير، فإن عهد ترامب غير التقليدي قد يســبب 
هزة »حادة بدرجة كافية« لإحداث تغيير، حسب 

ثورندايك.
وكشــف اســتطلاع أجرته شــركة »مونينغ 
كونســالت« أواخر الشــهر الماضي لصالح موقع 
»بوليتيكو« أن 74 في المئة من الناخبين يفضلون 
عموما فرض ضرائب أعلــى على الأثرياء، بينما 

يفضل 73 في المئة تطبيق ذلك على الشركات.
وإضافة إلى ذلك، يعتقد 90 في المئة أن عائدات 
ضريبية مماثلة يجــب أن تغطي تكاليف الرعاية 

الصحية أو البُنى التحتية.
الكبيرة  لكن هذه الارقــام تغطي الخلافــات 
في هذا الشــأن بين الجمهوريين والديمقراطيين، 

فيما تبقى مسألة الضرائب غاية في الحساسية، 
حسب محللين.

وأوضــح ثورندايك أنــه من الصعــب إقناع 
الجمهور بالتغييــرات الخجولة، بينما قد يؤدي 
خطاب بعض الديمقراطيين »المناهض للأغنياء« 

إلى نفور فئات من الناخبين.

لكن كينيث شيف، اســتاذ العلوم السياسية 
في جامعة ســتانفورد، يرى أن هناك »مجموعة 
مــن الناخبين والسياســيين الذيــن يحاولون 
الابتــكار«. ويضيــف »بالنســبة للانتخابــات 
التمهيديــة للحــزب الديمقراطــي عــام 2020، 

سيشكل ذلك سمة رئيسية للنقاش«.

صحيفة: أمريكا والصين قد تتوصلان
 إلى اتفاق تجاري رسمي في 27 آذار

■ واشــنطن - رويترز: أفادت صحيفة »وول ســتريت جورنال« أن الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب ونظيره الصيني شــي جين بينغ قد يتوصلان إلى اتفاق تجارة رســمي خلال قمة تُعقد في 

حوالي 27 مارس/آذار، وذلك في ضوء التقدم الذي حققته المحادثات بين البلدين.
وتبادل البلدان فرض الرســوم على ســلع بمليارات الدولارات للبلد الآخر، مما أحدث هزة في 

الأسواق المالية وعطل سلاسل إمدادات المصانع وقلص صادرات المزارع الأمريكية.
وقالت نقلا عن مصادر اُطلعت على الأمر من كلا الجانبين ان الصين ستخفض الرسوم الجمركية 
على السلع أمريكية الصنع بما فيها المنتجات الزراعية والكيميائيات والسيارات في مقابل تخفيف 

للإجراءات المتخذة من واشنطن.
لكــن مصادر الصحيفة حذرت من عقبــات مازالت قائمة، وقالت ان كلا من الطرفين ســيواجه 

مقاومة داخلية بأن الشروط تحابي الطرف الأخر.
وجاء في تقرير الصحيفة ان الاتفاق سيشمل شراء غاز طبيعي مُسال بقيمة 18 مليار دولار من 
»شينير إنِرجي« الأمريكية. وأحجم متحدث باسم الشركة التي مقرها هيوستون عن التعليق على 
احتمال إبرام صفقة جديدة لتوريد الغاز الطبيعي الُمســال إلى الصين. كانت الشركة وقعت العام 
الماضي اتفاقا مدته 20 عاما لتزويد مؤسســة البترول الوطنية الصينية بالغازُ  من مرفأ تصديرها 

في لويزيانا حتى 2043.
كان وزير الخزانة الأمريكي ســتيفن منوتشين أبلغ شــبكة »سي.ان.بي.سي« التلفزيونية يوم 
الخميــس الماضــي أن الولايات المتحدة تعكف علــى اتفاق تجارة تفصيلي مع الصين ســيتضمن 
التزامات هيكلية محددة. وفي الأسبوع الماضي، قال ترامب ان الولايات المتحدة ستنسحب من أي 
اتفاق التجارة مع الصين إذا لم يكن جيدا بما يكفي، بينما كان مستشاروه الاقتصاديون يتحدثون 

عن تقدم »رائع« صوب اتفاق لإنهاء النزاع الدائر مع بكين.

الصين تتعهد بـ »تغيير جوهري« للمستثمرين الأجانب
■ بكين - أ ف ب: يصوت البرلمان الصيني الأســبوع المقبل على قانون موضع ترقب شــديد، 
ينص على »تغيير جوهري« للمســتثمرين الأجانب، على ما أفاد مسؤول أمس الإثنين، في خطوة 
قد تؤدي إلى خفض التوتر مع الولايات المتحدة بشــأن التجارة. وسيكون مشروع القانون حول 
الاســتثمارات الأجنبية بندا جوهريا في الدورة السنوية للمؤتمر الوطني الشعبي الصيني التي 

تبدأ اليوم الثلاثاء وتستمر أسبوعين.
ويسعى القانون لمعالجة مسائل تشكو منها الشركات الأجنبية منذ وقت طويل، في حين أعرب 
الأوروبيين عن مخاوف من أن تكون الصين تتســرع في إقراره تلبية للمطالب الأمريكية في مجال 
التجارة. وسينص القانون على إلغاء عمليات نقل التكنولوجيا القسرية إلى الشركاء الصينيين، 
وهو شرط مفروض حاليا على الشركات الأجنبية الراغبة في العمل في الصين، ويعتبر موضوعا 
جوهريا فــي المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. كما أوضح تشــانغ ييســوي، 
المتحدث باســم المؤتمر الشــعبي الوطني، خلال مؤتمر صحافي أن القانــون الجديد يلغي آلية 
»الموافقة بدراسة كل طلب على حدة« للشــركات الأجنبية. وهذا ما يضمن للمستثمرين الأجانب 
الامتيازات ذاتها التي تحظى بها الشــركات الصينية في معظم القطاعات، باســتثناء الشركات 

المدرجة على »قائمة سلبية«.
وتستخدم بكين هذه القوائم السلبية لتحديد المجالات المحظورة على الشركات غير العامة، أو 
التي تتطلب من الشركات تقديم طلب خاص والمرور بآلية موافقة. وقال تشانغ ان »المجالات التي 
ســيتم فيها حظر الاستثمارات الأجنبية أو الحد منها ســتدرج بشكل واضح في قائمة، والمجالات 
خارج القائمة السلبية ستكون مفتوحة بشكل تام« للمستثمرين الأجانب. وأكد أن »الاستثمارات 
الصينية والأجنبية ســتلقى المعاملة ذاتها«. وســيحل »القانون الموحــد« الجديد محل القوانين 
المطبقة منذ ثلاث ســنوات بشــأن الشــركات المختلطة )الصينية الأجنبية( والشركات المملوكة 
بالكامل لرساميل أجنبية. وأوضح تشانغ أن »هذا تغيير جوهري في نظامنا لإدارة الاستثمارات 

الأجنبية، سيعزز الانفتاح والشفافية والوضوح في بيئتنا الاستثمارية«.
وينتقد المســؤولون الأمريكيون والأوروبيون منذ وقت طويل سياسة الصين حيال الشركات 
الاجنبيــة، منددين بعدم فتح الســوق الصينية أمام هذه الشــركات وبعمليات ســرقة للملكية 
الفكرية على نطاق واســع. وقال تيم ســتراتفورد، رئيس غرفة التجــارة الأمريكية في الصين، 
الأسبوع الماضي »إن انطباعنا الأولي إيجابي« لكن أوســاط الأعمال تنتظر للحصول على المزيد 

من التفاوصيل.
لكن غرفة التجارة الأوروبية أعربت عن مخاوف من أن تكون الصين تتسرع في إقرار القانون 
لتلبية الطلبات الأمريكية. ويصوت المجلس الشــعبي الصيني على مشروع القانون في الخامس 

عشر من الشهر الحالي، في اليوم الأخير من دورته السنوية.

»أو.سي.بي« المغربية للفوسفات تخطط 
لإنشاء مصانع للكيميائيات في افريقيا

■ الدار البيضاء - رويترز: قال كريم لطفي الصنهاجي، المدير التنفيذي لشــركة »أو.سي.بي 
أفريكا« التابعة لمجموعة »أو.ســي.بي« المغربية للفوســفات في تصريحات خاصة أمس الإثنين 
ان الشــركة الأم تتوقع التوصل إلى اتفــاق هذا العام لبناء مصنع للأمونيــا في نيجيريا وبدء 
الإنتاج في مصنع كيميائيات باستثمارات تبلغ 3.7 مليار دولار في إثيوبيا بحلول 2024-2023. 
وأضاف ان أكبر شركة مصدرة للفوسفات في العالم، والتي تملك الدولة 95 في المئة منها، تدرس 
أيضا إنشاء مصنع في غانا عام 2020 مع ســعيها لتقريب الأسمدة المتخصصة أكثر من الأسواق 

الأفريقية الرئيسية.
وشأنها شأن الكثير من الشركات المغربية، بما في ذلك البنوك وشركات التأمين، وسعت »أو.

سي.بي« اســتثماراتها في افريقيا جنوب الصحراء خلال الســنوات الأخيرة، مما وسع دائرة 
النفوذ الاقتصادي للمغرب. وقــال الصنهاجي ان المصنع النيجيري ســيتكلف 1.5 مليار دولار 

وستصل طاقته الإنتاجية إلى مليون طن من الأمونيا.
ووقعت »أو.ســي.بي« اتفاقا فــي يونيو/حزيران لبناء منصة صناعية مع هيئة الاســتثمار 

السيادي في نيجيريا خلال زيارة قام بها الرئيس النيجيري محمد بخاري للرباط.
وقال الصنهاجي ان الشركة المغربية تتوقع أن يدخل مصنع الكيميائيات التابع لها في إثيوبيا 
نطاق التشغيل بحلول 2023 أو 2024، بطاقة مبدئية قدرها 2.5 مليون طن من الأسمدة. وأضاف 
ان هذه الاســتثمارات جزء من اســتراتيجية تهدف إلى تعزيز اســتخدام الأسمدة الفوسفاتية 

وزيادة الإنتاج في افريقيا.
وتخطط المجموعة لتأسيس منشأة للخلط في رواندا، وثلاث في نيجيريا، وواحدة في ساحل 
العاج، وخمسة في إثيوبيا وواحدة في غانا. وستتكلف الواحدة ما بين ثمانية و12 مليون دولار. 

وأردف قائلا »سيتم تدشين هذه )المنشآت( في عام 2019 ونتوقع أن تكون جاهزة في 2020«.

»روديو درايف« أحد أرقى وأغلى أحياء التسوق في العالم يقع في بيفيرلي هيلز في ولاية كاليفورنيا حيث يرتاده الأغنياء والمشاهير

عبد الله بن ناصر تركي السبيعي )يسار( وكارلوس أكوستا يوقعان على الاتفاقية
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سيدورف: »الملكي« قادر على الفوز بدوري الأبطال مجددا!
كلارينــس  أكــد  أ:  ب  د   - مدريــد   ■
سيدورف، اللاعب الســابق لريال مدريد 
وأياكــس، أن النــادي الملكي قــادر على 
الفــوز بدوري أبطال أوروبــا مجددا رغم 
حالة التراجع الفني التي يشهدها الفريق 
والتي تســببت في هزيمتــه مؤخرا أمام 
مباراتين  في  برشــلونة  التاريخي  غريمه 

متتاليتين.
وقال اللاعب الهولندي: »إذا كان هناك 
فريق لديه هــذا العدد من الكؤوس فعلينا 
أن نعتقد أن ريال مدريد قــادر دائما على 
الوصول إلى النهائــي والفوز به، من كان 
يتوقــع أن يفــوز بثلاثة ألقــاب متتالية، 
مستحيل، لأنه لم يحدث أبدا قبل ذلك، ولا 
حتى لمرتين متتاليتــين«. وأضاف: »ولهذا 
فهو قادر بالطبع على الفوز به مجددا، كرة 
القدم لا تتوقــف أبدا عن تفجير المفاجآت، 

ندرك أن الأمر صعب للغاية ولكن لا يمكن 
ســيدورف،  وحذر  الريــال«.  اســتبعاد 
المدرب الحالي للمنتخــب الكاميروني من 
قوة أياكس، ولكنه أكــد أن هذا الفريق لا 
يمكن مقارنته، كما قــال المدرب الهولندي 
فازوا  الذيــن  بجيــل  خال،  فــان  لويس 
بالبطولــة الأوروبية عــام 1995 ورحلوا 
بعدها للانضمام لأكبــر الأندية في القارة 
الأوروبية. واســتطرد ســيدورف قائلا: 
يمكن  خطيــرة،  المقارنة  هــذه  أن  »أعتقد 
عقد مقارنة بين الفتــرات الزمنية ولكن لا 
يمكــن القيام بهذه المقارنة على مســتوى 
الهولندي  النجــم  وطالــب  اللاعبــين«. 
الســابق جماهير الريال بالتحلي بالصبر 
فينيســيوس  الصاعد  البرازيلــي  علــى 
جونيــور، وأكمل: »إنه يقــوم بعمل جيد 
للغاية، يبدو جليا أن الفتي يتمتع بالموهبة 

ولكن يجب التحلي بالصبر، لا يمكن وضع 
الضغط والمســؤولية على الشباب بشكل 
عام، كريســتيانو )رونالدو( رحل وباقي 
اللاعبين ليســوا في أفضل حالاتهم، وهو 
وأكد  لنفسه«.  مســاحة  يخلق  أن  يحاول 
سيدورف أنه لا يعرف إذا كان الريال سيمر 
بمرحلة تغيير في المســتقبل، وأضاف: »لا 
إذا كانت ســتحدث تغييــرات، ما  أعرف 
أقوله دائما أن اللاعبين الصغار يحتاجون 
الكبار لأن يطوروا طريقة لعبهم ومن أجل 
أن تنموا شــخصيتهم ويســتطيعون فهم 
لاعب  ووصف  الريــال«.  قيمــة  تعنيه  ما 
الوســط الســابق تفكير الريال يوما في 
تعيينه مدربا للفريق بأنه سيكون »شرفا 
كبيرا«. وختم قائلا: »أشعر بأن هذا المكان 
هو بيتي، العودة يوما ما ســتكون شرفا 

كبيرا لي«.

سيلتا فيغو يطيح بمدربه كاردوسو 
ويعين اسكريبا بدلا منه

■ مدريد - د ب أ: أعلن سيلتا فيغو إقالة مدربه ميغيل كاردوسو من منصبه بعد تجرع 
الفريق لهزيمة جديد في الدوري الإسباني أمام منافسه ايبار.

وقال ســيلتا في بيان: »ميغيل كاردوسو وجهازه الفني لن يستمرا مع سيلتا، النادي 
يرغــب في التعبير عن امتنانه الكبير للمدرب البرتغالي ولمســاعديه بعد ما أظهروه من 
احترافية وتفاني وبذل مجهودات كبيرة طوال فترة تواجدهم في ســيلتا«. وبذلك يكون 
ســيلتا فك ارتباطــه بالمدرب البرتغالي الــذي تعاقد معه في منتصف تشــرين الثاني/

نوفمبر الماضي ليحل بديلا للمدرب الســابق، أنطونيو محمد. ولم يتمكن كاردوســو من 
إ ضفاء تحســينات على أداء ومسيرة ســيلتا في الليغا، بل على النقيض ساءت نتائج 
الفريق كثيرا في عهده، حيث لم يحقق سوى فوز وحيد في 11 جولة، مقابل ثماني هزائم 
وتعادلين. ويحتل سيلتا المركز الرابع من القاع. وبعد بيان إقالة كاردوسو، أصدر سيلتا 
بيانــا جديدا، أعلن من خلاله تعيين المدرب الإســباني فران اســكريبا. وقال النادي في 
بيانه الثاني: »المدرب الجديد لسيلتا سيتم تقديمه خلال الساعات المقبلة«. يشار إلى أن 
اســكريبا بدأ مسيرته التدريبية في 2012 مع نادي الشي، حيث قاده للصعود إلى دوري 

الأضواء، كما درب أيضا خيتافي وفياريال.

دورتموند يحلم بـ»ريمونتادا« أمام توتنهام... وريال مدريد يسعى إلى نفض غبار الكلاسيكو
بوروســيا  يتطلــع  أ:  ب  د   - برلــين   ■
يونايتد  ومانشســتر  الألمانــي  دورتمونــد 
و»ريمونتادا«  قويــة  عــودة  إلى  الإنكليزي 
مثيرة من أجل الاســتمرار فــي دوري أبطال 
أوروبا عندما يخــوض كل منهما مباراته في 
جولة الإياب بدور الســتة عشر، والتي تقام 
في اليومين المقبلين، فيما يســعى ريال مدريد 
التي  الهزيلة  وروما للحفاظ على الأفضليــة 

حققها كل منهما في الذهاب.
وتبدو فرص توتنهام ومانشستر يونايتد 
الإنكليزيين متباينة بشكل كبير، في المنافسة 
على بطاقــة العبور لــدور الثمانية، ويملك 
توتنهام اليد العليا فــي المواجهة المثيرة مع 
الإنكليزي  الفريــق  أنهى  بعدمــا  دورتموند 
مباراة الذهاب لصالحه 3/صفر في العاصمة 
البريطانيــة لندن ليخوض مبــاراة الإياب 
اليوم في دورتموند بأعصاب هادئة. وخسر 
يونايتد علــى ملعبه في الذهاب صفر/2 أمام 
باريس ســان جيرمان ليصبــح بحاجة إلى 
عودة قوية غدا الأربعاء على استاد »حديقة 
باريس.  الفرنســية  العاصمة  فــي  الأمراء« 
ونجــح دورتموند من قبل فــي قلب أكثر من 
هزيمة لصالحه بالفوز في مجموع المباراتين، 
ولكنه لم يســبق أن قلب نتيجة بعد الهزيمة 
بفارق ثلاثــة أهداف ذهابــا. وربما يحصل 
الفريق على دفعــة معنوية ممــا حدث قبل 
خمس سنوات عندما خسر صفر/3 أمام ريال 
مدريــد ذهابا ثم فاز 2/صفــر إيابا وكان في 
طريقه لتسجيل الهدف الثالث والوصول إلى 
الوقت الإضافي لكن القائم تصدى لتسديدة 
هنريــك ميختاريــان. ويحتــاج دورتموند 
إلى التخلص أولا من آثــار الهزيمة 2/1 أمام 

أوغســبورغ في الدوري الألماني يوم الجمعة 
الماضي. كما يحتــاج إلى الخروج من الكبوة 
التي عاشــها في الفترة الماضية، حيث حقق 
فوزا واحدا في آخر ســبع مباريات بمختلف 
المســابقات. وفي المقابل، اســتعاد توتنهام 
بعض اتزانه في الدوري الإنكليزي من خلال 
التعــادل الثمــين 1/1 مع أرســنال في دربي 
لندني مثير السبت. وشهدت المباراة تصدي 
الفرنســي هوغو لوريس حــارس توتنهام 
لركلة جزاء في الوقت بدل الضائع للقاء الذي 
خاضه توتنهام بعــد هزيمتين متتاليتين في 
الدوري المحلي. وقال ماوريسيو بوتشيتينو 
رائعة  شــخصية  »أظهرنا  توتنهــام:  مدرب 
في هذه المبــاراة... كنا نســتحق الفوز لكن 
الظروف فــي النهاية جعلــت نقطة التعادل 
مهمــة للغاية فــي بناء ثقتنا وفــي وصولنا 
لمبــاراة دورتمونــد بحال جيــدة«. وكانت 
الهزيمــة التي منــي بها يونايتد أمام ســان 
جيرمان هي الكبــوة الوحيدة للفريق في 16 
مبــاراة خاضها تحت قيادة المــدرب المؤقت 
النرويجي أولي غونار سولشاير منذ توليه 
المسؤولية خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو. 
جهود  الإياب  مبــاراة  في  يونايتــد  ويفتقد 
نجمه الفرنســي الشهير بول بوغبا للإيقاف 
بعد طــرده في مباراة الذهــاب، فيما يكافح 
زملاؤه أنتوني مارســيال وجيسي لينغارد 
وأنديــر هيريرا وآخرون مشــاكل الإصابة. 
أياكس  اللقب  ويستضيف ريال مدريد حامل 
الهولندي اليــوم، علما أن الريال حقق الفوز 
1/2 علــى أياكس في عقر داره ذهابا. ويفتقد 
ســيرخيو  وقائده  مدافعــه  جهــود  الريال 
رامــوس للإيقاف. وينتظــر أن يدفع المدرب 

مكانه  ســولاري  ســانتياغو  الأرجنتينــي 
بناتشــو الــذي غاب عــن الكلاســيكو بين 
الريال وبرشلونة السبت بسبب الإيقاف في 
المباراة  الريال  ويخوض  الإسباني.  الدوري 
وســط حالة من الارتباك والحزن لسقوطه 
في مباراتي الكلاســيكو في غضــون أربعة 
أمام برشــلونة  أيام بعد خســارته صفر/3 
النهائي  الدور قبل  الأربعاء الماضي في إياب 
لكأس إســبانيا وخروجه من البطولة صفر 
اليدين ثم خســارته أمام برشــلونة صفر/1 
في الدوري الإســباني. وفشل الريال في هز 
الشــباك في المباراتين. ويبدو أن ســولاري 
ســيعيد لــوكاس فاســكيز إلى التشــكيلة 
الأساســية مع إعادة الويلــزي غاريث بيل 
إلى مقاعد البدلاء. وبعد خروج الفريق صفر 
اليدين من كأس إســبانيا واتســاع الفارق 
الــذي يفصله عــن المتصدر برشــلونة في 
الدوري إلــى 12 نقطة، لم يعد أمامه ســوى 
المنافسة بقوة على الدفاع عن لقبه الأوروبي 
لإنقاذ موسمه من الفشل. ويأمل روما، الذي 
بلغ المربع الذهبي للبطولة الموســم الماضي، 
في اســتغلال الفوز الثمــين 1/2 على بورتو 
البرتغالي ذهابا والعبــور إلى دور الثمانية 
غدا الأربعاء على ملعــب الفريق البرتغالي. 
المباراة بمعنويــات مهتزة  ويخوض رومــا 
أمام لاتســيو في دربي  بعد الهزيمة صفر/3 
العاصمــة الإيطالية رومــا بالدوري المحلي. 
والهزيمة هي السادســة لرومــا في الدوري 
هذا الموســم، مــا يعني مضاعفــة الضغوط 
على المدرب إيزيبيو دي فرانشيسكو خاصة 
مع تردد العديد من الشــائعات حول إمكانية 

لاعبو الريال يتمتعون بروح معنوية مرتفعة خلال الحصة التدريبية الأخيرة قبل لقاء اياكس الليلة إقالته في أقرب فرصة.

■ مدريد - د ب أ: مع هزيمته في مباراتي الكلاســيكو 
أمام برشــلونة في الأيام الماضية، خرج ريال مدريد صفر 
اليدين من كأس إســبانيا وتلاشت فرصته بشكل كبير في 
المنافسة على لقب الدوري الإسباني ليصبح دوري أبطال 
أوروبا بمثابة طوق النجاة له وللفريق في الموسم الحالي.
ورغم فوزه علــى أياكس 1/2 في عقر داره ذهابا بدور 
الستة عشر، يرفض الريال الاستهانة بالمنافس أو التعامل 
مع هذه المواجهة على أنها محسومة عندما يلتقي الفريقان 
اليوم على استاد »سانتياغو برنابيو«. وبعد الفوز على 
أياكس قبل ثلاثة أسابيع، خرج الريال من ملعب »يوهان 
كرويف« معقل أياكس بحالة مــن التباهي بالفوز خارج 
ملعبــه في بدايــة الأدوار الإقصائية لرحلــة الدفاع عن 
لقبه القاري. ولكــن الريال، الذي احتكــر لقب البطولة 
في المواســم الثلاثة الماضية، تعرض لانكسار شديد في 
الأيام القليلة الماضية بخسارتين متتاليتين أمام برشلونة 
ليخرج من بطولة الكأس ويتسع الفارق الذي يفصله عن 
برشــلونة المتصدر في الدوري إلى 12 نقطة. ورغم الفوز 

في الذهاب خارج ملعبه، يبدو وصــول الفريق إلى دور 
الثمانية محفوفا بالمخاطر في ظل الحالة المعنوية السيئة 
بالفريــق بعد هزيمتي الكلاســيكو إضافــة لغياب عدد 
مــن المؤثرين عن مباراة اليوم. واســتبدل الألماني توني 
كروس في الشــوط الثاني في آخر مباراتين في الدوري 
الإسباني كما تعرض النجم الألماني لصافرات الاستهجان 
من جماهير الفريق لدى اســتبداله في كلاسيكو السبت. 
كما نال زميله الويلزي غاريث بيل قدرا أكبر من الهتافات 
العدائيــة وصافرات الاســتهجان لدى اســتبداله أمام 
برشلونة السبت. ولدى سؤاله عن صافرات الاستهجان 
من الجماهير ضد بيل، قال داني كارفاخال لاعب الريال: 
»لا أعــرف موقــف بيل لــدى الجماهير... مــا أعلمه من 
وجودي داخل الفريق أنه لاعب مهم للغاية لنا... نحتاج 
إليه فــي صراعنا للفــوز بالبطولات«. وحــاول المدرب 
الأرجنتيني ســانتياغو ســولاري الدفاع عن الجماهير 
واللاعــب، وقــال إن »الجماهير تعبر عن نفســها ولكن 
بكثير من الاحترام. أتوا لمشــاهدة الفريق ويرغبون في 

فوز الفريق«. وأضــاف: »نريد أن نحقق الفوز من أجلهم 
في المبــاراة المقبلة«. ويدرك ســولاري أن فرصه الهزيلة 
للبقــاء في مدربا للفريق تظل مرهونــة بوصوله وفوزه 
في المباراة النهائية على اســتاد »واندا ميتروبوليتانو« 
معقل أتلتيكو مدريد في أيار/مايو المقبل. ولدى ســؤاله 
عمــا إذا كان دوري الأبطال الشــيء الوحيد الذي يهمه، 
أجاب ســولاري: »الدوري الإسباني مهم دائما ويجب أن 
تواصل الصراع حتى نهاية الموســم للفــوز بلقبه بغض 
النظر عن الفارق الذي يفصلك عن الصدارة«. والمشــكلة 
التي يواجهها الريال حاليا أن مستواه الحالي لا يؤهله، 
في حــال اجتاز عقبة أياكس، لمواصلــة رحلة الدفاع عن 
اللقب القاري حال واجه أيــا من الفرق الكبيرة الأخرى، 
وهــو ما يمكن التأكــد منه بعد هزيمــة الفريق مرتين في 
مواجهة برشــلونة في أربعة أيام. ويفتقد الفريق اليوم 
جهود مدافعه وقائده ســيرخيو راموس للإيقاف الذي 
ســيحرمه أيضا من خوض مباراة الذهاب بدور الثمانية 

حال اجتاز عقبة أياكس.

سولاري يبحث عن طوق النجاة له وللريال!

■ مدريــد - رويترز: أبقــى أتلتيكو 
مدريد على مطاردته برشلونة متصدر 
ثنائيــة  بفضــل  الاســباني  الــدوري 
الفارو موراتا التي قادت الفريق للفوز 
2-صفر على ريال سوسيداد رغم انه 
خــاض آخر نصف ســاعة مــن اللقاء 

بعشرة لاعبين عقب طرد كوكي.
وارتقــى موراتــا، الذي ســجل أول 
هــدف له مــع النادي خــلال الانتصار 
الاســبوع  فياريــال  علــى  2-صفــر 
الماضي، عاليا ليودع الكرة برأســه من 
مســافة قريبة بعد مرور نصف ساعة 
اثر ركلة ركنية ارســلها دييغو غودين 
قائــد أتلتيكو. واســتغل موراتا، المعار 
من تشلسي، مهاراته في العاب الهواء 
ثانيــة ليضاعــف الغلة بعدهــا بثلاث 
دقائــق بعدمــا انقض علــى ركلة حرة 
من كوكي. وحصل كوكي لاعب وسط 
منتخب اسبانيا على الانذار الاول قبل 
الاســتراحة ثم نال الثاني في الدقيقة 
62 ليتــم طــرده. لكــن فريــق دييغــو 
ســيميوني تأقلــم مع الوضع بشــكل 
مثير للإعجاب وبدا انه من الصعب ان 
يضيــع تقدمه. ويحتــل اتلتيكو المركز 
الثاني برصيــد 53 نقطة مبتعدا بفارق 
خمــس نقاط عــن ريال مدريــد الثالث 
ومقلصــا الفــارق الى ســبع نقاط مع 
برشــلونة المتصــدر والــذي يملــك 60 
نقطــة عقــب انتصــاره 1-صفــر على 
الريــال في لقاء القمــة. وعزز خيتافي 
من انطلاقته القوية وغير المعتادة نحو 
نيل مكان مؤهل لدوري أبطال اوروبا 

■ مدريــد - د ب أ: أكــد الأرجنتيني 
دييغو ســيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، 
أن مهاجــم فريقــه الفــارو موراتا لاعب 
»صاحــب إمكانيات كبيــرة« وأن جميع 
اللاعبين الكبار مثلــه لا يحتاجون لوقت 

طويل للتأقلم في أي مكان جديد.
وقــال: »إنه لاعب صاحــب إمكانيات 
أصحــاب  اللاعبــين  وجميــع  كبيــرة 
الإمكانيــات الكبيــرة لا يحتاجون وقتا 
وتحدث  مكان«.  أي  فــي  للتأقلم  كغيرهم 
قال:  حيث  فريقــه،  أداء  عن  ســيميوني 

خوســيه،  ويليان  إصابــة  عــن  »بعيدا 
فريقنا بدأ يتحســن، سنحت لنا فرصتان 
في غاية الأهمية للتســجيل قبل أن نحرز 
الهدف الأول، الجزء الأخير من الشــوط 
»في  وأضاف:  للغايــة«.  جيدا  كان  الأول 
الشوط الثاني، بدأ سوسيداد مرة أخرى 
بشــكل أفضل، طرد كوكي أثر بشكل كبير 
في مجريات اللقاء على عكس ما تصورنا، 
اضطررنا بعد ذلك للجوء للدفاع والتكتل 
أمام منطقة الجزاء وحاولنا إنهاء المباراة 

بهذا الشكل«.

ثنائية موراتا تبقي أتلتيكو مطارداً لبرشلونة على القمة

دوري أبطال أوروبا 

موراتا )وسط( ينقض على كرة عالية برأسه مسجلًا الهدف الأول لاتلتيكو مدريد

■ ليفربول - رويترز: قال أندي روبرتسون 
ظهير أيســر ليفربول إن فريقه ســيقاتل حتى 
النهاية للفــوز بلقب الــدوري الانكليزي، بعد 
تعادله الســلبي المخيب مع إيفرتــون في قمة 
»مرسيســايد« الأحــد ليخطــف منــه الغريم 

مانشستر سيتي الصدارة. 
وتعادل ليفربــول للمرة الرابعة في ســت 
مباريــات بالــدوري ليتراجع للمركــز الثاني 
متأخرا بنقطة واحدة عن الســيتي قبل تســع 
مباريات على النهاية. وأهــدر ليفربول تفوقه 
في الصدارة بفارق ســبع نقاط على الســيتي 
حامــل اللقب. وقال روبرتســون: »ســنقاتل 
حتى آخــر رمق وحتى صفارة نهاية الموســم. 
نحن من نطــارد الســيتي الآن والضغط كله 
بات على حامــل اللقب«. ولم يظهر الســيتي 
بكامل قوته في الأسابيع الأخيرة لكنه مدد عدد 
انتصاراتــه المتتالية في الدوري إلى خمســة، 
الفوز 1-صفر على وســتهام وبورنموث  بعد 
في آخر مواجهتين. وأكد جوردان هندرســون 
قائد ليفربول هذه الرســالة سعيا للفوز بلقب 

الــدوري لأول مــرة منذ 1990. وقــال: »يجب 
أن نحافــظ على ثقتنا في أنفســنا وأن نتحلى 
بالإيجابيــة. ســنتعامل مباراة تلــو الأخرى 
ولا يــزال أمامنا بعض المباريات. ســنقاتل من 
الآن وحتى نهاية الموســم«. والتعادل السلبي 
كان ثالث مــرة في أربع مباريــات يخفق فيها 
ليفربول في هز الشــباك حيــث انتهت مباراة 
أمام بايرن ميونيخ وأخرى  في دوري الأبطال 
بنفس  الــدوري  في  يونايتد  مانشســتر  أمام 
النتيجة. وخالــف ليفربول هذا الأمر في الفوز 
5-صفر على واتفــورد الأربعاء الماضي، وقال 
هندرســون إن ذلك الانتصار أظهر أن مهاجمي 
الفريــق لا يعانون مــن أزمة ثقــة. وأضاف: 
»تســجيل الأهداف هو أصعب مهمــة في كرة 
القدم وطالما نصنع الفرص فإننا سنهز الشباك 
فــي النهايــة. يوم الأربعاء ســجلنا خمســة 
أهداف... نعرف أن المبــاراة كانت على أرضنا 
لكننا نثق في قدرتنا على هز الشباك. يتعين أن 
نتطلع للأمام. إيفرتون من الفرق التي تصعب 

مواجهتها«.

روبرتسون: ليفربول سيواصل القتال 
بعد تعادل مخيب في دربي »مرسيسايد«!

سيميوني: موراتا لاعب كبير 
ولا يحتاج وقتا طويلًا للتأقلم

الدوري الاسباني

بتحقيقه لانتصار مؤثر 2-1 امام ريال 
بيتيس ليعود الى المركز الرابع. ودفع 
كابريــرا  ليانــدرو  ســجلهما  هدفــان 
وخايمــي ماتــا بفريــق خيتافــي الى 
حصــد 42 نقطة من 26 مبــاراة متقدما 

بنقطتين علــى الافيس الخامس، بينما 
يحتل بيتيس المركز السابع برصيد 36 
نقطة. ووضع كابريرا مدافع خيتافي 
الفريــق فــي المقدمــة فــي الدقيقة 20 
عقب ركلــة ركنية. وضاعف الضيوف 

التقدم قبل نهاية الشوط الاول بعدما 
انقــض ماتــا علــى تمريــرة بينيــة من 
زميله المهاجم خورخــي مولينا ليودع 
الكــرة بهــدوء في الشــباك. وســجل 
بيتيس، الــذي ودع الدور قبل النهائي 

لكأس الملك امام بلنسية يوم الخميس 
الماضــي، هدفا في الدقيقــة 75 بإنهاء 
قــوي من القائــد خواكين قبــل ان يتم 
الغاء هــدف للمهاجم خيســي بداعي 

التسلل.

مورينيو: محمد صلاح 
كان هشا وساذجا!

■ مدريد - د ب أ: كشف المدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو عن الأسباب التي دفعته إلى عدم الاستعانة 
بخدمات المهاجم المصــري محمد صلاح خلال تدريبه 
تشلســي، الذي لعب له نجم ليفربول الحالي، مؤكدا 

أن صلاح كان يعاني من الضعف البدني الشديد.
وقال مورينيو: »جاء إلى تشلســي من بازل كطفل 
وحيد ساذج، وكان بحالة بدنية هشة، بعد ذلك رحل 
إلى إيطاليا واكتســب خبرة فــي فيورنتينا وروما، 
وعندمــا عاد إلى إنكلتــرا تأقلم تماما مــع اللعب في 
وأضاف:  الأوروبيــة«.  الكرة  في  كبيرة  مســتويات 
»الآن يتمتع بفهم واســع للعــب وأصبح أكثر قوة من 
الناحية البدنية، يمكنك أن ترى أن جســده وحالته 
البدنيــة أصبحا أكثر قــوة، كما أصبــح يتمتع بثقة 
أكبر«. وانتقل صلاح لتشلســي في كانون أول/يناير 
2014 خــلال فترة ولاية مورينيــو الثانية مع الفريق 
اللندني، ثم انتقل إلى فيورنتينا على ســبيل الإعارة 
في شباط/فبراير 2015. وشــارك النجم المصري مع 
تشلسي في 19 مباراة لعب خلالهما 881 دقيقة وسجل 
هدفين وصنــع أربعة أهداف. وطــرأ تغيير كبير على 
مســتوى صلاح خلال فترة احترافه في إيطاليا قبل 
أن يعود إلى إنكلترا ويتألق بشكل مذهل مع ليفربول، 
ليصبح ضمن قائمــة اللاعبين الأفضل في العالم، كما 
حل سادسا في ســباق جائزة الكرة الذهبية للموسم 

الماضي. 

الدوري الانكليزي

مورينيو إلى جانب صلاح في صورة تعود إلى 2014 خلال وجودهما مع تشلسي  
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برشلونة يفسخ عقد
 لاعبه سامبر بالتراضي

■ مدريد - د ب أ: أعلن برشــلونة توصله 
لاتفــاق مع لاعبه ســيرجي ســامبر لفســخ 
تعاقده بالتراضي، حيث مــن المقرر أن يودع 
اللاعب زملاءه اليوم قبل أن يعلن عن وجهته 
الجديدة خلال الأيام المقبلة. ولم يفلح سامبر، 
الذي بدأ مسيرته مع الفريق الأول لبرشلونة 
في موسم 2015/2014، وكانت مباراته الأولى 
دوري  ضمن  القبرصي  نيقوســيا  ابويل  أمام 
أبطال أوروبا، في تقديم مســيرة مستقرة مع 
النادي الكتالوني بسبب الإصابات المتلاحقة. 
يشــار إلى أن ســامبر لعب 13 مباراة رسمية 
فقط مــع برشــلونة، أربعة منها في موســم 
2015/2014 وســبعة في 2016/2015 ومباراة 
واحدة فــي 2017/2016 وأخرى في الموســم 
الجاري، وتــوج خلال تلك الفتــرة بالدوري 
الإســباني دوري أبطال أوروبا وكأس العالم 

للأندية وكأس سوبر إسبانيا.

الاتحاد الانكليزي يتهم 
سنودغراس بالإساءة لمسؤولي 

الكشف عن المنشطات!
■ لندن - رويترز: قال الاتحاد الانكليزي لكرة 
القدم إنه وجه اتهاما إلى روبرت ســنودغراس 
لاعب وسط وستهام بســبب مزاعم عن إساءة 
وجهها لمسؤولي الكشف عن المنشطات في ملعب 
التدريب الخاص بالفريق. وربما يخضع اللاعب 
الاســكتلندي البالغ 31 عاما لغرامة مالية قدرها 
ثمانيــة آلاف جنيه اســترليني، إذا قبل الاتهام 
بالاتحاد.  الخاصــة  العقوبات  قواعد  بحســب 
وأفاد الاتحاد في بيان: »هناك مزاعم أن اللاعب 
استخدم كلمات مسيئة أو مهينة تجاه مسؤولين 
كانوا  المنشطات  لمكافحة  البريطانية  الوكالة  من 
في زيارة لملعب تدريب وســتهام في الســادس 
من فبراير 2019 لإجــراء فحصوص خارج إطار 
المنافســات«. ويملك ســنودغراس، الذي أحرز 
أربعة أهداف في مختلف المسابقات هذا الموسم، 

حتى 18 الجاري للرد على هذا الاتهام. 

غياب مهاجم سوسيداد ويليان 
الى أجل غير مسمى للإصابة

■ مدريــد - د ب أ: أعلــن ريال سوســيداد 
الإســباني أن مهاجمه ويليان خوسيه سيغيب 
لأجل غير مسمى عن الملاعب بعد تعرضه لإصابة 
عضلية في ســاقه اليمنى تحتــاج إلى خوضه 
تدريبات العلاج الطبيعي كي يتعافى من أثارها. 
وقــال سوســيداد: »ويليان يعانــي من إصابة 
من الدرجة الثانيــة في عضلة الفخذ الأيمن، بدأ 
للنشاط  الطبيعي، عودته  العلاج  تنفيذ برنامج 
المعتاد ستكون تدريجية، وستعتمد على التقييم 
الطبــي لتطور الحالة«. يشــار إلــى أن ويليان 
ســجل تســعة أهداف وصنع ثلاثة لسوسيداد 
خلال 22 مباراة في الدوري الإســباني، ليصبح 
المدرب  بقيادة  الإســباني  للنادي  الأول  الهداف 

ايمانويل الغواسيل.

تورنتو يضم بوزويلو 
من جنك البلجيكي

■ روما - رويتــرز: أعلن تورنتــو المنافس 
فــي الــدوري الأمريكي انه ضم لاعب الوســط 
الاســباني أليخاندرو بوزويلو من جنك متصدر 
الدوري البلجيكي. ولعــب بوزويلو 175 مباراة 
على مدار خمســة مواســم مع جنــك وأحرز 25 
هدفا وصنــع 60 في مختلف المســابقات. وقال 
علي كيرتيــس مدير عام تورنتــو: »اليخاندرو 
لاعب متميز ويملك القــدرة على إحراز وصناعة 
الأهــداف. إنه أفضل لاعب فــي أفضل فريق في 
الــدوري البلجيكــي«. ويحاول تورونتو ســد 
الفراغ الكبير الذي تركه رحيل المهاجم الإيطالي 
الدوري  في  لاعب  أفضل  جوفينكو،  سيباستيان 
الامريكي ســابقا، إلى الهلال السعودي ولاعب 
العربي  إلى  فاســكيز  فيكتور  الاسباني  الوسط 

القطري. 

الإفراج عن لاعب تركي 
متهم بالاعتداء على لاعبي 

الخصم بآلة حادة!
■ اسطنبول - أ ف ب: أفادت تقارير صحافية 
أمس أن محكمة تركية أفرجت عن لاعب كرة قدم 
في أحد الفرق المشاركة في الدرجة الثالثة، متهم 
بالاعتــداء علــى لاعبين في فريــق منافس بآلة 
حادة خلال مبــاراة في عطلة نهاية الأســبوع. 
وأشــارت الى أن منصور تشالار لاعب فريق آمد 
سبور ومقره في مدينة ديار بكر )جنوب شرق( 
ذات الغالبية الكردية، أفــرج عنه ووضع تحت 
الرقابــة القضائيــة، في انتظــار نتائج تحقيق 
بالقضية. وأضافــت التقارير التركية أن اللاعب 
منع من الســفر. وأظهر شــريط مصور نشرته 
وسائل إعلام محلية، والتقط خلال المباراة التي 
أقيمت الســبت ضمن الدرجــة الثالثة، اللاعب 
وهو يحمل ما يبدو أنها آلة حادة خلال اصطفاف 
اللاعبــين في الملعــب قبيــل صافــرة البداية. 
وأشارت التقارير الى أن أربعة لاعبين من الفريق 
المنافس، سكاريا ســبور، تقدموا بشكوى بحق 
تشــالار بعد المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1. 
وقال سكاريا سبور في بيان ان اللاعبين »زاروا 
المستشــفى بعد المباراة وتبين أن إصابتهم تعود 
الى الضرب بآلة حادة«. مــن جهته، نفى نادي 
آمد سبور حصول أي اعتداء بالسلاح الأبيض. 
وســأل رئيســه علي قــره كاش: »اذا كانوا قد 
تعرضوا للاعتــداء بآلة حادة، لمــاذا لم يقولوا 
شــيئا خلال المباراة؟ لماذا انتظــروا حتى نهاية 
الدقائق التسعين؟«. وفي تصريحات لقناة »تي 
آر تي« الرسمية، نفى تشالار بدوره إقدامه على 
ارتكاب أي اعتداء بحق منافسيه. وأوضح: »أنا 
لاعب كــرة قدم محترف منذ 11 عاما، قيامي بأمر 

من هذا النوع مستحيل«.

رادار الملاعب

■ نابولــي )إيطاليــا( - رويتــرز: صمــد يوفنتــوس متصدر 
الدوري الإيطالي ليفوز 2-1 خارج ملعبه على نابولي في مواجهة 
مشتعلة على قمة الترتيب شهدت طرد لاعب من كل فريق وأضاع 

لورينتسو إنسيني ركلة جزاء قرب النهاية لأصحاب الأرض.
ووســع الفــوز، الذي تحقــق بفضل هدفــي ميرالــم بيانيتش 
وإيمري تشــان، الفــارق بين يوفنتــوس ونابولي إلــى 16 نقطة، 
وضمن إلى حد كبير اللقب الثامن على التوالي لليوفي الذي يملك 
72 نقطــة من أصــل 78 نقطة ممكنة قبــل 12 جولة علــى النهاية. 
وتقــدم يوفنتــوس 2-صفر مــع نهايــة الشــوط الأول بعد طرد 
أليكــس ميريت حارس نابولــي في الدقيقة 25. وطُــرد بيانيتش 
لاعــب يوفنتوس بعد ذلك وقلص خوســيه كاييخون الفارق قبل 
أن يهدر إنســيني ركلة جزاء أنقذت الفريق الزائر. ولعبت واقعة 
في الدقيقة 25 دورا كبيرا في المباراة، عندما اعترض كريستيانو 
رونالــدو تمريرة للخلف من كيفن مالكــوي ظهير نابولي، ما دفع 
ميريــت للخروج من منطقة جزائه ويلتحم مــع اللاعب البرتغالي 
الذي ســقط أرضــا. وأشــهر الحكم البطاقــة الحمراء مباشــرة 
بــدون مشــاهدة الواقعة على الشاشــة الموجودة خــارج الملعب. 
لكــن الإعادة أظهرت عــدم وجود احتكاك رغــم أن رونالدو تعين 
عليــه القفز من فوق ســاق ميريــت. وقال ماســيميليانو أليغري 
مــدرب يوفنتــوس: »اللوائح كمــا أفهمها تقــول إن ميريت يجب 
أن يطــرد ســواء كان هناك احتكاك أو لا. الحكــم قرر ذلك وحكم 
الفيديو المســاعد أيضا«. لكن كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي قال 
إن الحكم كان عليه رؤية الإعادة بنفســه، وقــال: »المباراة تأثرت 
بقرار مثيــر للجدل... هل ميريت لمســه أو لا؟ إلى أي اتجاه كانت 
ستذهب الكرة؟ كان الأمر سيكون أسهل لو شاهد الحكم الواقعة 
على الشاشــة الموجودة«. وبســبب طرد ميريت تمــت التضحية 
بمهاجــم نابولــي أركاديوش ميليك وحل محلــه الحارس البديل 
ديفيــد أوســبينا الــذي كان أول ما فعلــه في المباراة هــو التقاط 
الكــرة من داخل المرمى بعدما ســجل بيانيتش مــن الركلة الحرة 
التــي أســفرت عنهــا المخالفة فــي الدقيقــة 28. وأضاف تشــان 
هدفــا ثانيا فــي الدقيقــة 39 بضربة رأس وهو غيــر مراقب، لكن 
المبــاراة أخــذت منحنى آخر عقــب طرد بيانيتــش لحصوله على 
الإنذار الثاني، بســبب لمسة يد في وسط الملعب، بعد دقيقتين من 
بداية الشــوط الثاني. وانطلق كاييخــون وراء جورجيو كيليني 
مدافع يوفنتوس ليحول تمريرة إنســيني العرضية داخل المرمى 
فــي الدقيقــة 61 ليقلص الفــارق. وحاصر نابولــي منطقة جزاء 
يوفنتوس وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 82 بسبب لمسة يد 
ضد أليكس ســاندرو، وهو قرار أكده الحكم بعد استشارة حكم 
الفيديو المســاعد، لكن إنسيني سدد في القائم من علامة الجزاء. 
وقال أليغــري: »كان يجب أن أخرج بيانيتــش بعد الإنذار الأول. 
بكل تأكيــد فارق 16 نقطة يمثــل أفضلية هائلة لكن الحســابات 

تقول إننا لم نحرز اللقب بعد«.

يوفنتوس يفوز بعد حالتي طرد وركلة جزاء ضائعة من نابولي

لاعبو يوفنتوس يحتفلون بصخب مع جماهيرهم عقب الفوز الثمين في ملعب نابولي 

■ أبوظبــي - د ب أ: مــع انطــلاق دور 
المجموعات أمس، يترقب عشــاق كرة القدم 
نســخة مثيرة من دوري أبطال آسيا، حيث 
تشــهد تعديلات كبيرة وصلت إلى أكثر من 
13 تعديــلا، معظمها يتعلق بجوانب العملية 
التنظيمية في 222 مباراة تشــهدها البطولة 
منــذ اليــوم الأول وحتــى أواخر تشــرين 

الثاني/نوفمبر المقبل، موعد النهائي.
وأبرز التعديلات تتعلــق بزيادة إجمالي 
الماليــة، والتي وصلــت في هذه  المكافــآت 
النســخة إلــى 29.4 مليــون دولار بدلا من 
25 مليونــا في نســخة 2018 و20 مليونا في 
نســخة 2017. ويأتــي هذا في إطــار خطة 
وضعهــا الاتحــاد الآســيوي لمضاعفة قيمة 
جوائــز البطولــة تدريجيا قبل إقــرار رقم 
ضخم في نسخة 2021 والتي يتوقع أن تشهد 

الإجمالية  الجوائز  قيمة  يضاعف  مبلغ  رصد 
لأكثر من 60 مليون دولار، خاصة بعد نجاح 
الاتحاد في إعادة بيع حقوق البث والرعاية 
لبطولاته عن شرق آســيا بقيمة وصلت إلى 
3.2 مليــار دولار لثماني ســنوات من 2021 
إلى 2028 .وكشفت إدارة المسابقات بالاتحاد 
الأسيوي أن النسخة الجديدة ستشهد زيادة 
المكافآت المالية بزيادة 4.4 مليون دولار على 
العام الماضي، بعد زيادة مقابل بدلات تكلفة 
الســفر للأندية التي تلعب خــارج ملعبها، 
والتــي كانت 4.2 مليون دولار في النســخة 
الماضية، حيث ستصبح في النسخة الجديدة 
8.4 مليــون دولار بواقع 60 ألف دولار زيادة 
لكل نــاد عن كل مباراة فــي دور المجموعات 
وحتى الــدور قبل النهائي، بــدلا من 30 ألفا 
كما كانت ســابقا، فيما يظل مجموع الجوائز 

الخاصة باللقــب والوصافة كمــا هو بواقع 
ومليونين  اللقــب  لحامــل  ملايــين  أربعــة 

للوصيف.
 كمــا تضاعفت قيمــة بدلات الســفر في 
كأس الاتحــاد مــن 2.94 مليــون دولار عام 
2018 إلــى 5.88 فــي 2019 . وتم تخصيص 
قيمة الفوز والتعادل فــي مباريات البطولة 
لـ32 فريقــا، حيث أصبحــت 50 ألف دولار 
للفوز وعشــرة آلاف للتعــادل ومبالغ تحت 
مسمى مخصصات مشاركة بالأدوار النهائية 
بإجمالي وصل إلى ثلاثــة ملايين و800 ألف 
دولار، بحيــث يحصل كل فريــق متأهل إلى 
دور الـ16 على 100 ألف دولار ودور الثمانية 
علــى 150 ألف دولار، ونصــف النهائي 250 
ألف دولار بخــلاف 50 ألــف دولار إضافية 

للفريق الفائز في كل دور منها.

زيادة إجمالي مكافآت البطولتين الآسيويتين يثير حماس الأندية
■ دبــي - د ب أ: اســتهل الوصــل الإماراتــي 
مشواره في دوري أبطال آســيا بالفوز على ضيفه 
النصر الســعودي 1/صفر في الجولــة الأولى من 

المجموعة الأولى.
وجاء هدف الفوز من ركلة جزاء نفذها البرازيلي 
فابيــو ليما فــي الدقيقة 62. وجــاءت أولى ملامح 
الخطورة بعد مضي 15 دقيقة عندما ارسل عبد الله 
مادو تمريــرة خطيرة داخل منطقــة جزاء الوصل 
ولكــن الدفــاع الإماراتي أبعد الخطر فــي اللحظة 
الأخيرة. وبمرور الوقت فرض النصر هيمنته لكنه 
قوبل باستبســال دفاعي من لاعبــي الوصل بدون 
أن ينجح الفريق الســعودي في تشكيل الخطورة 
المطلوبة على مرمى الحارس حميد علي. وبعد مضي 
ربع ساعة من بداية الشوط الثاني احتسب الحكم 

ركلة جزاء للوصــل بعد عرقلة عبدالعزيز الجبرين 
فابيو  البرازيلي  منها  ليســجل  البلوشي،  ليوسف 
ليما هدف الفــوز .واهدر البديل عبدالله الســالم 
فرضة ذهبيــة لخطف التعادل للنصــر في الدقيقة 
الأخيرة بعد أن تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء 
ليســدد كرة قوية من لمســة واحــدة لكنها ضلت 

طريقها للشباك.
الثانيــة، اســتهل لوكوموتيف  وفي المجموعــة 
طشــقند الأوزبكي مســيرته بفوز ثمين 2/صفر على 
الوحــدة الإماراتــي. وأنهى لوكوموتيف الشــوط 
الأول بهدف سجله عبدوخاليجوف تيمورخوجا في 
الدقيقة الخامسة. وفي الشــوط الثاني، عزز إسلام 
توختاخوجييف تقدم بطل أوزبكســتان بهدف ثان 

في الوقت بدل الضائع للمباراة.

دوري أبطال آسيا 

الوصل الإماراتي يهزم النصر السعودي

■ مدريــد - د ب أ: أعلــن نــادي ميلواكي 
باكــس الأمريكــي لكــرة الســلة تعاقــده مع 
اللاعب الإسباني باو غاسول الذي رحل يوم 
الجمعــة الماضي عن صفوف ســان أنطونيو 

سبيرز.
وقال غاسول عبر حســابه على »تويتر«: 
»أشــعر بحماس كبير لبدء مرحلة جديدة مع 
فريــق كبير مثل باكس، أنــا لاعب في الفريق 
وأواجــه هذا التحــدي بالتــزام وبدافع كبير 
من أجل منــح قيمة للنادي والتعاون لأقصى 
حــد لتحقيق حلــم الجماهير: المنافســة على 
اللقــب«. ويشــار إلى أن ميلواكــي باكس هو 
خامــس الأندية فــي دوري الســلة الأمريكي 
الذي يلعب النجم الإســباني لصالحه، حيث 
ســبق له اللعب لممفيس غريزليــز )من 2001 
حتى 2008( ولوس أنجليس ليكرز )من 2008 
حتى 2014( وشــيكاغو بولز )من 2014 حتى 
2016( وســان أنطونيــو ســبيرز )مــن 2016 
حتــى 2019(. ويبــدأ غاســول مشــواره مع 
ميلواكي باكــس وهو في الثامنــة والثلاثين 
من العمــر وبعدما قضى 18 عاما محترفا في 
»إن بي إيه«، حصل خلالها على لقب البطولة 
مرتين، كما شارك في مباراة كل النجوم ست 
مــرات. يذكــر أن ميلوكي باكس هــو أفضل 
فريق في المســابقة الأمريكيــة حاليا ويتربع 
على صدارة القســم الشــرقي بقيادة أفضل 

لاعبيه جيانيس أنتيتوكونمبو.

الاسباني باو غاسول ينضم إلى صفوف ميلواكي باكس دوري السلة الأمريكي

ثاندر يودع دوامة الهزائم 
المتتالية بفوز ثمين 

على غريزليز 
■ لــوس أنجليــس - د ب أ: أفلت أوكلاهوما ســيتي 
ثانــدر مــن دوامة الهزائــم المتتاليــة وانتزع فــوزا ثمينا 
95/99 مــن ممفيس غريزليز في دوري الســلة الأمريكي 

للمحترفين.
وســجل الألماني الدولي دينيس شرودر 17 نقطة و12 
متابعة وست تمريرات حاسمة ليقود أوكلاهوما سيتي 
ثاندر إلى اســتعادة الانتصارات في المســابقة بعد أربع 
هزائم متتالية. كما ســجل زميله راســل ويستبروك 22 
نقطة ليســاهم بقــدر كبير في الفوز الثمــين لأوكلاهوما 
الذي يحتل المركز الثالث حاليا في مجموعة الغرب بعدما 
حقــق 39 انتصــارا مقابل 24 هزيمة في الموســم الحالي 
حتى الآن. وسجل النجم الشهير جيمس هاردن 42 نقطة 
ليقود فريقه هيوستن روكيتس إلى الفوز 104/115 على 
مضيفه بوسطن سيلتيكس. وفاز لوس أنجليس كليبرز 
علــى نيويــورك نيكــس 107/128 وكليفلانــد كافالييرز 
علــى أورلانــدو ماجيــك 93/107 وديترويت بيســتونز 
على تورنتو رابتورز 107/112 وواشــنطن ويزاردز على 
مينيسوتا تيمبروولفز 121/135 وبورتلاندتريل بليزرز 
علــى مضيفــه شــارلوت هورنيتــس 108/118 وأتلانتا 

هوكس على مضيفه شيكاغو بولز 118/123 .

الدوري الإيطالي 

المخضرم غاسول يظل في الدوري الأمريكي عقب انتقاله إلى باكس 

■ روما - د ب أ: أكد المدرب الإيطالي فابيو كابيلو أن على 
مدرب انتر ميلان، لوتشــيانو ســباليتي، التدخل لإصلاح 
الأجواء داخــل غرفة خلع ملابــس فريقه وإعــادة ادماج 
المهاجم الأرجنتيني ماورو ايكاردي مع زملائه بعدما تأثرت 

علاقته بهم خلال الفترة الأخيرة.
وقال: »على المــدرب أن يدرك متى عليــه أن يتدخل، لقد 
واجهت موقفا مشــابها في ريال مدريد، سوكر ومياتوفيتش 
لم يكونا يمرران الكرة لراؤول، اســتدعيتهما وأظهرت لهما 

المواقف التي تصرفــا فيها بهذه الطريقة وقلــت لهما إذا لم 
يتوقفــا عن هذا الفعــل فإنهما لن يعودا للعــب مرة أخرى، 
وبالفعل لــم يحدث هذا مجددا«. يذكــر أن ايكاردي يعيش 
حاليا فترة صعبة مع الانتر بعد ســحب شارة قيادة الفريق 
منه بســبب تصريحاتــه العدائية ضــد إدارة النادي، كما 

أصبحت علاقته بزملائه متوترة للغاية. 
وأرجــع البعض ســوء علاقــة ايــكاردي بزملائه إلى 
تصريحات زوجته ووكيلــة أعماله، واندا نارا، التي تطلقها 

ضد بعض لاعبي الانتــر من وقت إلى أخر، ما تتســبب في 
تردي علاقة النجم الأرجنتيني بعدد كبير من اللاعبين.

 وثارت العديد من الشــائعات خلال الفترة الماضية حول 
مســتقبل ايكاردي، حيث تكهنت وســائل إعــلام باقتراب 
رحيله عن النادي الإيطالي بســبب الأزمــات المتكررة. لكن 
النادي الإيطالي قرر وضع حد لهذه الشــائعات وبدأ خلال 
الأسبوع الأخير مفاوضاته مع اللاعب لتمديد تعاقده إلى ما 

بعد 2021.

كابيلو ينصح سباليتي بضرورة دعم ايكاردي وإعادة دمجه في الانتر

الرجاء المغربي يهدد بالانسحاب من »السوبر« الافريقي!
■ الربــاط  - الأناضــول: هــدد الرجــاء البيضاوي 
المغربي، بالانســحاب من مباراة »الســوبر« الإفريقي ضد 
الترجي التونسي، ومنافســات كأس الاتحاد )كاف(، في 
حال مــا لم يفتح تحقيقا بخصوص المبــاراة التي جمعته، 

الأحد بمواطنه نهضة بركان.
وأثــارت مبــاراة الرجاء ونهضــة بــركان المغربيين، 
فــي الجولة الرابعة مــن المجموعة الأولى لــكأس الاتحاد 
الإفريقي، جدلا واسعا، بسبب القرارات التحكيمية للحكم 

الكاميرونــي أنطوان إفاســوما. وبعث الرجاء، رســالة 
لرئيــس »الكاف«، الملغاشــي أحمد أحمد، يشــكو فيها ما 
وصفها بـ«المجزرة التحكيمية التي تعرض لها في المباراة«. 
وقالت الرسالة إن »الحكم الكاميروني حرم النادي من 
هدف صحيح في الدقيقة 92، بالإضافــة إلى عدم توزيعه 
لإنذارات على الفريق المنافس«. وطالب الفريق المغربي من 
الاتحاد الإفريقي، فتح تحقيق مستقل ومعمق وعاجل، في 
ما أسماه »الفضيحة التحكيمية التي شهدتها مباراة الأحد، 

والتي تسيء لسمعة كرة القدم الإفريقية«. وشدد النادي، 
على أنه »في حال لم يســتجب الاتحــاد الإفريقي لمطالبه، 
فإنه ســيتجه إلى اتخــاذ مجموعة من الإجــراءات التي 
تحفظ مصالحه«. وأوضح أنه سينســحب من منافســات 
كأس الاتحــاد الإفريقي، ومبــاراة »الســوبر« الإفريقي، 
التي ســتجمعه بالترجي التونســي، فــي 29 آذار/مارس 
2019 في العاصمــة القطرية الدوحة. كما أرســل الرجاء 
نســخة للاتحاد المغربي للعبة، بحكم أنه الجهاز »الوصي 

على الكرة المغربية والمعني بهــذه الواقعة«. وكان الرجاء 
يمنــي النفس بالعودة للدياربالنقــاط الثلاث من مباراته 
أمــام النهضة البركانية، غير أنه فشــل فــي ذلك. ويحتل 
الرجاء، المركز الأخير في هذه المجموعة برصيد 3 نقاط من 
3 تعــادلات وهزيمة وحيدة، في الوقــت الذي يتصدر فيه 
نهضة بركان بـ8 نقاط، متبوعا بفريق أوتوهو الكونغولي 
بـ5 نقاط، ثم حســنية أغادير المغربي في المركز الثالث بـ4 

نقاط.

■ ســاو باولــو - رويتــرز: نــال الأرجنتينــي 
جيدو بيا لقبــه الأول في بطولات اتحاد اللاعبين 
المحترفــين للتنس بعدمــا تغلب على كريســتيان 
البرازيــل  ببطولــة  ليفــوز  و3-6   5-7 غاريــن 

المفتوحة.
ولم يخطئ بيا، الذي خسر في جميع مبارياته 
النهائيــة الأربع في بطــولات اللاعبين المحترفين، 

أمــام اللاعب التشــيلي الشــاب وأنهى أســبوعا 
مذهــلا بــدون خســارة أي مجموعــة. وســيقفز 
اللاعب البالغ عمره 28 عاما من التصنيف 48 إلى 

34 عالميا عندما يصدر التصنيف الجديد.
 وحــرم بيا منافســه غارين مــن أن يكون أول 
لاعب تشــيلي يحصد لقبا في بطــولات اللاعبين 
المحترفين منــذ فرنانــدو غونزاليز قبــل عقد من 

الزمــن وأصبح اللاعب الســابع الــذي ينال لقبه 
الأول في بطولات المحترفين هذا الموسم. وانضم 
بيــا إلى أليكــس دي ميناور )ســيدني( وتينيس 
ساندغرين )أوكلاند( وخوان إيغناسيو لونديرو 
)قرطبــة( ورايلــي أوبلــكا )نيويورك( ولاســلو 
ديري )ريو دي جانيــرو( ورادو ألبوت )ديلراي 

بيتش(.

بطولة البرازيل للتنس

الأرجنتيني بيا يحرز لقبه الأول
 في بطولات المحترفين
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صحف عبرية

ولايته أمر مشترك بين الجيش ودول أوروبية 

خامسة بوتفليقة... وعتبة عبور »الربيع العربي« إلى البيت الجزائري
 تسفي برئيل

 

■ عشــرات آلاف المتظاهريــن الذين غصت 
بهم شــوارع الجزائــر العاصمة في الأســابيع 
الثلاثــة الأخيــرة، ومــدن أخرى فــي الدولة، 
تثير بشــكل طبيعي الســؤال: هل الدولة التي 
نجحت في التملص من ثــورة »الربيع العربي« 
في 2011 تقف على عتبة ثورة. الســبب المباشر 
للمظاهرة هــذه المرة هو إعــلام الحزب الحاكم 
»جبهة التحريــر الوطنــي« أن الرئيس الحالي 
العزيز بوتفليقة سيترشــح لولاية خامسة  عبد 
في الانتخابات التي ستجري في 18 نيسان. في 
مســاء يوم الأحد الماضي رشــح بوتفليقة نفسه 
للرئاســة، قبل ســاعات من انتهاء موعد تقديم 

الترشح أو الانسحاب من المنافسة.
فــي الشــهر الماضي اســتيقظت الشــبكات 
الاجتماعية في أعقاب الإعلان عن ترشحه، عندما 
الانسحاب  منه  المتصفحين  آلاف  عشــرات  طلب 
من الترشــح. انزلق المحتجون من الشبكات إلى 
الشوارع وهم يرفعون لافتات تذكر بالتي رفعها 
المتظاهرون في مصــر وتونس وليبيا. كما يبدو، 
يمكن لـــ 41 مليــون مواطن جزائــري الانتظار 
حتى الانتخابــات من أجل تحديد من ســيكون 
الرئيس مثلمــا فعلوا في الحمــلات الانتخابية 
الأربع الســابقة، منــذ انتخــاب بوتفليقة عام 
1999. ولكن الانتخابات فــي الجزائر بعيدة عن 
أن تكــون انتخابات حرة. بوتفليقة )82 ســنة( 
والمريض ما زال الجيش والأجهزة الأمنية القوية 
إليهم أصحــاب رؤوس الأموال  تؤيده، وينضم 
في الدولة، ما يســمى كارتل المال، وهكذا يمكنه 
أخرى.  بولاية  والاستمرار  الانتخابات  في  الفوز 
الادعاء العلنــي لمعارضين هو أن ســن الرئيس 
وصحتــه، الذي أصيــب بجلطة فــي 2013، ولا 
يظهر علناً، لن تســمح له بإدارة الدولة وتطبيق 
الإصلاح الاقتصادي المطلوب. وهم يطالبون من 
الآن البرلمان بتطبيق البند 102 في الدستور الذي 
ينظم انتقال الســلطة بصورة مؤقتة إلى رئيس 
البرلمان في حالة عجز الرئيس، لأســباب صحية 

أو غيرهــا. باختصــار، هم يريــدون انتخابات 
بدون بوتفليقة.

ولكن مراكــز القوة في الجيــش التي تدرك، 
وعــدد منهــا يتماهون مــع حركــة الاحتجاج، 
تخاف مما ســيكون في اليوم التالــي. الذاكرة 
الجماعية المخيفة منذ بداية التســعينيات تطفو 
وتظهر من جديــد. حينها اندلعــت احتجاجات 
ومظاهرات كبيرة بســبب الوضــع الاقتصادي 
الاقتصادي  التقشف  سياســة  أشعلت  الصعب، 
الشــوارع، والحــركات الإســلامية ركبت على 
موجة الاحتجاج وفازت في الانتخابات المحلية. 
الجيش الذي خاف من إمكانية سقوط الدولة في 
في  الانتخابات  ألغى  الإسلاميين  المتطرفين  أيدي 
1991 وقام بتعيين حكومة. في الســنة نفسها بدأ 
»العقد الأســود« الذي حدثت فيه الحرب الأهلية 

التي قتل فيها 200 ألف شخص تقريباً.
بعد ثماني سنوات من ذلك، بوتفليقة  ـ  الذي 
كان منذ 16 سنة موجود في المنفى في سويسرا، 
وقد هــرب إليها من أجل عــدم تقديمه للمحاكمة 
بسبب ســرقات ضخمة  ـ  تمت إعادته إلى وطنه 
وكأنــه بطل قومي واختير بأغلبية ســاحقة، 74 
في المئة، رئيســاً. الإنجاز الكبير لــه هو إجراء 
حوار وطني فيه اقترح على كل الأطراف »نسيان 
الماضــي وبناء المســتقبل معاً«. زعمــاء الحركة 
الإسلامية حصلوا على العفو، وعدد منهم عادوا 
إلى نشــاطهم السياســي، والاقتصــاد عاد إلى 
سابق عهده مســتنداً إلى ســعر النفط المرتفع. 
الحكومة اســتثمرت في البنــى التحتية وأحيت 
التصديــر إلى أوروبا التي تشــتري من الجزائر 
ثلث إنتاجها من الغاز، والنظام عاد إلى ســابق 

عهده.
النمــو الاقتصادي تم تقييد  ولكن إلى جانب 
الدولة بقيود قمع ومنــع حرية التعبير. في هذه 
الفتــرة فرضت رقابة شــديدة وكانت ســيطرة 
الاســتخبارات شــاملة. بوتفليقة منــح الدولة 
نافــذة أمل علــى العالم. لقد طــور العلاقات مع 
خارجية  اســتثمارات  وجرف  الغربيــة،  الدول 
ومنــح النخبة يــد حرة للعمــل كأصحاب بيت. 
الاستقرار عاد إلى الدولة وكذلك إدارة الاقتصاد 

ظهرت ناجحة. ولكن الاعتماد المطلق على النفط 
والغاز جبى خلال ســنوات قليلة ثمناً اقتصادياً 
وسياســياً عالياً. الصندوق الملــيء واحتياطي 
العملــة الصعبة الكبير مكن الحكومة من شــراء 
الهدوء، ودفع مقابل الدعم للسلع وخفض أسعار 
السلع الأساســية، وهكذا اجتازت الدولة بسلام 
عاصفــة الربيع العربــي فــي 2011. المواطنون 
حصلوا على القروض بدون فوائد. عشرات آلاف 
الموظفين والجنود ورجال الشرطة تم استيعابهم 
فــي الأجهــزة الحكومية، وكذلــك نجحت خطة 
إســكان الأزواج الشابة في وقف كثبان الثورات 

التي هددت بالدخول إلى الدولة.
بعد ثلاث ســنوات، في العــام 2014، جاءت 
ضربة انخفاض أسعار النفط. إذا كانت مداخيل 
الدولة بلغت في العــام 2007 من النفط 74 مليار 
دولار، ففي العام 2017 انخفضــت إلى 24 مليار 
دولار. في العــام 2014 كان احتياطي الدولة من 
العملة الصعبة 178 مليــار دولار مقابل 97 مليار 
دولار في بدايــة العــام 2018. الإمكانيات التي 
كانت في متناول يد الحكومة في بداية ســنوات 
الألفين أخــذت تتلاشــى. البطالــة ارتفعت في 
هذه الســنة إلى 12 في المئة، وبلغت في أوساط 
الشباب الذين يشــكلون نصف عدد السكان 29 
فــي المئة. النمو الــذي كان قبل ســنتين 3.5  ـ  4 
في المئــة انخفض إلى 0.8 في المئــة، والعجز في 
الميزانية ســيبلغ حســب التوقعات 10 في المئة 
من الناتج الإجمالي الخــام، والعجز في الميزان 
التجاري ســيبلغ 12.5 في المئة. هذا اقتصاد في 
أزمة يحتاج إلى إصلاح عميق وسيطرة سياسية 

قوية تمكن من تنفيذه.
النخبة العســكرية، السياسية والاقتصادية، 
التي تســمى »أصحاب الســلطة«، وتتعاون من 
أجــل أن تقتطع معــاً الكوبونات الســمينة، لن 
تســمح بصعود قــادة أقوياء يمكنهــم أخذ دور 
الرئيس على عاتقهــم. من برز أكثــر من اللازم 
وجد نفســه خارج دائرة متخذي القرارات. ذات 
يوم كان هذا هو رئيــس المخابرات محمد توفيق 
مدين الــذي أقيل من منصبه. ومــرة أخرى كان 
سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس، الذي كان يطمح 

لأن يكون رئيســاً إلى أن تم تقزيمــه إلى درجة 
مستشــار. نتيجة لذلك لم يتطور فــي الجزائر 
بديل مناســب للحكم ولم يظهر زعيم قوي يمكنه 

استبدال بوتفليقة.
إن التــوق لإبقاء بوتفليقــة لولاية أخرى أمر 
أوروبية، بالأســاس  مشــترك للجيــش ودول 
فرنســا وإيطاليا وإســبانيا التــي تعتمد على 
النفط والغاز من الجزائر، وكونها الدرع الحيوي 

الذي يمنع تيار اللاجئين من إفريقيا إلى أوروبا. 
الجزائــر التي تحارب منظمات الإرهاب تشــكل 
أيضاً الكابح أمام اختراق تنظيمات مثل القاعدة 
إلى ما وراء البحار. ولكــن لا يوجد لهذه الدولة 
تأثيــر كبير على توجيه السياســة الداخلية في 
الجزائر. وحسبها فإن اســتبدال النظام الحالي 
هو الضمانة الأكبر لاســتمرار السياسة الحالية. 
معظم  وإغضاب  التنافس  الرئيس  قرر  وســواء 

الجمهــور أو أعلن عن انســحابه، وهي الخطوة 
التي ستضع الدولة في صراع سياسي مهدد، من 
المتوقع أن تقف الجزائر أمــام موجة عاصفة من 
المظاهرات والاضطرابات التي ســتجبر الجيش 
والشــرطة على العمل بكامل القوة، وربما حتى 

فرض حالة الطوارئ في الدولة.
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ينيف كوفوفيتش

■ فــي جهاز الأمن حــذروا مؤخراً المســتوى 
السياســي من التصعيد في الضفة الغربية بسبب 
عدة قرارات مرتبطة بالانتخابات في إســرائيل، 
لســكان  الصعب  الاقتصــادي  الوضع  وبســبب 
المناطق. في جهاز الأمن أشــاروا ضمن أمور أخرى 
إلى قــرار خصم نصف مليار شــيكل مــن أموال 
الضرائب التي تجبيها إســرائيل لصالح السلطة 
الفلســطينية، باعتبارها نابعة من ضغط سياسي 

لأحزاب اليمين.
مصــادر في جهــاز الأمــن تعتقد أن الســلطة 
الفلســطينية لن توقف تحويــل الأموال لعائلات 
الشــهداء والمصابين. وتضيف بأن هذا الأمر يمكن 
أن يثير فوضى في أوساط السجناء الفلسطينيين 
في إسرائيل. حســب هذه المصادر، هناك أسباب 
أخرى يمكن أن تؤدي إلى التصعيد في الضفة، منها 
تغيير القيادة في الســلطة الفلسطينية. وحسب 
مصدر أمني، القيــادة الحالية ضعيفة وتمتنع عن 
القيــام بخطوات هامة ضد إســرائيل، الأمر الذي 
يؤدي إلى أزمة ثقة مع ســكان الضفة. هذه الأزمة 
يمكن أن تــؤدي إلى انقلاب في الحكــم، واندلاع 

العنف في أوساط الفلسطينيين في الضفة.
إضافة إلى ذلك، تم تقديم للمســتوى السياسي  
ـ  الأمنــي مؤخراً عــدة ســيناريوهات يمكنها أن 
تشــعل النار في الضفــة، ومن بين أمــور أخرى، 
قالت المصــادر المهنية إن العنف يمكــن أن يندلع 
على خلفية حادثة قومية ستتحول إلى دينية مثل 
وضع البوابات الإلكترونيــة على بوابات الحرب 
فــي أعقاب العمليــة التي حدثت هنــاك في تموز 
2017. ســيناريوهات أخرى عرضت تشمل أحداثاً 
هامة حول الحــرم، عدد كبير من القتلى في الضفة 
أو عدم الرضى في أوســاط الفلسطينيين من خطة 

السلام التي ستعرضها إدارة ترامب.
حسب مصادر في جهاز الأمن، عمليات الإخلال 
بالنظام فــي الضفة يمكن أن تعــزز مكانة رئيس 
الســلطة محمود عباس في اوساط الفلسطينيين. 
وحســب هذه المصادر، عباس يســتخدم الوضع 

الاقتصادي للسلطة  ـ  التي تم خفض ميزانيتها في 
السنة الأخيرة بـ 20 في المئة، ما يعادل مليار دولار  
ـ  من أجل تحريض الفلســطينيين ضد إســرائيل 
وضد حمــاس. مصدر كبير في جهاز الأمن شــرح 
بأنه في الوقت الذي لا تنجح فيه السلطة في جعل 
الجمهــور يتظاهر بخصوص مواضيع سياســية 
داخلية أو سياسية، فإن الفلسطينيين خرجوا إلى 
الشــوارع في الوقت الذي غير عباس فيه قوانين 

التقاعد وأصاب الفلسطينيين في جيوبهم.
حســب تحليل جهاز الأمــن فإنه منذ إنشــاء 
الفلسطينيين  أوســاط  الشعور  فإن  الفصل  جدار 
هو غياب الأمل  ـ  لا يوجد في الأفق حل سياســي 
يمكن التمســك به. لذلك، في السلطة يركزون على 
ترسيخ الحكم وعلى مسائل داخلية وعلى الوضع 
الاقتصــادي الصعــب. عباس يجــد صعوبة في 
أن يعــرض على الفلســطينيين بيانات اقتصادية 
مشــجعة. و»صفقة القرن« لترامب تعتبر من قبل 
الجمهور مؤامرة من إسرائيل والولايات المتحدة. 
عباس يقــع بين عدم القــدرة على العمــل مقابل 
إســرائيل التي أدارت له ظهرها وبين الحاجة إلى 

عرض إنجازات على الفلسطينيين.
الوضــع الاقتصــادي الصعــب فــي الضفــة 
يقلق أجهــزة الأمن التــي تعتبره ســبباً يخرج 
الفلســطينيون من أجله للتظاهر ضد إســرائيل، 
لذلك، في أجهــزة الأمن يعارضون الخطوات التي 
تضر بالاقتصاد في الضفة. بســبب ذلك فإنهم في 
الشــاباك والجيش ومكتب منسق أعمال الحكومة 
في المناطق يطالبون بتخفيف الشروط لـ 100 ألف 
عامل فلســطيني الذين يدخلون كل يوم للعمل في 
إسرائيل ومن بينهم من يعملون في المستوطنات. 
»مليون إنســان يأكلون من أموال مصدرها العمل 
في إسرائيل أو لدى إسرائيليين«، قال مصدر أمني 

للصحيفة.
مقابل الضفــة، الوضع الأمنــي قابل للانفجار 
أيضاً في الجنوب. وجهــات كبيرة في جهاز الأمن 
تقدر بأن هناك احتمالًا كبيراً للتصعيد مع حماس. 
رئيس الأركان افيــف كوخافي وصف غزة كجبهة 
يجب الاستعداد قبالتها في المدى القصير. وصادق 
على الخطــط العملياتية لعملية في قطاع غزة منذ 

تســلم وظيفته في الشــهر الماضي. في الأسبوع 
الماضي أجرى الجيش مناورة شــاملة اســتهدفت 
فحص استعداد القوات لعملية عسكرية كبيرة في 

القطاع في حالة اقتضت الحاجة ذلك قريباً.
مؤخــراً، قــدروا فــي وحــدة البحث لقســم 
الاســتخبارات بأن حماس معنية بالقيام بعملية 
هجومية كبيرة ضد إســرائيل مــن أجل أن تطفو 
مسألة غزة في الســاحة الدولية. في جهاز الأمن 
يعتقدون أن حماس تعرف أن رد إسرائيل سيأخذ 
منها ثمناً باهظاً، لكن الوضع الإنساني في القطاع 
وضغط الجمهــور ومنظمات أخــرى مثل الجهاد 
الإســلامي تدفع حماس إلى العمل. في إســرائيل 
يتابعون حمــاس ويحاولون فهم توجهات رئيس 
المنظمة في غزة، يحيى السنوار. ورغم التوتر، في 
جهاز الأمن يقدرون أن تصعيد في غزة ســيؤدي 
إلــى جولة قتال لعدة أيام، وليــس إلى عملية من 
بضعة أســابيع مثلما فعل ذلك الجيش في الجرف 

الصامد أو الرصاص المصبوب.

رغم الخوف من التصعيــد في غزة فإن للعنف 
في الضفة تداعيــات كبيرة من ناحية جهاز الأمن، 
حتى لو كانــت المواجهة محدودة جــداً. الجيش 
الإســرائيلي ســيحتاج إلى قوات أكثــر من أجل 
الدفاع عن المســتوطنات والشــوارع خلف الخط 
الأخضــر، وفي المناطق الإســرائيلية. المســتوى 
الأمني أوضح للمستوى السياسي في كل تقديرات 
الوضع في الســنتين الأخيرتين بأن الصعوبة في 
مواجهة تصعيد فــي الضفة تنبع مــن تموضعها 
على طول وســط البلاد. في جهاز الأمن يعتقدون 
أن إسرائيل والفلســطينيين يجب عليهم الحفاظ 
على الحــوار بينهم مــن أجل معالجــة المواضيع 
التي تتجاوز الخط الأخضــر مثل المياه والمجاري 
والشوارع. وحسب مصدر شارك مؤخراً في نقاش 
للمستوى الأمني والجيش »لا أحد حقاً يقول ماذا 

يريد أن يكون في الضفة على المدى البعيد«.
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الأمن الإسرائيلي: القرارات السياسية قد تجرّ الضفة إلى التصعيد

تل ليف رام

■ ثــلاث بادرات طيبة منحهــا الحكم المصري 
لحماس مؤخراً: معبر رفح مفتوح منذ شــهر على 
التوالي؛ وأمــس فقط، بعد أربع ســنوات، خرج 
نحو 250 من ســكان غزة عبر مصر إلى مكة، ليس 
في فترة العيد؛ والبادرة ذات المعنى الرمزي الأكبر 
هي تحرير أربعة نشــطاء من الذراع العســكري 
لحمــاس، الذين اعتقلوا قبل نحو أربع ســنوات، 

بعد أن دخلوا إلى الأراضي المصرية.
البــادرة الأخيرة لا تطيب للقيادة السياســية 
الأمنيــة في إســرائيل، إذ يمكن الافتــراض بأنه 
مــن خلــف الكواليــس كان لإســرائيل دور في 
نقل المعلومات الاســتخبارية عــن الأربعة، ممن 
يعتبرون نشــطاء إرهاب في مجال الغوص. هذا 
مجال تحســن فيه حماس جداً وتستثمر مقدرات 
كثيرة في تحســين القــدرات تمهيــداً للمواجهة 

التالية مع إسرائيل.
في الســنوات الأخيرة، كان لإســرائيل ولمصر 
مصلحة مشــتركة تجــاه حماس، فــي محاولات 
الوصول إلى التهدئة في القطاع. في هذا الشــأن، 
قلــة فــي إســرائيل اعتقدوا أن بوســع هــذا أن 
يســاعد في المفاوضات حول المفقودين والأسرى 
الإســرائيليين في غــزة، ولكنهم اعتقــدوا عندنا 
بالفعل بأن المفاوضــات على تحرير الأربعة يمكن 
أن تشكل رافعة لوعود من جانب حماس لمصر، في 

المحاولة للتهدئة.
عملياً، في الشهر الماضي، تشدد حماس بشكل 
متدرج ومحسوب، الضغط، سواء بأعمال الإخلال 
بالنظام على الجدار والتي تتــم كل ليلة وتصبح 
مصدر إقلاق شــديد الوزن على سكان الغلاف، أم 
بتشديد الاستخدام للبالونات المتفجرة. يخيل أن 
حماس تفهم جيداً الإمكانيــة الكامنة في محاولة 
التأثير على الوعي الإســرائيلي فــي ذروة فترة 
الانتخابات. ومثلما كان في الماضي، فإن ســيطرة 
المنظمة على المنطقة، على مستوى العنف الممارس 

والوسائل التي تستخدم، هي سيطرة شبه مطلقة.
والآن، تختار حماس رفع مســتوى الضجيج. 
الليالي في غــلاف غزة تبدو وكأن حرباً متواصلة 
تدور على الجــدار. وفــي النهار، يفجــر خبراء 
المتفجــرات وقوات الهندســة العبوات الناســفة 
التــي تلقى نحو القــوات والجدار. مــن الجانب 
الإســرائيلي، فــي مواجهــة تصعيــد حمــاس، 
يحاولون مرة أخرى إجراء ملاءمات في معادلات 
الرد، وعادوا لمهاجمة مواقع لحماس في قطاع غزة. 

ويدور الحديث عن مواقع أو أهداف بنية تحتية.
تبث حمــاس أنها مســتعدة أن تدفــع الثمن، 
ويحتمل ألا تكون معنيــة في هذه المرحلة بإطلاق 
الصواريــخ بل وتمنــع منظمــات إرهابية أخرى 
معنية بإطلاقها نحو إســرائيل. وحين يكون هذا 
هو الواقع اليومي لســكان غلاف غزة منذ ســنة، 
فلا يمكن تجاهل آثار الإحساس بالأمن. ولعل هنا 
هو الخطأ الأكبر الذي ارتكبه في نهاية الأســبوع 
الماضي قائد المنطقة الجنوبية الســابق تل روسو، 
فــي المقابلات الإعلامية. فروســو يصــر على أنه 
لم يتهم ســكان الغــلاف بالتباكــي وادعى بأن 
في  الورقية  الطائرات  لإرهاب  الإعلامي  الكشــف 
بداية طريقه زاد الدافعيــة لدى حماس لمواصلته 

وتوسيعه إلى وسائل أخرى.
روسو، الذي يعرف سكان الغلاف جيداً، يعرف 
جيداً بأنهم صمدوا في وجه تحديات أصعب وأكثر 
خطورة أيضــاً، ولكن بعد أكثر من ســنة، فإن ما 
يزعجهم بالأســاس هو انعدام اليقين التام بشأن 
المســتقبل القريب، وحقيقة أن من يبدو كمن يملي 

وتيرة الأمور هي حماس.
مثلما في كل مكان، لا يوجد بين ســكان الغلاف 
انســجام في الآراء في مسألة إذا ما كانت مطلوبة 
هنــاك خطوة عســكرية أكثــر تصميمــاً أم عمل 
سياســي حقيقي، ولكن هناك إجماع واســع على 
أنــه لا يأبه أحد بهــم حقاً وأنه لا توجد سياســة 

لإسرائيل في غزة.

معاريف 2019/3/4

في ظل التسهيلات الخجولة وغياب الأفق السياسي

كيف تسيطر حماس
 على مستوى التوتر في غزة؟

مواجهات بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الصهيوني في رام الله

ليس في أيدي حكام العرب أوراق مساومة

 شلومو شمير
 

■ منذ أكثر من سنة تبلغ وسائل الإعلام في إسرائيل عن مبادرة 
الســلام الأمريكية. تفاصيل تســرب، ولا تزال الصورة الكاملة غير 
واضحة، ولكن يمكن ان نبشــر منذ الآن، قبل النشــر الرسمي، بأن 
احتمالات تحقق صفقة القرن هزيلة بل وصفرية. وهي ستكون كذلك 

حتى بعد 9 نيسان، موعد الانتخابات في البلاد.
إن مستشاري الرئيس ترامب جارد كوشنير والمبعوث جيسون 
غرينبلت هما وكيلا مبيعات يتجولان مؤخراً في مناسبات دولة في 
محاولة لتسويق علاج ســحري للنزاع الإسرائيلي  ـ  الفلسطيني. 
فضلًا عنهما  ـ  وربما اثنان  ـ  ثلاثة أشــخاص آخرين  ـ لا يعرف أحد 
العناصر التي تتضمنها الصفقة. ولكن يبدو أن للعلاج الخفي تأثير 

مخيف، مفزع حقاً، على الطرفين المخصص لهما.
حتى قبل كشفها يبدو أن هذين الطرفين يعارضانها، ويرفضانها. 
منذ عهد ريغــان، كل رئيــس أمريكي وكل إدارة كانــت ضالعة في 
الجهــود لتحقيق حل سياســي للنــزاع. جورج شــولتس، وورن 
كريســتوفر، جيمس بيكر، كولين بــأول، كونداليزا رايس، هيلاري 
كلينتون وجــون كيــري، حاولوا التوســط وعرضــوا مبادرات 
واقتراحات ســلام. وقد فشــلوا، ولكن كرامتهم ومكانتهم كوزراء 

خارجية لم تتضرر.
إن خطة الســلام للرئيس ترامب فاشــلة قبل تخــرج إلى هواء 
العالــم. إذا كان كوشــنير وغرينبلــت يعتقــدان أن تأجيل صفقة 
القرن إلى ما بعد الانتخابات في البلاد سيســاعد في قبولها، فإنهم 

مخطئون.
إن الواقع السياســي في إســرائيل، والوضع في قيادة السلطة 

الفلســطينية والمزاج في أوســاط زعماء الدول العربيــة المعتدلة، 
ولا سيما في الخليج، تشكك مســبقاً بكل احتمال لذرة توافق حول 

الصفقة بحيث تؤدي إلى إنهاء النزاع.
دبلوماسي رفيع للغاية، نائب رئيس وفد عربي مركزي إلى الأمم 
المتحدة، بدا مازحاً في حديث عن الشــرق الأوسط إذ قال: »يبدو أن 

الرئيس يقصد القرن الـ 22«.
إن الانقســام السياســي الذي يظهر الآن بكل بشاعته في حملة 
الانتخابــات في إســرائيل لن يســاهم بالطبع في بلــورة موقف 
إســرائيلي بالنســبة لصفقة القرن. ولا الدمج المحتمل لأعضاء قوة 
يهودية المتطرفة في الائتلاف التالي. في إســرائيل إمكانية معارضة 
كامنة، على حدود الثورة ضد خطة الســلام لترامب، يبدو الرفض 

الفلسطيني إلى جانبها يأتي خطوة سياسية واعية.
يعتزم كوشــنير وغرينبلت تجنيد الكثير مــن الأموال من بلدان 
الخليج الفارســي لعرضها على الفلســطينيين مقابل موافقتهم على 
الخطة. ولكن يبدو أن الرجلين يتجاهلان حقيقة أن الســعودية مثلًا 
لا تغفر للإدارة نقل السفارة الأمريكية. ما ليس معروفاً للكثيرين هو 
أن غرينبلت يبحث عن تأييد لخطة السلام حتى في أوساط الجالية 
اليهودية في الولايات المتحدة. فقد سبق أن التقى بمبادرته، سراً، مع 
مجموعة مصلين ومتفرغين من كنيس إصلاحي مركزي في نيويورك 
وطلب سماع رأيه. ليس بشأن الخطة بالضبط، التي لم تنشر بعد، بل 
لإمكانية الحصول على ظهر لحل سياســي من جانب البيت الأبيض. 
ولكن مرة أخرى، غرينبلت ليس على علم على ما يبدو بعمق الشرخ 
في العلاقات بين إســرائيل والجالية اليهودية في الولايات المتحدة. 
وحتــى لو حظي في النهاية بالعطف من جانب يهود أمريكا، فإن هذا 

لن يكون له أي معنى أو تأثير على موقف دولة إسرائيل.

يديعوت2019/3/4

خطة ترامب تحتمل كل شيء... إلا الحل
ايال زيسر

■ في الأســبوع الماضي بدت جائــزة نوبل 
للســلام في متناول اليد؛ كل ما كان مطلوباً هو 
خطوة صغيرة من جانب حاكم كوريا الشمالية 
كيم يونغ اون، كان بوسع الرئيس ترامب بعدها 
أن يؤدي إلى إنهاء نزاع يعود إلى ستين سنة في 
كوريا. غير أنه تبين في لحظة الحقيقة بأن حاكم 
كوريا الشــمالية الشــاب يرفض أن يكرر خطأ 
حاكم ليبيا معمر القذافــي، الذي تخلى بضغط 
الغرب عن مشروعه النووي، مقابل وعود غربية 
تبينت عديمــة القيمة حين اندلعــت الثورة في 

ليبيا.
لا ينبغي أن يســتخلص من الفشــل في شبه 
الجزيرة الكوريــة عما يجري في منطقتنا، إذ إن 
الواقع في الشرق الأوسط أكثر تركيباً وتعقيداً. 
ومع ذلك، في مطارحنا أيضــاً يتعاظم الانفعال 
قبيل نشــر »صفقة القرن« وكأن بوســع الخطة 
الأمريكيــة أن تجلب حلًا لنزاع يعــود إلى أكثر 
من مئة سنة. فالتاريخ يفيد بأن اقتراحات الحل 
الوســط لحل النزاع التي كان طرحها وســطاء 
أجانــب، لم تنجح. كمــا أن محاولات الأســرة 
الدولية فرض تســوية فشــلت-بدءاً بمشروع 
التقسيم للأمم المتحدة في تشرين الثاني 1947، 
الذي لم يكن ســوى محاولة فاشــلة لفرض حل 
على الطرفين. وبالمقابل، فــإن خطوة بادر إليها 

وقادها طرفا النــزاع نجحت في إحداث اختراق 
بل واتفاق ســلام. كمــا هو اتفاق الســلام بين 
إسرائيل  بين  الســلام  واتفاق  ومصر،  إسرائيل 

والأردن.
إن الفرضية الأســاس التي تقبع في الاقتراح 
الأمريكــي هي أنــه يمكــن فرض صفقــة على 
الفلســطينيين تكون بعيدة عن تلبية توقعاتهم 
ومطالبهم. وهــذه فرضية مغلوطة لن تنجح في 

اختبار الواقع.
 الحقيقة هــي أن الدول العربية ســتفعل كل 
مــا في وســعها لتحقيــق اتفاق بين إســرائيل 
والفلســطينيين، لأنها ترى في الاتفاق مصلحة 
حيوية. وســيمارس حكام العرب ضغطاً شديداً 
على الفلســطينيين، ولكنهم لن يتجرأوا على أن 
يوافقــوا على التنازل عنهم وباســمهم، لأنهم لا 
يريدون أن تســجل التنازلات فــي التاريخ على 

اسمهم.
لهذا السبب، فإن الكلمة الأخيرة ستكون دوماً 
في يد الفلســطينيين، وهؤلاء غيــر قادرين بل 
وغير راغبين فــي اتخاذ قرار تاريخي يؤدي إلى 
إنهاء النزاع. أولًا، فرضية القيادة الفلســطينية 
كانت ولا تــزال بأن الزمن يلعــب في صالحها، 
وأنها إذا رفضت اقتراح ترامب، ستتلقى اقتراحاً 
أفضل  ـ  ســواء ممن ســيأتي بعد ترامب أم من 
الأوروبي،  الاتحاد  أو  روســيا  الدولية،  الأسرة 
الذين لا يترددون في أن يقولوا للفلســطينيين 

علناً بأن عليهم أن يرفضوا اقتراحات ترامب.

ثانياً، في المعســكر الفلسطيني فإن ضائقة أو 
يأساً قد لا يجعلهما يدفعان القيادة نحو الاتفاق. 
ولا توجــد في أيــدي الأمريكيــين، ولا في أيدي 
حكام العرب أوراق مســاومة يمكنهم من خلالها 
الضغط على أبو مازن ورفاقــه الذين يفضلون 
ســلطة متعذرة في رام الله علــى دولة ناقصة، 

بعيدة عن الحد الأدنى من مطالبهم.
 مشــوق بالمناســبة أنه في أوســاط الجيل 
الفلســطيني الشــاب لا توجد أي حماسة لرؤيا 
بينهم  والكثيــرون  ناقصــة«  فلســطين  »دولة 
يرون في رؤيا الدولــة الواحدة  ـ  أي الحصول 
علــى المواطنة الإســرائيلية  ـ  حــلًا كفيلًا بأن 
يدفــع قضيتهــم إلى الأمــام ويخــدم المصلحة 
وأخيراً،  البعيد.  للمدى  بالتأكيد  الفلســطينية، 
فإن ضعف القيادة الفلســطينية والانقسام في 
صفوفها لا يســمحان باتخاذ قرارات شــجاعة، 

وبالأساس الموافقة على التنازلات.
إن من شــأن صفقة القــرن الأمريكية إذن أن 
تنضم إلى خطط واقتراحات ســابقة انتهت بلا 
شيء. ومع ذلك، محظور على إسرائيل أن تتخذ 
صورة من أعاد الرئيــس الأمريكي بكفي حنين، 
وعليهــا أن تحاول اســتغلال الزخم الذي يمكن 
للخطة الأمريكيــة أن تحققه للتقدم في علاقاتها 
مــع العالــم العربي. ومهمــا يكن مــن أمر، فإن 

السلام المنشود سيتعين عليه أن ينتظر.

إسرائيل اليوم 2019/3/4

...ماذا ينتظر الفلسطينيون بعد رفضهم الخطة الأمريكية؟

وقفة احتجاجية لجزائريين ضد ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة
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رائد دحبور ٭

يكــود  للِّ المنــاوئ  ياســي  السِّ المســتوى  ينشــغل 
اً بإحياءِ وتفعيل  ولزعامة بنيامين نتنياهو الآن دعائيَّ
اً بمفهوم إنقاذ وترتيب  ما يتــم الاصطلاح عليه تقليديَّ
عب؛ ويأتي  دع بين أبناء الشَّ شؤون البيت، ورأبِ الصَّ
ة الإدارة  ة وعلى خلفيَّ ذلك في سياق الحملة الانتخابيَّ
ولة  الفاشلة - حســب تعبير المعارضة - لشؤون الدَّ
ة  ة والاقتصاديَّ والمجتمع ومعالجة القضايا الاجتماعيَّ
ة مــن قبل  ــة والعســكريَّ ــى الأمنيَّ ة وحتَّ والسياســيَّ

ة بزعامة بنيامين نتنياهو.  حكومة الليكود الائتلافيَّ
وفيما ينشغل المســتوى السياسي بإدارة معركته 
ة على وقــع التعبيرات والمصطلحات الأكثر  الانتخابيَّ
ة، ينشــغل المستوى العســكري بقيادة رئيس  جاذبيَّ
الأركان الجديــد أفيف كوخافي وعبــر تنظيم دورات 
فــة للضبــاط في مســألة بلــورة الحاجــة للعمل  مُكثَّ
اً الذي بمقــدوره أنْ يُوجــد الفارق  الحاســم عســكريَّ
ــز في الأداء لرئاســة الأركان الجديــدة ولقيادة  الُممَيَّ
الجيش فــي أيِّ مواجهــة مقبلة؛ بما فــي ذلك تحديد 
اً،  صر إســرائيليَّ معاييــر واضحة لتعريــف مفهوم النَّ
والشروط الواجب توافرها لوصف النتيجة بالنَصر 
الحاســم في أي حــرب مقبلــة تخوضها إســرائيل؛ 
وحيــث يجــري الحديث فــي إســرائيل ومنــذ وقتٍ 
طويــل أنَّ حــرب حزيران/يونيــو عــام 67 كانت هي 
آخر الحروب التي انْضَفَرَتْ عن نصْرٍ واضحٍ وحاسمٍ 
تائــج ومــن حيــث تقييــم أداء الجيش  مــن حيــث النَّ
فــي المواجهة مــع أكثر من جيش عربــي على أكثر من 

ة  جبهة في ذات الوقت؛ بما أفضى إلى نتائج عســكريَّ
سَة وليست مثاراً لأيِّ  ة واضحة ومُكرَّ وجيوسياســيَّ
رجة التي اعتُبِرَتْ فيها مُجريات  جدل داخلي؛ إلى الدَّ
ة  ة وإشــارة مِسْيانيَّ ونتائج حرب عام 67 مُعجِزة إلهيَّ
ــعب اليهودي  ب لعموم الشَّ ة – أرســلها الرَّ – خلاصيَّ
ــةً لأولئــك الذين ما  ة أنحــاء العالــم وخاصَّ فــي كافَّ
ظت على  ة تحفَّ ــاراتٍ دينيَّ ديــن منهم من تيَّ زالوا مُتردِّ
ب  ة تجاه تفســير كلام الرَّ نشــاط الحركة الصهيونيَّ
ة في الخلاص كما  بخصوص حظر الُمساهمة البشريَّ

ة حتى ذلك الحين. ة القوميَّ هيونيَّ فعلت الصُّ

العودة إلى أرض الميعاد

ؤيــة ليــس فقط مــن قبل  ــي هــذه الرُّ  وقــد تم تبنِّ
ــة المترددة فــي الولايات  التيــارات اليهوديــة الثقافيَّ
ة وكنــدا وبريطانيا بل تم ذلك أيضاً  المتحدة الأمريكيَّ
ة  ة وأوروبيَّ ة بروتســتانتيّة أمريكيَّ لدى تيــارات دينيَّ
ة إلى  تؤمــن أصــلًا بالخــلاص عبــر العــودة اليهوديَّ
أرض الميعــاد؛ وهو الأمر الذي أســهم إســهاماً كبيراً 
بالمناســبة في حصــول انقــلاب عام 77 السياســي 
الــذي أوصل أحــزاب إئتلاف اليمين إلــى الحكم في 
إســرائيل بديلًا عــن ائتــلاف أحزاب اليســار؛ حيث 
ة لأنماط  جــرى التأســيس لمرحلــة جديــدة مســتمرَّ
ؤى  صــالًا والتصاقــاً بالمفاهيــم والرُّ ــة أكثر اتِّ ثقافيَّ
ة؛ الأمر الذي أفرز أنماطاً جديدة من القيادة  المســيانيَّ
ــة  ــة والثقافيَّ ــة والاقتصاديَّ ة والاجتماعيَّ السياســيَّ
ــق مــن مفاهيم وحركة الاســتيطان على أُسُــسٍ  وعمَّ

ــة  ينيَّ الدِّ بالأيديولوجيــا  مُفعَمــة  ــة  إضافيَّ جديــدة 
ــة المتصلــة بتحقيــق وعــد أرض إســرائيل  والقوميَّ
ــة الكاملــة علــى خــلاف حركة الإســتيطان  اريخيَّ التَّ
التــي  الأولــى  ــة  البراغماتيَّ ة  التأسيســيَّ ــة  لائعيَّ الطَّ
أنشأت دولة إسرائيل والتي كانت مُفعَمة أكثر- إلى 
ؤى  جانب مفاهيم العودة – بمفاهيم أكثر بُعداً عن الرُّ
ــة المتصلة بالوعــد الإلهي؛ وإنْ سَــعَتْ تلك  الخلاصيَّ
ة في كثيرٍ من المناسبات  ة الاشــتراكيَّ اليَّ الحركة العمَّ
إلى توظيف تلــك المفاهيم في معاركهــا؛ كما فعل بن 
ان العــدوان الثلاثــي على مصــر عام 56  غوريــون إبَّ
نا ذاهبون إلى تلك المعركة  عندما قال في الكنيست: إنَّ

لتحقيق حدود مملكة داوود وسليمان.
منــذ حرب عام 73 ومروراً بحرب لبنان الأولى عام 
82 وامتداداً لذلك المواجهــات في لبنان التي أدت في 
ار/مايو عام  النهاية إلى الانسحاب الإسرائيلي في أيَّ
ة في تموز/ 2000 ومنذ ما جرى في حرب لبنان الثانيَّ

يوليــو 2006 وكذلــك المواجهات المتكــررة في محيط 
ة  ة؛ يسود الاعتقاد أنَّ زمن الأمجاد العسكريَّ قطاع غزَّ
ات  ى؛ خصوصــاً تلك المنســوبة إلى شــخصيَّ قــد ولَّ
ة  ة العســكريَّ ومراتــب رفيعة في المســتويات القياديَّ
ان حرب حزيران/يونيو عام 67 مع كلٍّ  كما حصــل إبَّ
ان ورئيس أركانه إسحق  فاع موشــيه ديَّ من وزير الدِّ
هات  رابــين اللذين قــادا حرب عــام 67 ؛ وتأتــي توجُّ
ــياق المتصــل  رئيــس الأركان الجديــد فــي هــذا السِّ
بمحاولة إعادة وتكريس مثــل تلك الصور في الواقع 
وفــي المخيــال الجماهيــري والجمعي الإســرائيلي، 
ويأتــي ذلــك أيضــاً وبالإجمــال فــي ســياق الجدل 

ة نتائج المواجهات منذ  القائم ومنذ وقت وعلــى خلفيَّ
عام 2000 وحتــى اليوم حول ضــرورة ترميم صورة 
ر  الجيش وعــزل عوامل الضعف الاجتماعي التي تؤثِّ
علــى أداء الجيش والتــي أثرت في قرار الانســحاب 
من لبنــان واختصار كثيــر من المواجهــات قبل بلوغ 
أهدافهــا، كما تســتهدف تلــك المحاولة إعادة رســم 
ة وتقييم أدائها وفق معايير  صورة مستوياته القياديَّ
واضحة وحاســمة وخــارج نطــاق المفاهيــم المائعة 

للنجاح أو للنصر والهزيمة.

إختراع أرض إسرائيل

ة  ــة الانتخابيَّ عائيَّ وفيمــا يتصــل بالتعبيــرات الدِّ
لدى المســتوى السياســي والمقترنــة بمفهوم إصلاح 
ــدع؛ يتــم الآن وكما جــرت العادة،  البيــت ورأب الصَّ
إعــادة توظيف المصطلحــات وما فيها مــن مضامين 
ة  ــة؛ فلمفهــوم البيــت فــرَادة خاصَّ ــة وعمليَّ وجدانيَّ
لالات المشــبوبة عاطفياً فــي الوجدان  من حيــث الــدَّ
يني والجماهيري اليهــودي؛ وقد عملت  ــراث الدِّ والتُّ
ة  اراتها المختلفة – الاشتراكيَّ ة بتيَّ هيونيَّ وأفلحت الصُّ
بع  ة – ومنذ الرُّ ينيَّ ــة الدِّ ة والقوميَّ ــة والدينيَّ والليبراليَّ
اســع عشر على وجه التقريب في  الأخير من القرن التَّ
اً إلى مفهوم وشعار يعني الوطن القومي  تحويله عمليَّ

للشعب اليهودي.
خ والباحث الإســرائيلي شــلومو   وحســب المــؤرِّ
ســاند – في كتابه، إختراع أرض إســرائيل - لم يكن 
مفهــوم الوطــن فــي الوجــدان اليهودي يعنــي وطناً 

بالمعنى الجيوسياسي أو القومي؛ لم يكن يعني إقليماً 
قليدي  ة بالمعنــى التَّ اً يخضع لســلطة يهوديَّ سياســيَّ
ومان على ســبيل  كمــا كان معروفاً لدى الإغريق والرُّ
ة يعني فقط مســقط  المثــال؛ لقد كان قبــل الصهيونيَّ
ظر عن  الــرأس ومكاناً للعيش بأمنٍ وســلام بغض النَّ
موقعــه الجغرافي ووضعه الجيوسياســي، وبغض 
بُّ  ظر عــن قربه أو بعده مــن الأرض التي وعــد الرَّ النَّ
بها شــعبه بالخــلاص، وهي فلســطين أو بلســطينا 
عبير  وماني أو أرض كنعان حسب التَّ عبير الرُّ وفق التَّ
وراتي؛ في هذا الســياق، يقول شــلومو  ناخي والتَّ التَّ

ساند في مقدمة كتابه:
 » لقــد تغيرت أســماء الأماكن والمناطــق والبلدان 
ويل، ومن المدهــش أن نلاحظ  مــان الطَّ علــى مدى الزَّ
ــرَ النظام  ه فقــط عندما غَيَّ مــن الناحية التاريخيــة أنَّ
الإمبريالــي الرومانــي اســم المــكان مــن يهــودا إلى 
بلســطينا أو إلى سوريا بلســطينا وذلك عقب التمرد 
التوحيدي اليهودي الأخير فــي العالم 132 الميلادي؛ 
ظهرت فــي الأدبيات اليهودية عبارة أرض إســرائيل 
كلقبٍ للمكان الأكثر قدسية في نظر المؤمنين اليهود.. 
قب الإقليمــي الجغرافي قومياً في تلك  لم يكن هذا اللَّ
الفتــرة، ولم يكن مــن الممكــن أن يكون كذلــك أيضاً؛ 
اً، فلقــد اعْتُبِرَ المكان  ــاً دينيَّ بــل كان مصطلحاً لاهوتيَّ
دين نقطة  خــلال مئات الأعوام في نظر اليهود والُمتهوِّ
انطــلاق لبدايــة الخــلاص الغَيْبِي الذي ســيحل على 

العالم بقدوم المسيح «.

٭ كاتب فلسطيني

تعقيبا على مقال غادة السمان: من قال ما الحب إلا للحبيب »الأفضل« ماديا؟

في إسرائيل: المعركة الآن على البيت... والأولويّة لإعادة تعريف مفهوم النصر

مدينة سياحية
يبدو أن الباخرة )تايتانيك( ســتظل تتنفــس الحياة حتى أطول من 

عمرها الافتراضي .
ربما أخذت مساراً نحو الأسطورة بدلا من جبل الجليد! .

قبل أيام طالعت خبراً أن الصين تقوم ببناء )تايتانيك( جديدة لكنها 
لا تبحر وإنما ستكون راسية في إحدى المدن السياحية...

نجم الدراجي - العراق

فسيفساء دمشق 
عشقت فسيفســاء دمشــقية…قرأتها بنهم ووله... علمتني »أعلنت 
عليــك الحب« الكتابة مبكرا…الآن أكتب معــك في فضاء واحد…أنا جد 

مسرورة بهذا…
مريم بوزيد سبابو

قدسية السينما
 

السينما هي فن سابع وفيها شيء من قدسية الرقم ومن جنون الفكر 
وعندما تقــدم حدثا تاريخيا لا بــد وأن يقرن بقصة حب مــع أنها غير 
موجودة أصلا فهي شطحات فكرية في سيناريو يحقن بشحنة عاطفية، 
وهنا تكمــن عظمة الســينما وإبداع كاتــب الســيناريو وعمل المخرج 

وتايتانيك للمخرج الكبير كاميرون يعبر تماما عن ماهية السينما..

محمد السوري

لا مقاييس في الحب 
الحب الحقيقي لا يخضع لمقاييس أو شروط، فلربما يكون بين طرفين: 
الأول غني والآخر فقير أو أســمر وشــقراء أو كبير وصغير، وأيضاً بين 
شــقي وســعيد، المهم أنه كم بلغ مدى ذلك الحب والتضحية والشــوق 
للآخر، لذلك فــإن هذا الحب الصادق الحقيقي هــو الذي يدوم حتى لو 

بعدت المسافات وصعب اللقاء.

محمد حاج

تحليلات منطقية
قال تميم البرغوثي »الحب طفل متى حكمت عليه يقول ظلمتني ومتى 
حكمته )تشــديد الميم( ظلمك... إن لم تطعه بكى وإن أطعته بغى... فلا 
يريحك محكوما ولا حاكما« هذا هو الحب غير مفهوم وعندما تقع القلوب 
أو »تمشــي واقفة في الحب« لا تســتند إلى تحليلات منطقية لتفســير 
هذه الحالة... هكذا وبكل بســاطة نجد أنفسنا مستغرقين بكامل قلوبنا 

وعقولنا في حب شخص ما...

غدير ماهر - فلسطين

سهرة الفقراء
 

اختيار جميــل لفيلم رائع ومؤثر يذكرني فــي أول يوم عرضه حيث 
توفقت في الحصــول على تذاكر لمشــاهدته وكانت الســينما مملوءة 

بالحضور ومن كل الأعمار، حيث لم يكن هنالك أية مقعد خال . وكما ذكر 
الأخ عمرو أن الكثير من مســافري الدرجة الثالثــة كانوا من المهاجرين 
الســوريين، حتى يُذكر أنهم كانوا يحتفلون بعرس بينهم، وهو المشهد 
الذي اســتوحى منه المخرج ســهرة الفقراء حين يرقــص فيه جاك مع 
روز. والآن وبعد أكثر من مائة ســنة على حادثة تايتانيك، لا تزال أفواج 
المهاجرين الســوريين مســتمرة بكل الاتجاهات وكأنه هو قدرهم الذي 

يلاحقهم!

أفانين كبة - كندا

الصراع الطبقي 
الحب لا يعرف الألوان والأماكن والأشــكال فهو )ابن لحظته( ولكن 
اســتمراريته هي الأســاس، وهنا يتميز الأفضل من الأســوأ، يبقى فلم 
التايتانيك أحد أروع أفلام قصــص الحب، والصراع الطبقي أمر لا يجب 
إنكاره، وهناك في كل الطبقات الأشــرار والطيبون، والكثير من الأمثلة 
ممن هم ارســتقراطيون انتمــوا للأحزاب الشــيوعية التي تمثل طبقة 
العمال، وبالعكس فهنــاك الكثير من الطبقات الفقيرة يقلدون ســلوك 

الأغنياء من حيث العجرفة والتعالي وليس الوصول إلى حياة كريمة.

سلام عادل - ألمانيا

قوارب الموت
تايتانيك ليست أسوا حوادث ابتلاع البحر للسفن فكثيرة هي الليالي 
التي شــهدت الأعاصير وغضب الطبيعة وقد عرف عالمنا العربي العديد 

من المآسي ولطالما انتظرت الأمهات على شطأن كل مدينة عودة أبنائهن 
الغائبين.

 ولكل شــعب ذكرى مع حادثة غرق أليمة وصــولا إلى الهجرات غير 
الشــرعية عن طريق عبارات الموت والقوارب بحثــا عن حلم ضائع أو 
هربا من جحيم، لكن التايتانيك بقيت الأشهر لعدة أسباب: منها الحملة 
الإعلانية الضخمة التي سبقت إبحارها ووصفها بالسفينة الأكثر بذخا 
وأمانا والســينما أيضا ساهمت في ترســيخها في الذاكرة العالمية فمن 

ينسى قصة حب جاك وروز.
إلا أن الســينما لم تلق الضوء بشكل كاف على الثقافات المختلفة على 
متن السفينة خصوصا ركاب الدرجة الثالثة والأرخص والتي كان بينهم 
ما يزيد عن 150 شخصا، أغلبهم سوريون وفي هذا الإطار تقول الباحثة 
اللبنانية ليلى ســلوم الياس في كتابها )الحلم فالكابوس- السوريون 

الذين ركبوا متن التايتانيك(.
إن وثائق وكالات الغوث، ولوائح الركاب الذين اشــتروا البطاقات 
وســجلات الســفينة في نيويورك تفيد أنهــم من العرق والجنســية 
السورية. فهؤلاء المسافرون كانوا مواطني بلاد الشام بصرف النظر عن 

حقيقة أن الكثير من القرى التي نشأوا فيها تقع اليوم في لبنان.

عمرو - سلطنة عمان

قصة غرام
هناك حقائق تاريخية كثيرة في قصة تيتانيك تجاهلها الفيلم أو تعمد 
أن يتجاهلهــا وإضافات غير صحيحة نهائيا أدخلت عليه لأجل أن يظهر 

الفيلم بأنه قصة غرام لا مثيل لها... 
حتى في الحب هناك أخطاء كبيرة ترتكب...!

عبدالله الفارسي

رأي » القدس العربي«: كيف سيخرج بوتين
ونتنياهو »القوات الأجنبية« من سوريا؟

ذاب الثلج وبان المرج
 

وأين دور المجرم ابن المجرم بشــار الكيميائي بائع ســوريا في 
هذه القضية؟

لقــد باتت إســرائيل هي التي ســتحرر ســوريا مــن القوات 
الأجنبية.. وبالأمس المجرم الأكبر حافظ الأســد ووريثه يترأسان 
تيار الصمود والتصدي للعدو الإسرائيلي… لقد ذاب الثلج وبان 

المرج.

أحمد - سوريا

خطوط ساخنة
بوتــين يلعب علــى الحبلين فهو الــذي أعلن أنــه يضمن أمن 
إســرائيل وهو يتحالف مع إســرائيل في عدوانها على ســوريا 
وينشــئ خطوط الاتصالات الســاخنة بين القيادات العســكرية 
لتنســيق اعتداءات إسرائيل، وكأن أمن إسرائيل هو المهدد وليس 
أمن الشــعب الفلســطيني القابع تحــت الاحتلال، وأمــن لبنان 

وسوريا وغيرها من الدول العربية؟ 
بوتين شخص منافق لا يمكن الوثوق به ولا بنظامه، وهو حتماً 
ليس صديقا للعــرب وأكبر مثال على ذلك هو رفضه إمداد الجيش 
الســوري بأحدث الأسلحة والصواريخ للدفاع عن أرضه وسمائه 
مــن العدوان والاحتــلال الإســرائيلي. أنظروا الفــرق بين دعم 
الولايات المتحدة غير المحدود لإســرائيل ودعم النظام الروســي 

لسوريا وغيرها من الدول العربية.

علي الحيفاوي

تعقيبات
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خارج يوتوبيا يحترق
يقــول جوزيه ســاراماغو: 
فــي  يكمــن  لا  الفجــور  »إن 
الأفلام الإباحية، بل في حقيقــة أنه ثمة أناس يموتون 
بيننا بســبب الجــوع والحروب العبثيــة«، مقولة مهمة 
ونحن نحــاول أن نتلمس للكلمات مكانا وســط الموت 
والحــزن، اللذين امتــدا عابريــن من محطــة مصر إلى 
خارجها، معبرين عن نفســيهما بكل الصور من طوابير 
التبرع بالدم، إلى تعبيرات الحزن، وصور الغضب التي 
ظهرت بشكل خاص ضد كل من تعامل مع حدث الموت 
بشــكل طبقي، أو حــاول تأكيد إنجــازات غير حقيقية، 
وســط مشــاهد النار و«جراكــن« الماء وغيــاب قواعد 

السلامة.
يســتحق الحادث الــذي وقع فــي 27 فبرايــر 2019 
وأدى إلــى وفاة أكثر من 20 شــخصا وإصابة أكثر من 
40 آخريــن، أن يكــون فارقا قبــل أن تتزايــد محاولات 
العاريــة  الفســاتين  المعتــادة، وســط أخبــار  الإلهــاء 
والفيديوهــات الإباحيــة والتصريحــات الطبقية. جاء 
المــوت في محطة مصر صادمــا والصور والفيديوهات 
تحمــل لنا ما لا يريد النظام أن يراه أحد، ربما بقدر أكبر 
بكثير من حديــث الرئيس عبد الفتاح السيســي المذاع، 
رغــم محــاولات المنــع، لأن ما حــدث تعبير عــن غياب 
الإنجازات الفعلية، وتهميش ما يخص الإنسان العادي 
في المحروســة مقابل تعظيم المشــاريع التــي تروج في 
النهايــة على أنها مجرد ترس في عجلة الروح المعنوية، 
لا يتصور أن يســاعد في تخفيف ألم المصاب أو من فقد 

عزيزا.
جاء الموت قريبا وفرض نفسه عبر وسائل التواصل 
الاجتماعــي المختلفــة، التــي مثلــت نقلة لا يمكــن إنكار 
تأثيرهــا، لدرجــة قيــام محامــي برفع قضيــة على من 
قام بنشــر تســجيلات فيديو الحــدث، بتهمة أصبحت 
معتــادة، ومثار ســخرية، وهي نشــر التشــاؤم، وكأن 
الواقع بكل ما فيه ليس كافيا، وإن كان الحدث وكيفية 
التعامــل معــه، تأكيــدا لفكــرة أن الحقيقة مســتهدفة 
علــى طريقــة مطالب إغلاق مصــر، والثنــاء على إعلام 
الســتينيات من أجل ضمان ســيطرة الصــوت الواحد. 
وبــدلا مــن صــور المــوت، ومخاطــر غيــاب دراســات 
الجــدوى والتفرد في تخصيص المــوارد، كان يمكن أن 
يكــون التركيز على إنجازات النظام التي أوصلت مصر 
»بســلامة الله إلى منطقــة الفقر المائي« كمــا قال وزير 
الزراعــة، أو التركيز كمــا فعلت بعض مواقــع الأخبار 
على الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتطوير السكك 
الحديــد والإنجــازات غيــر المســبوقة فــي التعامل مع 
الكارثــة، والتجاوز عن حقيقة غياب الإجراءات الكافية 
لمواجهة الكوارث المتكررة، وإن كان بعضها أكثر تأثيرا 
من غيره، ســواء لعدد الضحايــا، أو طبيعة الحدث، أو 

طريقة التعامل معه، وما تكشفه من أخلاقيات البشر.
علــى طريقــة العالــم المغلــق، أو الصندوق الأســود 
يراد لنا ان نصدق أن التشــاؤم نتاج تناول أهل الشــر 
للكــوارث، وليس الأوضاع التي تعيشــها المحروســة. 
يتصور البعــض أن الكوارث يمكن أن تــدار على طريقة 

أســقطنا طائرات العدو، قبل أن يكتشف المواطن حجم 
الكارثة والهزيمة، وأن بــث البرامج المعتادة، والحديث 
عن الإنجازات وأهل الشــر، سوف يكون كافيا للتغطية 
علــى تفاصيــل الحــدث، والانتظار صمتــا حتى وقوع 
كارثــة جديدة. يتخيل البعــض أن لا أحد يقارن خطاب 
المرحلــة بما قبلهــا، وكيــف كانت الأصــوات الصامتة 
نفســها، أو التي تطالب بالصبر لســنوات أخرى تزايد 
في النقد والتجاوز أحيانا باســم الوطن والإنسان، في 
فترة الرئيس الأســبق محمد مرســي، إلى اللحظة التي 
يتــم فيها إجراء حوار مع الســائق - المتهــم، والتركيز 
علــى ما يســمى تحليــل لغة الجســد، من أجــل ترويج 
فكرة مســؤوليته المطلقة، مع نشــر أخبار من نوعية أنه 
كان فــي قضيــة دعــارة، وكان يتناول المخــدرات، وتم 
إيقافه عن العمل لفترة، وغيرها من الأخبار، على طريقة 
ســاراماغو، من أجــل صرف الأنظار عــن القضية، رغم 
أنها لا تجيب عن الســؤال المنطقي الــذي تطرحه، وهو 
مــن ترك الســائق فــي موقعــه، إن كان غيــر مؤهل له، 
وحقيقة أن التفويض لا يغيــر الحقيقة، كما أن محاولة 
إلقــاء المزيد مــن القطط الميتــة لا تغير بشــاعة الكارثة. 
نســترجع تعليق بطل يوتوبيا عن القراءة ومقولته إنها 
»نــوع رخيص من المخدرات، لا أفعل بها شــيئا ســوى 
الغياب عن الوعي«، متعجبا كيف كان يتم اســتخدامها 
في الماضــي »من أجل اكتســاب الوعي«. نعــم يراد أن 
يتحول الفهم إلى مجرد ماض، وأن يتم تغييب الحقيقة 

ونشر الأكاذيب المريحة. 
يصعب أن تؤســس عالــم يوتوبيا وســط الحقيقة، 
ولهذا مــن الطبيعي أن يتم اســتهداف مواقع التواصل 
الاجتماعــي، وغيرهــا مــن المصــادر التــي تقــوم على 
تنويع الأخبار ونشــر صور مختلفة عما تريده السلطة، 
تطبيقــا لمقولة أفلاطون، »لا أحد مكروه أكثر ممن يقول 

الحقيقة«.
وما دامــت الحقيقــة تختلف عــن خطاب الســلطة، 
وتواجــه حديــث ضــرورة تعديل الدســتور مــن أجل 
اســتمرار الإنجــازات، يصبــح مــن الطبيعــي أن يجــد 
البعــض ضالته في اتهام أهل الشــر، وكل من يعترض 
أو يقف في ميدان التحرير، وإن كان وحده رافعا شعار 
»إرحــل«، بــدون أن يقــول لنا أحد لمــاذا لم يتــم اتخاذ 
الإجــراءات الكافية لمواجهــة الكوارث عبر الســنوات، 
ورغــم كل الأموال التــي خصصت لــوزارة النقل، التي 
تجــاوزت 8 مليــارات جنيه خــلال الســنوات الأخيرة، 
أو وضعــت فــي البنــك مــن أجــل الفوائــد، بالإضافة 
إلــى الزيــادة المســتمرة فــي أســعار التذاكــر باســم 
تحســين الخدمات؟ لا يفســر أحد كيف يتكرر الخطاب 
بالتفاصيــل نفســها في كل حــدث، بداية مــن الإعلان 
عن تشــكيل لجان الفحص، إلى اتهام مجموعة صغيرة 
مباشرة، تشمل عادة السائق وعامل التحويلة، لدرجة 
يصعب معها أحيانا التمييــز بين الخطاب الصادر بعد 
كارثــة وأخرى، ولا يظهر الاختلاف إلا في التركيز على 

الأسماء والتفاصيل الخاصة بالحدث.
بالطبــع دخــل البعــض على الخــط علــى طريقة أن 

الســائق، مثل الضحايــا كلهم مــن الفقــراء، والفقراء 
بطبعهم كما تقول الفلســفة المغلوطة في عالم الطبقية، 
الذي يفــرض علينا فــي كل كارثة، لديهــم ميل طبيعي 
للإخــوان، ولابد من عــدم التعاطــف معهــم، أو تقديم 
المســاعدة لهم، حتى تكون الحاجة أكبر معلم.. لســان 
حال البعض، يجب أن يموت جوعا حتى يعترف ويقبل 
بأنه أقــل من إنســان. حديث حصل على مســاحة من 
الاهتمــام خارج أصل القضية، وهي مســؤولية النظام 
عن الكــوارث، وكيف تغيب أبســط متطلبات الصيانة، 
فــي وقــت لا تدخــر الدولــة جهــدا في الحصــول على 
القروض من أجل أكبر مبنى وتفريعة وعاصمة جديدة 
وســجادة حمــراء، تريــد أن تؤكد للعالــم أن الأوضاع 
أفضل وأن المؤتمــرات، وغيرها من الأحــداث الدعائية 
أكثــر قيمة من الإنســان المطالب بعدم الشــكوى وعدم 
التعبيــر عن الرأي والمــوت بعيدا عــن الكاميرات، حتى 
لا يجــرح أحدا.. نكتشــف أن المطلوب هو أن نحاســب 
الشــعب بتهمة نشــر التشــاؤم لدى الحكام، في واقع 

مرير تتحول فيه سخرية الأعمال الفنية إلى واقع.
جــاء الحــادث معبرا عــن الكثيــر من الأشــياء التي 
يحــاول النظام التجــاوز عنها، كما جاء كاشــفا، بقدر 
ما جاء مؤلما وجارحا لكل مواطن يشــعر بحجم الجرح 
الناتج مــن الحادث، ويضع نفســه أو شــخصا عزيزا 
لديه في المكان نفسه. لهذا، وبالإضافة لتفاصيل حياة 
الضحايــا، حصلــت واحدة من الصور لعــدد من قوات 
الأمــن المركزي في حالة حــزن واضح، وخلفهم القطار 
المحتــرق على قيمة خاصة، تعبيرا عن الألم حين تشــبه 
الضحية، أو ترى نفســك مكان الآخــر، الذي ليس أخر 
غريبا فــي النهاية.. ننتقل إلى يوتوبيــا توفيق، وكيف 
يتوقف الأمر »على قيمة ما يدافع المرء عنه بالنســبة له، 
وليس بشــكل مطلــق«، ندرك لماذا الحــدث فارقا ولماذا 

كان خالد ســعيد فارقا، لماذا تشــعر بأنــك مهدد عندما 
تهدد الحياة العادية بكل تفاصيلها، ويهدد من يشبهك 

والتفاصيل التي تعرفها والأماكن التي تعتاد عليها.
تتقــزم الكلمات في مواجهة الواقع، تتحول أشــياء 

كثيــرة إلى هامش فــي مواجهة اللحظــة، تتصور أنه لا 
وقت للســخرية في مواجهة كارثــة بهذا الحجم، ولكن 
تكتشف أن الكارثة تولد سخريتها الخاصة، على طريقة 
المقاومة والنقد عبر الســخرية، ســواء من التعويضات 
التــي تم الحديــث عنها، والتــي تمت مقارنتهــا من قبل 
البعض بســعر متــر الأرض في يوتوبيــا الجديدة، إلى 
حديث السيسي الشهير في 14 مايو2017 عن المكاسب 
المتحققة من اســتثمار الأموال المطلوبة من أجل إصلاح 
السكك الحديد، عبر وضعها في البنك والحصول على 
الفوائــد، بوصفه بالطبع حديثا من خــارج عالم الحكم 
والسياســة، الــذي طرح نفســه مــن قبل علــى هامش 

حادث قطار الإسكندرية في 11 أغسطس2017. 
نالــت تصريحــات السيســي موضعهــا المميــز من 
اللحظــة الأولــى واعتبــر البعــض أن هــذا الحديث، أو 
العقليــة التــي يعبر عنها، هي المســؤولة عــن الحادث، 
وتســاءل البعــض عــن الفوائــد التــي نتجت مــن عدم 
إصلاح الســكك الحديد، وكيــف أن التعويضات المعلن 
عنها للضحايا لا تمثل نســبة يعتد بهــا من تلك الأرقام 
الكبــرى التي يعلنها الرئيس دومــا، عندما يتعلق الأمر 
بما يفتــرض أن تنفقــه الدولة لصالح الشــعب، وليس 
لصالح القلة، ولا المشــاريع الضخمة المخصصة للصور 

وإثبات الحضور.
كان واضحــا تعــدد محــاولات الإلهــاء، أو الإلقــاء 
بالقطــط على رصيــف المحطة علهــا تكون قــادرة على 
ســحب الأنظار بعيدا عن الموت والمعانــاة. رفع البعض 
الصــوت عاليــا بحديث ضرورة تبرع الشــعب من أجل 
إصلاح الســكك الحديــد متجاوزا عــن كل الأرقام التي 
تســتقطع من الشــعب، بكافة الصور خلال الســنوات 
الأخيرة، بــدون أن يتوقف نزيف الــدم وتوليد الوجع. 
وطالــب عضو برلمانــي كل مواطن بالتبــرع بقيمة ألف 
جنيــه، حتــى يتــم توفير مئــة مليــار من أجــل إصلاح 
الســكك الحديــد، في حــين كانــت الدولــة تحتفل في 
العاصمة الجديدة في 25 فبراير ببدء صب الخرســانة 
الخاصة بأطول بــرج في إفريقيا، الــذي اعتبره رئيس 
الــوزراء حدثــا تاريخيا ومعجــزة، لتأتــي تصريحات 
ما بعــد حادث محطة مصــر مؤلمة علــى طريقة الحدث 
غير المســبوق أيضــا، حيــث الحريق الأول فــي تاريخ 
المحطــة الذي تزامــن معه في اليــوم نفســه العديد من 
الحرائق والكــوارث الأخرى التي طرحــت المفارقة بين 
عالــم يوتوبيا الــذي يحتفــل بالإنجازات غيــر المبررة، 
وخارجها الــذي يواجه الخراب والإهمــال، ويقف في 
مواجهــة الموت والفقــد والألم، ويرى البعــض أنه غير 
جدير بالتعاطف، ويراه البعض الآخر مصدرا للتمويل، 
بدون دور في محاســبة الأولويــات، ويتجاوز الجميع 
عن حقيقة أن هذا الشــعب نفســه هو صاحب الســلطة 
والســيادة، وصاحــب الموارد، وســبب وجــود هؤلاء 
فــي مواقعهم، رغم أنه من يدفــع الثمن في كل الأحوال 

ويدفع حياته نفسها في أحيان أخرى.

*كاتبة مصرية

هيئة علماء المسلمين
 في العراق: إصرار 
على وضوح الموقف

في الثالث من الشــهر الجــاري مارس/ 
آذار، أعلنت هيئة علماء المسلمين في العراق 
عن )الميثاق الوطنــي العراقي(. وهو وثيقة 
والأطر  العامــة  الملامــح  حددت  أساســية 
الجامعــة للقــوى والأحــزاب والتجمعات 
والشــخصيات المســتقلة، التــي تــرى أن 
العمليــة السياســية الجاريــة، والنظــام 
السياســي الذي انبثق عنهــا، والذي يقود 

البلاد منذ عام 2003 وحتى اليوم، كلها جزء من مشروع الاحتلال، 
وصفحة من صفحات أجندته. 

وقــد أكد الميثاق على أساســيات فهــم هذه القــوى لما يعنيه 
مفهوم الدولة والمواطنة، بما يتضمنه من وحدة البلاد، والمصادر 
الأساسية للتشــريع، والرؤية في حل القضية الكردية، وحقوق 
الشــعب العراقي كافــة، في الثــروات، ومســؤولية الدولة في 
تنميتها. كما أوضح الميثاق الموقف من النظام السياســي، وموقف 
هذه القوى من موضوع الســلطات والدستور والقوات المسلحة، 
والمرأة والطفولة وحقوق الإنسان، وحق المقاومة. وأدان الإرهاب 
بكل أشكاله، لأنه يســتهدف حياة وممتلكات الأبرياء، وأكد على 
الالتزام بالمعاهدات الدوليــة، وإقامة العلاقات الطبيعية مع دول 
الجوار، وما بعد الجوار في جميع أرجاء العالم. ولم ينس الحقوق 
المترتبة لشــعبنا على الغزاة المحتلين، فدعــا إلى المطالبة الدولية 
بالتعويضات للشــعب العراقي عما لحق به من أضرار، بســبب 
العمليات الحربية التي وقعت خلال الغزو، وســنوات الاحتلال. 
ومن منطلق الإيمان الذي لا يتزعزع بالقضية الفلسطينية كقضية 
عربيــة مركزية، فقد أكد الميثاق على أن القدس هي عاصمة الدولة 
الفلسطينية المستقلة، داعيا إلى دعم الشعب العربي في فلسطين 

لتحقيق هذا الهدف.
وإذا كان الميثاق الذي أُعلن عنه، ليس الجهد الأول لهيئة علماء 
المسلمين، حيث ســبقته جهود كبيرة أفضت إلى )ميثاق التفاهم 
والعمل الوطني للمؤتمر التأسيسي العراقي الوطني عام 2004(، 
و)اللقاء التشــاوري العراقي عام 2014(، و)الورقة الأساســية 
للمشــروع الوطني عام 2015(، فــإن النظر إلى مســيرة الهيئة 
ودراسة مواقفها، منذ تاريخ تأسيسها في عام 2003 وحتى اليوم، 
يصبح من الإنصاف القول بأنها الكيان العراقي الوحيد الذي بقي 
خط ســيره دون منحنيات، على الرغم من الظروف الصعبة التي 
واجهتها محليا وعربيا ودوليا. في حين سقط الكثير من الكيانات، 
بعضها ذو طابع إســلامي من نسيج الهيئة الاجتماعي نفسه، في 
فخ المزايدات والإغراءات السياســية، وحســابات المصالح وبيع 
وشــراء المواقف. وكان مــرد ذلك كله إلى أنهــا، وعلى الرغم من 
تعاطيها في الشــأن السياســي، لكنها تجنبت الانصياع لقوانين 
وأعراف السياســات اللاأخلاقية، والخوض في دهاليز السياسة 
ومنعرجاتها، التي ألقت بالكثير من ســالكيها في مهاوي المواقف 
الخيانية، أو قادتهم إلى الانتحار السياســي، على أقل تقدير وفي 
أضعف الإيمان. وقد شــهدنا حدوث ذلك كمصير للكثير من القوى 
والحركات والشــخصيات، التــي كان خط شــروعها في العمل 
الوطني على خط شروع الهيئة نفسه في بدايات التأسيس. فكان 
أن اندثروا  بعد أن اختاروا الركوب في مركب العملية السياسية، 
التي عارضوها في البداية، أو بسبب الخضوع للتهديد والابتزاز 
الإقليمي والدولي. لكن الذي حفظ الهيئة من هذا المصير، وطهرها 
من أدران العمل السياســي وتقلباته، هو جنــوح القائمين عليها 
إلى اتخاذ المبادئ ســبيلا في العمل، والنظر إلى القضية العراقية 
على أنها مســألة مبدأية، وليست ملفا سياســيا وحسب. ولأنها 
أحرجــت الكثيرين في هذا الموقف، حتــى أولئك الذين لهم تاريخ 
طويل وعريض في العمل السياســي، فقد عاب عليها البعض هذا 
وه تخبطا وعــدم إدراك لمقتضيات العمل  الالتزام المبدئي، وعــدّ
السياســي، ومتطلبات المرونة المطلوبة والمحســوبة، وقول خذ 
وطالب، وغيرها من الأقوال التي تلوكها السنة العاملين في الحقل 

السياسي لتبرير مواقفهم المتناقضة أحيانا.
وفي خضم الدعوات الكثيرة التي انطلقت في العراق، من قبل 
بعض الذين عارضوا العملية السياسية، خلال سنوات الاحتلال 
الاولــى، بضــرورة مهادنة المحتلــين، وانتظار ما سيســفر عنه 
مشــروعهم. والتعقل لحين فهم حجم المنافع ودرء المفاســد، التي 
ســتتضح حســب قولهم، قرنت الهيئة الأقوال بالأفعال، وكانت 
من أوائــل المتصدين للغــزاة، وفق الحق القانونــي الذي كفلته 
لهم شرائع الارض والســماء، ألا وهو حق المقاومة المسلحة وغير 
المســلحة. وفي سنوات الفرز الطائفي المقيت، الذي سقط في فخه 
الكثيرون، وبات الجهر بالطائفة والنفخ في بوقها بوجه الاخرين، 
يُحسب على أنه شــجاعة وانتصار للنسيج الاجتماعي، لم يتخل 
القائمون على قرار الهيئة عن الهم الوطني لحساب الهم الطائفي 
يوما. كما لم تتنحى جانبا في أيام الكوارث الإنســانية التي حلت 
بشــعبنا، ولم تتركهم بدون تقديم العون المــادي والمعنوي لهم، 
في مخيمات التهجير التي غطت مســاحة واســعة مــن العراق، 
وحتى من قذفت بهم الظروف الصعبة في دول الجوار كمهاجرين 
تواصلت معهم، وحاولت تسهيل أمورهم لدى حكومات تلك الدول 

قدر المستطاع.
إن هذا الزخم الكبير من العمل السياســي والإنساني والجهد 
المضني الواضح للعيان، يتطلــب إدامته والعمل على تعزيزه من 
قبل الهيئة. وإذا كانت بعض القوى السياسية الدولية والإقليمية 
قــد وضعت القضية العراقيــة على رف القضايــا الُمنجزة، أو في 
خانة القضايا المنســية، أو المتناسي عنها بسبب مصالح سياسية 
واقتصادية معروفة في العلاقــات الدولية، فإن المهمة الملقاة على 
عاتق هيئة علماء المســلمين اليوم باتت أصعب وأعقد بكثير. فهي 
تكاد تكون الوحيدة اليوم التي تحمل القضية. وعليه بات الحفاظ 
على جسمها السياسي أولوية، كما أن صيانة خصوصية تفاصيل 
مواقفهــا، وعدم التبرع بهــا نزولا لرغبة هذا الطرف السياســي 
وذاك، بهــدف جلبه إلى مائدتها السياســية، لصنع موقف جامع 
ليس مطلوبا. فلا مانع من الوصول إلى موقف موحد في العناوين 

الرئيسية مع بقاء الخصوصية في العناوين الثانوية.
إن الحصار الذي باتت تفرضه الدول الأخرى على كل نشــاط 
عراقي معــارض للعملية السياســية يمكن فهمــه، فالدول لديها 
مصالح هي التي تقود سياســاتها، والنظام الذي يستثمرون فيه 
اليوم قد يتركونه غــدا، هذه هي المعادلة السياســية التي تقوم 
عليها العلاقات الدولية، لكن من المهــم أن يبقى أصحاب القضية 
ملتزمون بقضيتهــم، لان حركــة التاريخ تبقى تحمــل القضايا 
والملفات الخطيــرة وتضعها على الطاولة مــن وقت إلى آخر. إن 
الاتفاق مــع القوى الوطنية الأخرى علــى موقف موحد، من أجل 
قضية وطنية كبــرى كالقضية العراقية، هــي وحدها خطوة في 
غاية الاهمية. لكن ديمومة ذلك وتطويره ونقله إلى واقع ملموس 

هو التحدي الأكبر.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

السيادة الوطنية المفترى عليها في ملف بوعشرين

بُعبُع سوريا انتهى

 أصدرت لجنة تابعــة لهيئة الأمم 
حول  تقريرا  أســبوعين  منذ  المتحدة 
توفيق  الصحافي  ومحاكمــة  اعتقال 
بوعشــرين مؤســس يومية »أخبار اليــوم«، واعتبرت 
الاعتقال تعسفيا، وطالبت بالإفراج عنه فورا، بل وأصرت 
على فتح تحقيق مــع الذين اعتقلوه، وتعويضه ماديا عن 
الخسائر التي لحقت مؤسســته الإعلامية. لكن هذا الرأي 
القانوني لــم يرق الدولــة المغربية، التي اعتبرته مســا 
بالســيادة الوطنية وتفننت في التهجم على هذه المنظمة 
الدوليــة. والواقع أن مفهوم الســيادة هنــا مفترى عليه 

وبامتياز لاختزاله بشــكل تبخيســي في قضايا حقوقية، 
ونســيان القضايا العميقة المتعلقة بمستقبل البلاد والتي 
تمس بالفعل الســيادة الوطنية. وأوضــح الرأي الأممي، 

الذي صدر في 14 صفحة، أن أســباب ملاحقة بوعشرين 
تأتي بســبب ممارســته مهنته الصحافية بدون خطوط 
حمــر، ونوعية التحقيقــات التي قادته الــى المحاكم. كما 
أشار القرار ذاته إلى أن متابعات بوعشرين قضائيا كانت 
دائمــا تتخذ طابع الحق العام، لإخفاء اســتهدافها لحرية 
الصحافة، وهذا، حســب الرأي القانونــي، يمكن إثباته 
من خلال عدد من المتابعات الســابقة لبوعشــرين، التي 
تم ذكرهــا في عدد مــن التقارير الدوليــة، خاصة منظمة 

»مراسلون بلا حدود«.
المغــرب عضو فــي المنتظــم الدولــي والأمم المتحدة، 
ومنطقيا هو مطالب باســتقبال الآراء والقرارات الدولية 
بنوع من الهدوء، وتغليب الحوار وليس شــن حرب ضد 
هذه المنظمات، وكأنه يحارب الشــيطان. الأمم المتحدة لا 
تعتبــر منحازة في هذا الملف، لأن آخــر ما يمكن قبوله هو 
ترويج أخبار تفيد بتوفر توفيق بوعشــرين على نفوذ في 
الأمم المتحدة. من حق المغرب مناقشة الرأي الأممي، بل من 
حقه رفضه، لكن تبخيســه وباستعمال عبارات غير لائقة 

فهو اللامنطق لأسباب متعددة وواقعية. 
أولا، خبراء الأمم المتحــدة معترف بمهنيتهم وخبرتهم 
عالميــا، ويأتون من خيــرة الجامعات الدوليــة، ولديهم 
دراية بالقوانين الوطنية والدولية ومنها القانون المغربي 

والدستور المغربي. 
ثانيا، تستعين الدولة المغربية بخبراء الأمم المتحدة في 
شتى القطاعات، وقد قدمت الأمم المتحدة المشورة للمغرب 

خلال العقود الماضية لتطوير قطاعات ومنها، القضاء. 
ثالثــا، تاريخ المغرب فــي خروقات حقوق الإنســان، 
يتطلب التريث وعدم التســرع، وهناك اعتراف من طرف 
هــرم الدولة المغربيــة أحيانا مــع مرور الوقــت بوقوع 
الخروقات الفظيعة. ونســوق من ضمن الأمثلة، نفي الملك 
الراحل الحسن الثاني وجود السجن الرهيب تازمامارت 
الذي اعتقــل فيه منظمو الانقلابات العســكرية ســنتي 

-1971 1972 وعــاد واعتــرف بوجــوده. وكانت الدولة 
المغربيــة تعتبر كل من تحدث عن تازمامات »زنديقا خارج 
الملة، ويفتري على السيادة الوطنية«. وكانت الدولة تنفي 
وقوع خروقات بعد التفجيــرات الإرهابية 16 مايو 2003 
التي خلفت 45 قتيلا، وكل من تجرأ وتحدث عن الخروقات 
وصم بأنه إرهابي أو يســاند الإرهابيــين، ويريد ضرب 
الســيادة الوطنية. واعترف الملك محمد السادس بنفسه 

في حوار مع جريدة الباييس بوقوع الخروقات. 
رابعا، الدولــة المغربية لجأت وتلجأ في بعض الأحيان 
إلى فبركة ملفات لصياغة اتهامــات ذات طابع أخلاقي أو 
إجرامي، تســتعملها ضد حرية التعبير، وســتبقى حالة 
الرقمية  الجريــدة  مؤســس  المهداوي  حميــد  الصحافي 
»بديل« مثالا تاريخيا في هذا الشأن، سيستعمل من طرف 
الأجيال اللاحقة للسخرية من عبقرية صنع الاتهامات. فقد 
اتهمت هذا الصحافي بعدم تبليغ الســلطات بمكالمة مريبة 
حول نية البعض إدخال الدبابات الروســية الى الحراك 
الشــعبي في الريف. هل يمكن قبول هــذا الاتهام في وقت 
لم ينجح حتى المغرب في شــراء دبابات روســية، سوى 
واحدة سنة 1991 وقام بتســليمها إلى الولايات المتحدة؟ 
والدبابات الروســية التي لديه هي من روســيا البيضاء 

وليس روسيا مباشرة.
الدولــة غير الديمقراطيــة هي التي تســتعمل وتقوم 
بتوظيف مفهوم الســيادة بطريقة شــوفينية للدفاع عن 
نفســها في ملفات حقوقية وسياســية، وكأن هذه الدولة 
حريصــة كل الحرص على الســيادة الحقيقيــة للوطن. 
ونبقى فــي حالة المغــرب، إن القــول بالمس بالســيادة 
الوطنيــة في حالة توفيق بوعشــرين، هو فــي حد ذاته 
افتــراء على الســيادة الحقيقيــة للأمة المغربيــة. وهنا 
نتســاءل: كيف يمكن للدولة المغربيــة الحديث عن هيبة 
البلاد، وهي التي رهنت مســتقبل الأمة المغربية لصندوق 
النقد الدولــي. فهي لا تحتج على توصيات صندوق النقد، 

عندما يؤكد وجود فســاد في دواليب الدولة، تصمت لأنها 
في حاجة إلــى القروض المالية، هذه القــروض التي تعد 
وبالا على مســتقبل البلاد. لماذا لا تنتفض الدولة وتعلق 
حالة الطوارئ لإنقاذ قرابة عشــرة آلاف قاصر مغربي في 
إســبانيا وحدها، وقرابة 25 ألف قاصر مغربي في مجموع 
أوروبا، ومنهم فتيــات صغيرات ضحايا العنف والإجرام 
والمخدرات والاســتغلال والاغتصاب الجنسي؟ ضياع 25 
ألف قاصر في أوروبا ألا يعتبر مســا بالشــعور الوطني 
والســيادة الوطنية، يســتوجب اســتنفارا حكوميا؟ ثم 
ألا يســتوجب محاكمة الفاســدين الذين تسببوا في هذه 

الظاهرة؟
كشــفت التقارير الدولية وبالأســماء وجــود نافذين 
مغاربة في لوائح بنما والحســابات السرية في سويسرا، 
ولم يتحــرك القضاء المغربي عكس مــا فعل قضاء الدولة 
التي تحترم شــعوبها مثل إسبانيا وفرنسا وألمانيا، أليس 
الصمت عــن هذا النوع مــن الإجرام هو مس بالســيادة 
الوطنية، خاصة ســيادة قطــاع القضاء الــذي يفترض 
أنه مطالــب بفتح تحقيقات في هذا الشــأن. يمكن إعطاء 
عشرات الأمثلة الأخرى حول الســيادة الوطنية المفترى 
عليها من طــرف الدولة المغربية نفســها. الأمم المتحدة لا 
تهدف إلــى مواجهة الدولة المغربية، أو المس بســيادتها، 
كما يروج بعض السياسيين والمســؤولين، بل أعطت رأيا 
قانونيــا اعتمد القوانــين المغربية والاتفاقيــات الدولية 
التي وقع عليها المغرب. وبــدل المواجهة، كان على المغرب 
اســتقبال وفد أممي لتدارس الحــالات التي جرى طرحها 
واستعمال الحجة القانونية في مواجهة الحجة القانونية.

استقبال وفد من الأمم المتحدة لن ينتقص من السيادة 
الوطنية، بل ســيجعل المغرب ضمن الــدول التي تحترم 
القانــون الدولــي، وتحتــرم توصيات وقــرارات الأمم 

المتحدة.
 *كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

كانت المجازر والمعارك التي تدور 
السنوات  خلال  ســوريا  في  رحاها 
الثماني الماضية، تهبط على الأنظمة 
العربية برداً وســلاماً، وكانت تشكل بالنسبة لهم أخباراً 
طيبــة لا مزعجــة، ولذلك كانــت بعض وســائل الإعلام 
العربية تنشــغل على مدار الســاعة في نقل صور الجثث 
والقتــل والدمار هنــاك، بينما كانت أنظمــة عربية تمول 
الحرب بشكل أو بآخر، بما يبقيها قائمة بدون أن يمنح أي 

طرفٍ فيها القدرة على الحسم.
كانت الأنظمة العربية طوال السنوات الماضية تستفيد 
من الحرب في ســوريا، وكانت الصور التي ترد من هناك 
تُشكل دغدغة لرغبات بعض الحكام في المنطقة، والسبب 
في ذلك أن تلــك المجازر وأخبارها وصورهــا، هي الرادع 
الوحيد للشــعوب عن النزول الى الشــارع، وهي الُمعطل 
الوحيد لموجة »المد الثوري« التــي بدأت في تونس مطلع 
عام 2011.. إذ كانت المقاربة التي تروج لها الأنظمة التي لم 
تصلها الثورة بعد، هي أن »عليكم أيها الشعب أن تتجنبوا 

مصير سوريا«.
طوال الســنوات الثماني الماضيــة، كان يتم تخويف 

الشــارع العربي بما يحدث في سوريا، وكان يتم تسويق 
مقولــة أن »عليكم أن تحمدوا اللــه تعالى أن ما يجري في 
ســوريا لم يحدث لكــم«، وكانت هذه المقولــة تجد آذاناً 
صاغية، وبيئة حاضنة بسبب بشــاعة المشاهد التي يتم 
نقلها من ســوريا الى المشــاهد العربي. هذه المقاربة التي 
تبنتها العديد مــن الأنظمة في العالم العربي، والتي يمكن 

أن نسميها »بُعبُع سوريا« أوشكت صلاحيتها على الانتهاء 
أو ربما انتهت تماماً، إذ أن العرب بدأوا يكتشفون تدريجياً 
كيــف تم اســتثمار ما يجري في ســوريا من قبــل أنظمة 
الاســتبداد العربي، حتى تتمترس في الحكم، ويتمترس 
الحكام في مناصبهم وعلى كراسيهم، مستمدين شرعيتهم 

من خوف شعوبهم أن يلقوا مصير السوريين نفسه. 
في المنطقة العربيــة اليوم ثمة حراك ثوري على امتداد 
ثــلاث دول على الأقل، وربما تكون النــار تحت الرماد في 
دول أخرى، وهذا الحراك مؤشر مهم على أن موجة ثورية 
جديدة ربمــا تلوح في الأفق على غــرار »الربيع العربي« 
الذي بدأ في تونس بداية عام 2011. وهذا الحراك الجديد 
يؤكد على أن الناس يمكن أن يخافوا ويمكن أن يســكتوا 
لكــن خوفهم وســكوتهم لا يمكن أن يســتمر إلــى الأبد، 
هــذا فضلًا عن أن الأجيــال تتبدل عبر الســنوات، وربما 
نكون اليوم أمــام جيل جديد أيضاً لم ينزل إلى الشــارع 
أصلًا في مطلع العقد الحالــي. الحراك الثوري الراهن في 
العالم العربي، والاحتجاجات التي يشــهدها العديد من 
دول المنطقــة، تؤكد على أنه لا يصح فــي نهاية المطاف إلا 
الصحيح، فلا الأكاذيب يمكن أن تنطلــي على الناس إلى 

الأبد، ولا سياسات القمع والتخويف يمكن أن تستمر إلى 
الأبد، كما أن اســتثمار مجازر ســوريا وترويج أن علينا 
القبــول بالعيش في المقابــر، بدلًا من المــوت في مجازر، 
لم تعد تنطلــي على الناس، خاصة بعد انكشــاف الكثير 
من ألغاز وتفاصيل ما كان يجري هناك في ســوريا خلال 
الســنوات الماضية باســم الثورة، والدور المشبوه الذي 
كانت تقوم به بعض الأنظمة العربية، من أجل ضمان سفك 

دماء العدد الأكبر من أبرياء الشعب السوري.
خلاصــة القول هنا هو أنَّ العالم العربي يشــهد حراكاً 
خطيراً في الوقــت الراهن قد يكون مقدمــة لموجة ثورية 
جديدة بعــد أن انتهت مقولــة »بُعبُع ســوريا« ولم تعد 
صالحة للاســتهلاك السياســي والشــعبي، أما الطريقة 
الوحيــدة لتهدئة الناس وتجنب ثورتهم، فليس القمع ولا 
التخويف، وإنما التحول الديمقراطي السلمي والاختياري 
الذي يضمن تحقيق عدالة أوســع وحرية أكبر ومشاركة 
أفضل، ومنح  الناس حقوقهم الأساسية والطبيعية، ومن 

دون ذلك فما علينا سوى انتظار »ربيع عربي« جديد.

*كاتب فلسطيني

الدول لديها مصالح تقود 
سياساتها، والنظام الذي 
يستثمرون فيه اليوم قد 

يتركونه غدا

العالم العربي يشهد 
حراكاً خطيراً في الوقت 
الراهن قد يكون مقدمة 

لموجة ثورية جديدة

المغرب عضو في المنتظم 
الدولي والأمم المتحدة، 
ومنطقيا هو مطالب 

باستقبال الآراء والقرارات 
الدولية بنوع من الهدوء، 

وتغليب الحوار

المطلوب أن نحاسب 
الشعب بتهمة نشر 
التشاؤم لدى الحكام،

 في واقع مرير تتحول 
فيه سخرية الأعمال 

الفنية إلى واقع
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بوتفليقة وعجز الطغمة الحاكمة عن طبخ البديل
■ كمــا كان متوقعــاً لــدى الغالبية الســاحقة من 
مراقبي الشــأن الجزائري، تقــدم الرئيس الجزائري 
عبد العزيز بوتفليقة بأوراق ترشيحه لولاية خامسة 
فــي الانتخابــات الرئاســية التي ســتجري يــوم 18 
نيســان/ أبريل المقبــل. ورغم أن رئيــس الهيئة العليا 
لمراقبــة الانتخابات كان قد أكد أن القانون واضح من 
حيــث وجوب حضور المترشــح بنفســه لتقديم ملف 
تشــريحه، فــإن بوتفليقة بقي في جنيــف قيد العلاج 
وتولى وكيــل حملته أمر الحضور إلــى مبنى المجلس 

الدستوري وإيداع الملف.
أمــا الشــعب الجزائــري، وعلــى خــلاف توقعات 
المراقبــن، فقــد كانت آمــال عريضة تحــدوه لانتظار 
سيناريو آخر يستجيب بوتفليقة بموجبه للتظاهرات 
الشــعبية الحاشــدة التــي عمّــت الجزائــر وطالبــت 
بامتناعــه عن خوض هذه الولاية الخامســة، وتوديع 
بسلســلة  الحكــم  رأس  علــى  تربعــه  مــن  ســنة   20

إصلاحات تلبي مطالب الشــعب في تحسن المعيشة 
والتوزيــع العادل للثــروات الوطنيــة واقتلاع ظاهرة 
الفســاد التــي تضــرب بجذورها في جميــع مفاصل 

الدولة.
بوتفليقــة  وتشــبث  إذن  الشــعب  آمــال  خابــت 
بالحلــول  يذكّــر  هزيــلًا  بديــلًا  واقتــرح  بالســلطة، 
التجميليــة والترقيعيــة التــي لجــأ إليها مســتبدون 
عــرب فــي تونــس ومصــر وليبيــا واليمن وســوريا 
والســودان حن أوشــكت الانتفاضات الشعبية على 
هز عروشــهم. فمــا الذي منــع بوتفليقة خــلال أربع 
ولايات رئاسية وعقدين من الحكم أن يتخذ إجراءات 
الإصلاح الســتة التي يعد الجزائريــن بها إذا أعادوا 
انتخابــه مجدداً؟ ولماذا يحتاج إلــى وقت إضافي في 
الحكــم لكــي يضمن أن يتم اســتخلافه »فــي ظروف 
هادئة وفي جو من الحرية والشفافية«؟ وهذه الدعوة 
إلــى »تنظيم نــدوة وطنية شــاملة جامعة ومســتقلة 

سياســية  إصلاحــات  واعتمــاد  وإعــداد  لمناقشــة 
ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية« يرى بوتفليقة 
في رســالته إلى الشعب أنها شــرط تأسيس »النظام 
الجديد الإصلاحي للدولــة الوطنية الجزائرية«، لماذا 
لم يشــكلها من قبل رغم الظــروف الصعبة والأزمات 

الخانقة التي شهدتها البلاد؟
أذهــان  فــي  ســتدور  وســواها  الأســئلة  هــذه 
المواطنــن الجزائريــن ولســوف تصــب الزيت على 
نيــران الاحتجــاج الشــعبي المشــتعلة أصــلًا، والتي 
جــاء تصميم بوتفليقة على الترشــح لولاية خامســة 
ليضيف مــن خلالهــا الإهانة إلى الغضــب والضرب 
عرض الحائط بإرادة الشــعب الواضحة والتي يزعم 
الرئيــس الجزائــري أنــه تابعها ونمت إلى مســامعه 
»آهــات المتظاهرين، ولا ســيما تلــك النابعة عن آلاف 
الشــباب«. وهــو فــي هذا يســتأنف خطــاب تضليل 
انخــرط فيه بعض رجالاته، مثل رئيس أركان الجيش 

الــذي اعتبر رفض ولايــة بوتفليقة الخامســة بمثابة 
»نــداءات مشــبوهة ظاهرهــا التغنــي بالديمقراطية 
وباطنهــا جر هؤلاء المغــرر بهم إلى مســالك غير آمنة 
وغيــر مأمونة«، أو الوزير الأول أحمــد أويحيى الذي 
حــذّر مــن أن المســيرات فــي ســوريا بــدأت بالورود 

وانتهت بالدم.
ومــن الواضح أن عناد بوتفليقة في ترشــيح نفســه 
للمرة الخامســة فــي ضوء حالتــه الصحيــة المتدهورة 
وتجاوزه سن الثمانن هو المؤشر الأول على أن الطغمة 
الحاكمــة من حوله عاجزة عن العثور على بديل له يكفل 
مصالحهــا وامتيازاتهــا ويحظى فــي الآن ذاته بإجماع 
الأجهزة العســكرية والأمنية والسياســية التي تقبض 
فعلياً على مفاصل السلطة. هكذا كانت الحال في دورة 
2014، وليــس ابتــداع مخــرج تنظيم انتخابــات أخرى 
مبكرة التزم بوتفليقة بأنه لن يترشــح لها سوى انحناء 

مؤقت أمام العاصفة الشعبية في انتظار طبخ البديل.

السلطويات العربية حين تفرض الانتقام فولكلورا شعبيا

عن يوم المرأة وجيل عراقي بلا عُقد حزبية

■ تلحــق الفاشــيات ونظــم الحكم الشــمولية 
والســلطوية بقمعهــا وبانتقاصهــا مــن الحقــوق 
والحريــات وبإلغائها لوجود الإنســان الفرد جرائم 
خطيــرة بمواطنات ومواطني البلدان التي تســيطر 
عليها. وفي بلاد العرب، تصطنع السلطويات الحاكمة 
عبر ممارســة التعقب والقمع والتهديــد بهما مواطنا 
خائفا يبتعد عن الاهتمام بالشــأن العام والسياسي، 
ويمتنع عن طلــب المعلومة ويقتــل بداخله تدريجيا 
الرغبــة في معرفة حقائق الأوضــاع، ويتجاهل عمدا 
واقعها  تفــرض  التي  والحريات  الحقــوق  انتهاكات 
الأســود على حياتنــا، ويعجز عن الدفــاع عن حقه 

المشروع في الكرامة الإنسانية والحرية والمساواة.
 تصطنع الســلطوية مواطنا عربيــا مؤيدا لغياب 
الديمقراطيــة إن تهليــلا أو صمتــا، ومقتنعا بوجود 
الطوائــف الزائفــة مــن أعــداء الوطــن والخونة 
والمتآمريــن والطابور الخامــس، وقانعا بالمقايضات 
الســلطوية التي تســاوم الناس على الأمن والخبز 
بالحق والحريــة. بل تصطنــع الســلطوية مواطنا 
عربيا لا يعترض على التعقب والقمع طالما لم تمســه 
ممارســاتهما أو تمس دائرتــه القريبــة، وقد يصل 
الامتناع عن الاعتراض هذا إلــى حدود قبول ارتكاب 

الحكام وأجهزتهم لجرائم ضد الإنسانية.
تصطنع الســلطويات الحاكمة ومن خلال جرائمها 
مواطنــا تحركه نوازع الانتقام مــن معارضي الحاكم 
الفــرد ونخبتــه، مواطنا ينتــج مع غيــره فولكلور 

التشــفي الشــعبي المســتمتع تارة بأنباء انتهاكات 
الحقوق والحريات والمتعطش تارة أخرى لشــائعات 
الإفــك والزيــف التي تشــوه المعارضين الســلميين 
والمطالبين بالديمقراطية. كذلك وعبر الضغط المستمر 
للســلطويات العربيــة على الخارجين عــن طوعها، 
يفرض الحاكم الفرد ومعه نخبتــه وأجهزته الأمنية 
على المعارضــين والمدافعين عن الحقــوق والحريات 
هوية المطاريــد الذين يتحولــون تدريجيا على وقع 
تشــويههم الممنهــج في الفضــاء العــام وتعرضهم 
المتصاعد إلى ممارسات التعقب والقمع إلى مجموعات 
مغلقة على ذاتها لا يسمع أفرادها إلا لبعضهم البعض 

ويتجنبون المجتمع الواسع إن إحباطا أو خوفا.
ولكي يشــوه الوعــي الجمعي للنــاس على نحو 
ممنهــج، تصطنع الســلطوية في مســاحات الفضاء 
الأجهزة  تديرها  التــي  الإعلامية  والمســاحات  العام 
الأمنية والاســتخباراتية »مجموعات متخصصة« في 
تزييف الحقيقة وتغييــب المعلومة والترويج لصوت 
وموقــف الحاكم الفــرد كالصوت المشــروع الأوحد 
والموقف الوطني الأوحد. تعطي السلطويات الحاكمة 
في بــلاد العــرب تلــك المجموعــات المتخصصة من 
الألقاب ما يتلاءم مع الأوضــاع الراهنة ـ هم الخبراء 
الاستراتيجيون والمحللون الأمنيون والمفكرون الذين 
تخلع عليهم صفات التعظيم فقط لكونهم يســبحون 
بحمــد الأبطــال المنقذيــن ويؤيــدون سياســاتهم 
وقراراتهم، وتمنحهم الألقــاب التي تمكنهم من النفاذ 

إلى عقول الناس وتشــويه وعيهــم. تلك المجموعات 
المتخصصــة ليســت، فــي التحليل الأخير، ســوى 
مجموعات مأجورة تتوزع أدوارها إما كأبواق للحكام 
أو تتبعهــم الأجهزة الأمنية والاســتخباراتية لإنكار 
المظالــم والانتهــاكات أو يخدمون شــبكات المصالح 
الاقتصاديــة والماليــة المتحالفة مع الســلطويات أو 
يعنون فقط بالتشــويه المستمر للمعارضين السلميين 

والمدافعين عن الحقوق والحريات.
تعمــد الســلطويات الحاكمة، خاصة مــع طغيان 
الممارســات الأمنيــة وتراكــم المظالــم والانتهاكات 
وتصاعد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، إلى فرض 
ثقافة خوف تحول بين الناس وبين الامتناع عن تأييد 
الحاكم وتباعد بينهم وبين طلب التغيير أو البحث عن 
بديل. ولذلك، تتسع في الخطاب الرسمي للسلطويات 
العربيــة كما في الخطاب الإعلامــي الموالي لها دوائر 
»الأعداء والمتآمرين« الذين يُدفع باتجاههم بمسؤولية 
تعثر جهــود إخراج البــلاد من أزماتها المســتحكمة 
وتعذر تحســين الظــروف المعيشــية لأغلبية الناس 
ويبرر إزاءهم القمع. فحكام الســلطويات العربية لا 
يتحملون الحديث العلني عــن مظالمهم وانتهاكاتهم، 
ولا تقوى أجهزتهم على تحمل المســؤولية عن إخفاق 

السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
كذلك تجرم الســلطوية بحــق المواطنين من خلال 
ضخ دماء الكراهية والإقصاء ونزع الإنسانية ليعتاش 
تعويلا  ولتطلق  المجتمعي  الاســتقطاب  وحش  عليها 

للأجهزة  القمعية  اليــد  عليها 
الأمنية لتعقب وعقاب من تنزع 
رسميون  يخرج  إنســانيتهم. 

ومســؤولون حكوميــون علــى امتداد بــلاد العرب 
ليطلقوا اتهامات جزافية بشــأن هوية المتورطين في 
أعمال الإرهاب وممارسات العنف والفساد وليشيعوا 
الروح الانتقامية بين الناس، وليتبعوا ذلك بالمطالبة 
بإنزال العقاب الجماعــي والفوري للمزعوم تورطهم 
في تلك الجرائم وللمصنفين أعــداء للوطن. يفعلون 
هــذا دون اعتبــار للتداعيــات الكارثيــة للجزافية 
وللتعميم فــي كيــل الاتهامات على نســيج المجتمع 
الواحد، يفعلون هــذا دون تقدير لخطورة مشــاعر 
الانتقام والتشفي وشــررها المتطاير باتجاه المجتمع 
والدولة ومبادئ ســيادة القانون ومعاني العدل. ثم 
تعمد الســلطويات الحاكمة إلى منع غير الراضين بين 
صفوف المواطنين مــن البحث عن بدائل بالتشــديد 
المتكرر على عجز المعارضين عن إدارة شــؤون البلاد 
وبتســفيههم كمدفوعــين بغواية المصالــح والعوائد 
الشــخصية وكفاعلين في كيانات مشــبوهة )أحزاب 
وحركات ومنظمات( غير قادرة على الإلمام بمقتضيات 
الإنقاذ والخلاص الوطنيين. ويلقى بكل ذلك المواطنين 
في بــلاد العرب لكي يزيف وعيهم ويســتمرون على 

الخنوع والخوف.

٭ كاتب من مصر

■ كما جرت العادة، ســتقام بمناســبة يوم المرأة 
العالمي، احتفالات رســمية في معظم البلدان العربية. 
حيــث ســيقوم أولياء الامر مــن الحكام والساســة 
ورؤســاء الأحزاب وأصحاب منظمات المجتمع المدني، 
بتلاوة المديح النســائي والتســبيح عليهــا وطليها 
بالثناء، وكيف انها تشــكل نصف المجتمع ولولاها لما 
قامت للمجتمع قائمة... وأنها.... الى آخر الأســطوانة 
المشــروخة، وهــم ذات الحــكام والساســة الذيــن 
يمارســون كل أســاليب القمع والاضطهــاد والتمييز 
ضدها، أما بشــكل مباشــر أو غير مباشــر. فخطاب 
الوقوف بجانب المرأة والدفاع عنها كليشيه، تزويقية، 
ضروريــة للأنظمة العربية للظهــور بمظهر حضاري 

ومتمدن ونفي سمات التخلف والرجعية.
 ولا يقتصر اســتغلال » قضايا« المرأة على الأنظمة، 
بل استنســختها، في ظــل » الديمقراطيــة« منظمات 
المجتمع المدنــي، المتلقية للدعم بحجــة »تمكين« المرأة 
والدفاع عن حقوقها. وكما جرت العادة، ما ان تشارف 
ساعات » يوم المرأة« على الانتهاء حتى يكرر المسؤول 
والسياســي وعــوده بتحســين الأوضــاع وإصدار 
القرارات بين يديه ويرميها بأقرب ســلة مهملات. أما 
منظمات المجتمع المدني فإنها ستواصل خطاب التمكين 
الــى أن ينتهي الدعم المالي المكرس للتســويق والذي 
وفــر لأصحابها ما لم يكونوا يحلمون به لولا المتاجرة 

بقضايا المرأة.
هذا، بطبيعة الحــال، لا ينطبق علــى كل منظمات 
المجتمــع المدنــي، اذ يخوض عــدد منهــا صراعا قد 
يســتهلكها، أحيانا، من اجل الحفاظ على استقلاليتها 
الماديــة والعملية. كمــا تبرز، بين الآونــة والأخرى، 
هدف  يجمعهــم  ناشــطين،  مــن  مكونة  مجموعــات 
الحراك من أجــل الكل، بلا اســتثناء، وبلا تمييز بين 

المرأة والرجل، مما يعيدنا الــى حقب حركات التحرر 
الوطني، التي شــارك في خوضهــا ودفع ثمن التحرر 
من الاستعمار وهيمنته واستغلاله للشعوب، كل أبناء 
الشعب من الرجال والنساء معا.  مثل هذه النشاطات، 
التشبث  على  تســاعد  المستقلة،  وسيرورتها،  بآليتها 
بالأمل، وابعاد شبح الأسى والإحباط العام، بعيدا عن 

» الأيام« الُمختطفة من قبل الأنظمة والساسة.
من بين النشاطات التي نثرت حماسا، غير معهود، 
في الأسابيع الأخيرة، في الاوساط العربية، والعراقية 
خاصة، بلندن، وهي المنشــغلة عادة بمراكمة المآسي، 
قيام مجموعة من الناشــطين، بنشــاط نوعي جديد، 
استحوذ على تغطية إعلامية متميزة، نسبيا، من قبل 

أجهزة الاعلام الغربية. 
تضمن النشــاط أوجهــا عدة. اعتصامــات وأفلام 
وملصقات ومعرض وورشــة فنية. فخلال شهر كامل، 
ســبق افتتاح المتحف البريطاني معرضا بعنوان »أنا 
آشور بانيبال ملك العالم ملك آشور« عن الامبراطورية 
الآشــورية، ومركزها نينوى عملت المجموعة )لا يزيد 
عدد أفــراد نواتها علــى أصابع اليــد الواحدة( على 
الاعتصــام المتكــرر داخل وخارج المتحــف، بحضور 
مئات المشــاركين، وتصوير كل ما يحدث ومن ثم نشر 
التواصل  الأفلام والتصريحات والمقابلات عبر مواقع 
الاجتماعي باســتهداف مكثف. احتج الناشطون على 
بتروليوم«  »بريتيش  البريطانية  النفط  شركة  تمويل 
للمعرض. وهي الشــركة التي تركت آثار اســتغلالها 
البشع على كل البلدان التي عملت فيها، ومنها العراق 
»ووفقــاً لوثائــق الحكومة البريطانيــة الصادرة في 
عام 2011، كانت شــركة بريتش بتروليوم مســتقتلة 
للدخول إلــى العراق قبل غزو عام 2003، حيث »مجال 
النفط الكبير«. مما يجعل الشركة، متواطئة في حرب 

أســفرت عن مقتل مئات الآلاف من العراقيين وتشريد 
الملايين، حسب تصريح الناشطين.

عند مراجعة تفاصيل نجــاح المجموعة، والتغطية 
الإعلامية التي حظيت بها، من قبل صحف معروفة مثل 
» الغارديان« و»الاندبندنت«، وعدد من المواقع الفنية، 
نتوقف لنتســاءل: ما الذي جعلها تحقق ما لم تتمكن 
نشاطات أخرى للجالية العراقية وغيرها من تحقيقه؟ 

هناك أسباب عديدة.
 أولا: قامــت المجموعــة بعــدة نشــاطات متنوعة 
لتســتقطب بذلك جمهورا متعــدد الاهتمامات. ثانيا: 
تمــت الاعتصامات داخل وخارج حيز غير سياســي، 
بل معروف، عالميــا، باحتضانه للحضارات من جميع 
ارجــاء العالم، بحيــث ان » اســتعمارية« المكان، من 
ناحية الاستيلاء على كنوز وآثار البلدان المستَعمرة، 
مختلف عليهــا حتى بــين الكثير من المثقفــين الذين 
تعيش بلدانهم حروبا ونزاعات »أهلية«. إذ يرون في 
الُمســتعمِر من يحافظ على الآثار في مكان واحد بينما 
يقوم أبناء البلدان، أنفسهم، بتهريب آثارهم لتباع في 
الأسواق العالمية وتُركن، الى الابد، في خزانات لا يمكن 
حتــى القاء النظر عليها. ولم تســتهدف الاعتصامات 
»حضاريــة« المكان بل تمويل المعــرض لتضيء جانبا 

يحمل أقسى التناقضات. 
 ثالثــا: لــم يقتصر النشــاط، بأوجهــه المتعددة، 
الاحتجاجية والفنية، على تأثير سياسة الشركة على 
العراق، لوحده، بل فضح سياستها في بلدان مختلفة 
من العالم. هذه المعالجة أنقذت المجموعة من السقوط 
في »غيتــو« الصراع بين الضحايا وتنظيم نشــاطات 
تفتقد الى التواصــل التضامني. وهو مطب كبير، بات 
سائدا في العقدين الأخيرين، حيث يتم جلب الانتباه 
الى مأســاة بلــد ما أو مجموعــة بشــرية أو أقلية أو 

جنــدر، دون ربطها بما يجري 
للآخريــن في البلد نفســه أو 
فتكون  العالم،  ارجاء  بقية  في 
القضايــا  تفتيــت  النتيجــة 

الإنسانية واستهلاك جهد الناشطين. 
رابعا: رأينا في النشاط المتنوع عودة الى التضامن، 
بمفهومه الحقيقي، بين مجموعة من الناشــطين الذين 
ينتمــون الى بلدان مختلفة ويجمعهــم الوعي بعولمة 
الاستغلال من قبل شركات احتكارية عابرة للأوطان، 
يهيمن عــدد منها على الثــروات الوطنية، بينما تقوم 

أخرى ببيع السلاح.
 وتراعــي كلهــا تبييض الوجــوه بـ»المســاعدة 
ثقافيــة  لنشــاطات  الدعــم  وتوفيــر  الإنســانية« 
وحضارية. ازدواجية هذه الأدوار، تطرق اليها منظمو 
الاعتصامات والمعرض بشــعارات ذكية واعمال فنية 
رائعة، ساعدت الجمهور على النظر أبعد من الاعراض 

السطحية. 
خامسا: ينتمي أفراد المجموعة التي قامت بالتنظيم، 
كونهم شــبابا، الى جيل عراقي لا يحمل حقائب العُقد 
السياســية، وموروث صراعات الماضي، وانعكاساته 
علــى نشــاطات المنتمين الــى الأحزاب السياســية 
التقليديــة. ما يحملونــه هو حب العــراق والاعتزاز 
بحضارتــه وعدالة قضيتــه، وهذا هــو الأهم. وهم 
يماثلون، بذلك، الجيل الفلســطيني الذي وُلد وعاش، 
بعيدا عــن الوطن، ولم يــزر افراده فلســطين الا ان 
فلســطين، بالنســبة اليه، قضية عادلة، تمس جوهر 
الوجود الإنساني، ولا يمكن التخلي عنها الا إذا تجرد 

الفرد من انسانيته. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ هناك احتمال كبير أن الرئيس الجزائري 
ب  عبد العزيز بوتفليقة غائب عن الوعي، أو مغيَّ
عن الواقع. الذين عرفوه عن قرب يقولون إنه 

لو كان في وعيه وشــاهد ثلاثين ثانية فقط مــن المظاهرات العارمة التي 
خرجــت ضده وضد نظامه فــي الجزائر وفي الخارج، لــكان صُدم بقية 
عمره، أو مات بســكتة قلبية أو دماغية، بدلا من أن يترشح ويكشف عن 

وعود انتخابية لا صلة لها بالواقع. 
المسألة لها علاقة بنفسيته، كما سيرد لاحقا. ليس من المنطق في شيء 
أن يخــرج البلد عن بكرة أبيه ضد بوتفليقة ثم، بعد 48 ســاعة ودون أن 
يعرف له أحد مكانا، يعلن ترشــحه لانتخابات الرئاسة منتهكا القوانين 
)إلزامية تقديم المرشــح شــخصيا ملفه للمجلس الدســتوري(، وينشر 
رســالة تتضمن برنامجا هو عبارة عن مناورة لهــا أكثر من هدف: ربح 
الوقت، الترتيب لخروج مشرف، ضمان خليفته، حماية مصالح جماعته. 
أما على الصعيــد العام فيرمــي البرنامج الانتخابي إلــى: فرض رؤية 
بوتفليقة للشــأن العــام وتطبيقها، انتزاع فضل الترتيب السياســي لما 

بعده، وبقاء أثره واسمه حاضرَين حتى في غيابه.
يجب ان نتوقف عن التحليل السياســي ونبدأ البحث في »النفسي« 
و»الذاتــي«. ما حدث في الجزائــر ليلة الأحد له علاقة بنفســية ومزاج 
بوتفليقــة والمحيطين به بقدر ما لــه علاقة بالسياســة، أو أكثر. »الأنا« 
عنــد بوتفليقة منتفخة إلــى حد يفوق التصور. الرجــل يؤمن، وفق مَن 
عرفوه، بأنه خُلق ليحكم وليموت حاكما لأنه الأذكى والأجدر والأفضل، 
وأن وجوده رئيســا للجزائر وعلى الجزائريين منّــة وفضل منه عليهم 
وتصويب لمظلمــة تاريخية في حقه. ويؤمن بأن مــا من أحد يمتلك حق 
مساءلته أو حتى التشــكيك في كلمة يقولها. وكل المحيطين به من أشقاء 
وأصدقــاء ومنتفعين يدركون هــذا المزاج ويتصرفــون وفقه ويبذلون 
الغالي للتجاوب معه، لأنهم متيقنون أن الرئيس، لو كان في كامل صحته 

وعافيته، لتصرف مثلهم وأكثر لكي يخلد في الحكم.
من هنا يأتي إصرار بوتفليقة على الترشــح رغم كل الظروف السلبية 
التي نعرفها. ومن هنا أيضا تفســير الرســالة ـ البرنامج التي أرســلها 

للجزائريين بالمناسبة يبشّرهم بالمعجزات. 
التمسك بالترشح فيه الكثير من الخليط »السياسي« و»النفسي«. هو 
هروب إلى الأمام من أزمة حاصرت بوتفليقــة ورموز النظام، وباغتتهم 
مــن حيث لا يــدرون. فالبقاء مأزق سياســي لأنه يُحتّــم على أصحابه 
تقديم تفسير مقنع للشــارع الغاضب. ومأزق نفسي لأنه يضع أصحابه 
في مواجهة رأي عام لفظهم وشــتمهم ملء حناجره. والانســحاب مأزق 
سياســي هو أيضا، لأنه يعني نهاية زمن التغول والطغيان واســتباحة 
الجزائر، وذلك قد تترتب عنه محاســبة أخلاقية وحتى قانونية يوما ما. 
ومأزق نفســي لأنه يعني الإقرار بالهزيمة والفشل، وهو أمر غير موجود 
في ثقافة من حكموا الجزائر منذ استقلالها. لذا اختاروا البقاء مع محاولة 
الالتفاف على مطالب الشــارع والمناورة لعلهــا تضمن لهم بعض الوقت 

لترتيب أمورهم.
أما الرســالة ـ البرنامج فتحمل وعوداً غيــر قابلة للتحقيق حتى على 
افتراض أن صاحبها صادق فيها. كما تحمل إقرارا من بوتفليقة بفشــله 
الذريع وبمسؤوليته عما تعيشه الجزائر من مآسٍ وتردٍ. الرسالة تطرح 
من الأســئلة وتثير الإحباط أكثر مما تقدم أجوبة وتبعث الأمل: أين كان 
هذا الرجل طيلة عشرين سنة؟ كيف سيقدّم للجزائريين في سنة واحدة، 
أو حتى خمس سنوات، ما لم يقدم لهم في عشرين سنة؟ ماذا في مقدوره 
أن يفعل للجزائريــين وخزائن الدولة فارغة وصحته منهكة والشــعب 
فاقــد الإيمان به وبنظامه، وهو الذي لم يقدم شــيئا عندما كانت صحته 
على ما يرام وخزائن الدولة مملئة والفســاد واللصوصية أقل انتشاراً؟ 
أين هي وعوده المشــابهة التي أطلقها ســنة 2012؟ وهل هو فعلا مصدّق 
أن الجزائريين ســيصدّقون وعوده؟ ولماذا تضييــع الوقت والموارد في 
انتخابات رئاســية بعد سنة إذا كان الرجل ذاهب.. ما الفرق بين الذهاب 

اليوم أو السنة المقبلة؟
الأســئلة كثيرة والجواب واحد: بوتفليقة )الفرد والمجموعة( يرفض 

رفضا مطلقا ليّ ذراعه والخروج تحت الضغط. 
لكنه والحال هذه، لم يخطر له في أســوأ كوابيســه أن يجد نفســه 
فــي هذا المأزق، أو أن يخرج مطرودا أو مطــاردا. بيد أنه اقتنع بأنه فعلا 
محاصَر بعشــرين سنة من حكمه الفاشــل، ومصدوم من الهبّة الشعبية 
ضده. ورســالته مســاء الأحد محاولة لفك الحصار وتجــاوز الصدمة. 
بوتفليقة يجني اليوم ثمار ما زرع طيلة عشــرين ســنة.. تجريف متعدد 
الأشكال للحياة العامة، طغيان إداري وأمني، رشوة، فساد، لصوصية، 
قهــر، ديكتاتوريــة بقفازات من حريــر، والأخطر أنه غمــر الجزائريين 

باليأس وأفقدهم الإيمان بأنفسهم وبلدهم.
ردود فعــل الجزائريين دلــت منذ الوهلــة الأولى أنهــم مدركون أن 
ترشح بوتفليقة ورسالته ليســا أكثر من محاولة لفك الطوق من حوله، 
ومسعى لإنقاذ نفسه وجماعته بالالتفاف على مطالب الشارع. ليس أمام 

الجزائريين سوى مواصلة الحشد والتظاهر للتعجيل بنهاية الكابوس.

٭ كاتب صحافي جزائري

القراءة السيكولوجية المنسية
 في ترشح بوتفليقة
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■ ميــران )سويســرا( ـ أ ف ب: اختــرع مهنــدس 
برمجيات بريطاني شــاب يعمل في مختبر قرب جنيف، 
قبل ثلاثين عامــاً نظاماً هدفه الســماح للعلماء بتبادل 
المعلومات، إلا أن الشــبكة العنكبوتية هذه غيرت لاحقاً 
وجه البشــرية وباتت برأي البعض »مسخاً خارجاً عن 

السيطرة«.
ولا يختلف مكتب تيم بيرنرز لي، السابق في المنظمة 
الأوروبيــة للبحوث النووية »ســيرن«، عــن المكاتب 

الأخرى المصطفة داخل هذا المجمع الواسع.
والدلالة الوحيدة على أن التاريخ صنع هنا هو لوحة 
تذكاريــة صغيــرة وصفحة من دليل قديم لـ »ســيرن« 
معلقة على الباب كتب عليها »خرج من المكتب للحظات!« 

بشكل دعابة، إلى جانب اسم بيرنرز لي.
وقال فرانسوا فلوكيجر، التقني الذي أصبح المسؤول 
عن فريق عمل الشــبكة بعد رحيل بيرنرز لي إلى معهد 
ماساتشوســيتس للتكنولوجيا )ام آي تي( عام 1994: 

»كان تيم يعمل كثيراً«.
وأضاف: »كانت الأضواء في مكتبه مضاءة دائماً«.

كان بيرنرز لي مســؤولًا عــن الدليــل الداخلي في 
»ســيرن«، لكنه كان مهتماً بإيجاد طرق تســمح لآلاف 
العلماء حــول العالم الذين يتعاونــون مع المنظمة بأن 
يتشــاركوا أعمالهم بشكل أسهل. وســرعان ما تبلورت 
رؤيته لـ »نظام لامركزي لإدارة المعلومات« في الشــبكة 
العنكبوتية. وكانت أشكال بدائية من الإنترنت موجودة 
في السابق، كشبكة تربط أجهزة الكمبيوتر، لكن الفضل 
إليها باستخدام متصفح  في جمع الصفحات والوصول 

يعود إلى الشبكة العنكبوتية العالمية.
وأوضح فلوكيجر: »شــعرنا منذ البداية بأن التاريخ 

كان في طور الكتابة«.
وفي العام 1990، انضم العالم البلجيكي روبر كايو، 
إلــى الفريق لتطوير هذا الاختراع الذي كان يســتخدم 
»لغة ترميز النصوص التشــعبية« أو ما يعرف بـ »إتش 

تي إم إل« كمعيار لإنشاء صفحات الإنترنت.
وابتكروا »بروتوكول نقل النص التشعبي« أو »إتش 
تي تي بي« الذي يســمح للمســتخدمين بالوصول إلى 
المــوارد من خلال الضغط على الروابــط وأيضاً »محدد 

موقع المعلومات« أو »يو آر إل« كنظام لعنوان الموقع.
وفي نهايــة العام 1990، وضع بيرنرز لي أول خادوم 
تصفح لـ»ســيرن« قيد العمل. وأطلــق المتصفح خارج 
»ســيرن« في أوائل عام 1991 لمؤسسات بحثية أخرى، 
وبعد ذلك أصبح فــي متناول الجميع. وقــال فلوكيجر 
الــذي تقاعد اليوم إن الشــبكة العنكبوتية هي من أبرز 
القــرن العشــرين، إلى جانــب »برتوكول  اختراعات 

الإنترنت« )آي بي( ونظام البحث في »غوغل«.
لكنــه أعرب عن أســفه لـــ »التنمر علــى الإنترنت 
والأخبار المزيفة والهستيريا الجماعية« التي تنتشر عبر 
الإنترنــت، بالإضافة إلى تهديــد الخصوصية، مضيفاً: 
»علينا أن نسأل أنفسنا إذا كنا أنشأنا مسخاً خارجاً عن 

السيطرة تماماً في نهاية المطاف«.
خلال »قمة شــبكة الإنترنت« التي عقدت في لشبونة 
فــي تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي، طلــب بيرنرز لي 
»عقداً جديداً للشــبكة العنكبوتية« يســتند إلى أساس 
حق الجميــع في الوصول إليهــا والحق بالخصوصية، 
فــي جملة أمور أخرى. وكتب بيرنــرز لي، في افتتاحية 
»نيويــورك تايمز« في كانون الأول/ ديســمبر الماضي: 
»خطــف شــبكة الإنترنــت محتالــون ومتصيــدون 
اســتخدموها للتلاعب بالناس في أنحــاء العالم«، في 
إشــارة إلى التهديدات التي تتراوح من الشبكة المظلمة 
)دارك ويــب( إلى الجريمــة الإلكترونية وصــولًا إلى 

الأخبار المزيفة وسرقة البيانات الشخصية.
وفي كانون الثاني/يناير، حــض الرجل الذي أطلق 
عليه لقــب »أب الإنترنت« النخب العالميــة في المنتدى 
الاقتصادي العالمي في دافوس على الانضمام إلى معركة 

ضد »استقطاب« المناقشات عبر الإنترنت.

زيادة كبيرة في الانتهاكات الجنسية في فرنسا

  شبكة الإنترنت بعد ثلاثين عاما على إنشائها... خارجة عن السيطرة 

  ضبط أكثر من 1500 سلحفاة 
في أمتعة في الفلبين

■ مانيــا ـ د ب أ: ذكــر مســؤولون، أمس الإثنين، 
أن سلطات الجمارك الفلبينية صادرت أكثر من 1500 
ســلحفاة حيــة موضوعــة داخــل حقائب فــي المطار 

الدولي في مانيا.
وجرى العثور على الســاحف التي يبلغ إجماليها 
1529 حية في وقت متأخر من الأحد، في أربع حقائب 
دون مرافــق يعتقــد أنهــا تخــص راكب وصــل مطار 

نينوي أكينو الدولي قادماً من هونغ كونغ.
وقال مكتب الجمارك في بيان إن من بين الساحف 
المضبوطة العديد من الساحف النجمية والساحف 
حمــراء القــدم والســاحف ســولكاتا والســاحف 

حمراء الأذنين.
وجاء فــي البيان: »قد يكون تم إباغ الراكب بحالة 
التأهــب فــي المطار ضــد التجارة فــي الحيــاة البرية 
وعقوباتهــا، وبالتالــي تــرك الحقائب الأربعــة التي 
مــرت بجهــاز التفتيش بالأشــعة الســينية في صالة 

الوصول«.
وتكافح الحكومة الفلبينية للســيطرة على التهريب 
والاتجــار في الحيــاة البرية، بما في ذلك الســاحف 
التي تخضع لحظر بموجب قانون الحفاظ على موارد 

الحياة البرية وحمايتها في الباد.
وقال المحققون إنهم يعملون الآن على تحديد موقع 
الراكب الآثــم الذي حاول تهريــب الزواحف. ويمكن 
أن يواجه الســجن لما يصل لعامين أو غرامة تصل إلى 
200 ألف بيزو )ألفي دولار( في حال أدين بالجريمة.

وأفــاد بيان مكتــب الجمــارك بتســليم الزواحف 
لإدارة وحدة مراقبة الاتجار في الحياة البرية التابعة 

لوزارة الموارد البيئية والطبيعية، للحفاظ عليها.

■ باريس ـ أ ف ب: ارتفعت نسبة التحقيقات القضائية المتعلقة بالانتهاكات الجنسية في 
فرنسا 13 ٪ في الأشــهر الـ 12 التي تلت انطلاق حركة #مي_تو، بالتزامن مع زيادة كبيرة 

في الشكاوى، وفق ما أعلن وزارة العدل، مؤكداً معلومة نشرتها صحيفة »لو باريزيان«.
وقارنت الوزارة إحصاءات العام الذي ســبق تشــرين الأول/أكتوبــر 2017 بإحصاءات 
العــام الذي تلاه، لقياس مدى التأثير الذي خلفته حركة #مي_تو قضائياً للمرة الأولى. ففي 
ذلك التاريخ أكدت نســاء أنهن كن ضحايا لانتهاكات جنسية من المنتج الهوليوودي هارفي 
واينســتاين. وأظهرت هذه الدراسة أن هناك »ارتفاعاً بنســبة 13٪ في حالات جديدة من 

الاغتصاب والاعتداء والتحرش الجنسي«، وفق الوزارة.

وكانت الزيــادة الأكبر في مــا يتعلق بالتحرش الجنســي )+35٪( يليــه الاغتصاب 
)+14٪( ثم الاعتداء الجنسي )+11٪(. وأكد المصدر نفسه أن »الملاحقات ارتفعت بنسبة 

10٪«، من جهتها.
وقد أدى تحرير أصوات النساء من خلال حركات #مي_تو في العالم و#بالانس تون بور« 

في فرنسا إلى زيادة كبيرة في الشكاوى خلال الـ18 شهراً الماضية.
وازدادت شــكاوى الاغتصاب عام 2018 بنســبة 17٪ تقريباً، وتلــك المتعلقة بالاعتداء 
الجنســي 20٪،  وفقاً للتقرير الســنوي للخدمة الإحصائية لوزارة الداخلية الذي نشر في 

نهاية كانون الثاني/يناير.

الكرنفالات تجتاح أوروبا
موســم  بلــغ  ب:  ف  أ  ـ  رومــا   ■
الكرنفــالات الأوروبية أوجه مع احتفال 
المشــاركين من شــرق القارة إلى غربها، 
كان  مــن  فمنهــم  طريقتــه...  علــى  كل 
كان  مــن  ومنهــم  بالفواكــه  يتراشــق 
يقلــد شــخصيات سياســية بســخرية، 
فيما أطلق آخــرون العنــان للطفل الذي 

بداخلهم.
وتنظــم تلك الكرنفــالات التــي تعتبر 
تقليــداً لــدى المســيحيين، قبــل الصوم 
الكبيــر، وغالبــاً مــا تتضمــن تجســيداً 

للموت أو حياة الآخرة.
وكانــت تلــك الاحتفــالات فــي كثير 
مــن الأحيان طريقة للتخلــص من الكآبة 
الشــتوية الطويلة والتذكير بــأن الربيع 

سيحل مجدداً.
وتكثر فيها الأزياء المبتكرة التي تتميز 

في غالبيتها بإخفاء الهوية.
ويقــال إن الأقنعــة التــي توضع على 
وجوه المشــاركين في كرنفــال البندقية 
كانت طريقــة يلجــأ إليها أفــراد الطبقة 
دون  مــن  بوقتهــم  لاســتمتاع  العليــا 

التعرف إليهم.
وخــال الحــدث الــذي يجســد تمرد 
الشــعب ضد الأسياد المســتبدين الذين 
حكمــوا أيطاليا في العصور الوســطى، 
يمرّ جزء مــن المحتفلين بالقوارب لتمثيل 
حرّاس الطغاة، فيمــا يمثل الجزء الآخر 
الســكان  الشــوارع  الــذي يمشــي فــي 

المتمردين.
وفــي بيانــا دو بولــو، الواقعــة فــي 
شــمال غرب منطقة غاليثيا الإســبانية، 
احتفــل المشــاركون فــي مهرجــان »إل 
غايو دي كرنافــال« وهو مهرجان يغني 
ويهاجمون  ويرقصــون  المحتفلــون  فيه 
»غايــو«، وهــو ديك تحميه شــخصيات 

الـ«ثاراماكو« التي تطارد المشاركين.
وتشكل مسيرة تقليدية الحدث الأبرز 
فــي كرنفــال رييكا فــي غــرب كرواتيا. 
ويشــارك فــي هــذا الكرنفــال أكثــر من 
10 آلاف محتفــل، ويعتبــر مــن أضخــم 

المهرجانات في أوروبا.
وتنتشــر عادة في مهرجــان كولونيا 
الألمانيــة العربــات ذات منصــات التــي 

تصوّر مواضيع سياسية.
ويســتمر كرنفــال كولونيــا لأشــهر، 
ويبلــغ ذروتــه فــي الأيــام التي تســبق 
»أربعاء الرماد« الذي يصادف يوم غد 6 

آذار/مارس هذا العام.
وفي إلتســاخ في جنوب ألمانيا، يضع 
المشاركون في عرض »شوتيغسبرونغ« 
)قفــزة شــوتيغ( قبعات وأرديــة مزينة 

بقوقعات حلزون.
موســيقية  آلات  عازفــو  ويشــارك 
مقنّعون فــي مهرجان »شــيلينروهرير« 
)محرّك الجرس( فــي ميتينفالد جنوب 
ألمانيــا، ويقال إن تلك الأصوات تســاعد 

على طرد كآبة الشتاء.

 فرخ دجاج
 بأربع أرجل

ولاية  شهدت  الأناضول:  ـ  هطاي   ■
هطاي جنوب تركيا ظاهرةً قل نظيرها، 
حيث أفرخــت دجاجة صوصــاً بأربع 

أرجل.
ويخضع الصــوص للعلاج في كلية 
الطــب البيطري، فــي جامعة مصطفى 

كمال، في الولاية المذكورة.
الدكتور  الكلية  عميد  مســاعد  وقال 
»جعفر طاير إشــلير« إنهــم يحاولون 

الإبقاء على حياة الصوص.
أنــه يواجه مشــاكل في  وأضــاف 
مثل  وأن  الأربع،  أقدامــه  على  الوقوف 

هذه الحالات نادرة.

ضبط عشرة ملايين
قرص مخدر في بورما

■ رانغــون ـ أ ف ب: ضبــط أكثــر 
من عشــرة ملايين قرص ميثامفيتامين  
بورما  في  الأســبوع  نهاية  المخدرخلال 
المخدّرات  منتجــي  أكبر  مــن  تعدّ  التي 

المصنّعة، إن لم تكن الأكبر في العالم.
وقــد نفّــذت عمليتــان فــي منطقة 
البلد وفــي مقاطعة  ماغــواي وســط 

ماونغداو في ولاية  راخين.
وأكد المســؤول في الشرطة، وين كو 
تداولتها  معلومات  تصريحات،  في  كو، 
عملية  »أكبر  بأنها  الرســمية  الصحافة 
ضبط مخــدّرات تنفّذ هذه الســنة في 

البلاد«.
 وقدّرت الشــرطة قيمة المضبوطات 

الإجمالية بحوالي 12 مليون يورو.
منذ مطلع الألفية، تنتشــر مختبرات 
تصنيع المخدّرات في بورما، وهي تنتج 
كميات صناعية هائلة وتوسّع أنشطتها 

بسرعة فائقة.
وباتت بورما، التــي تعدّ ثاني منتج 
للأفيون فــي العالم بعد أفغانســتان، 
المعني  المتحــدة  الأمم  مكتــب  حســب 
بالمخدّرات والجريمــة، من أكبر منتجي 
الميثامفيتامــين في العالــم، إن لم تكن 

الأكبر، متقدمة على أميركا اللاتينية.
وقــد ضبط أكثــر مــن 11.3 طنّ من 
الميثامفيتامــين في بورما ســنة 2016، 

حسب مكتب الأمم المتحدة.

• منتدى الفكر العربي وجائزة الشــيخ حمد للترجمــة والتفاهم الدولي، وقعا 
مذكرة تفاهم تبين مجالات التعاون وأهدافه، وآليات العمل والمتابعة بهدف تطوير 
وتوثيق الترابط الفكريّ، والعلميّ، والبحثي، لمواجهة التحديات التي تواجه قضايا 
الفكر العربي، ووقعها أمين عام المنتدى الدكتور محمد أبو حمور والدكتورة حنان 

الفياض، الناطقة الإعامية للجائزة.

•  قررت دار الأوبرا المصرية عودة المصمم والمخرج وليد عوني لقيادة فرقة الرقص المسرحي الحديث بعرض 
»دموع حديد« بحفلين، غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، على المســرح الكبير. العرض يعبر عن رحلة أفكار المعمارية 

العراقية الشهيرة »زها حديد« للبحث عن الكون، من خال الكتلة والفراغ في التصميمات الهندسية.

 • افتتح في مدينة الثقافة في تونس معرض »فخار سجنان فخرنا من المحلية إلى العالمية« ويتواصل إلى يوم 
8 آذار/ مارس الجاري، بمناســبة اليوم العالمي للمرأة. ويأتي ذلك بعد تسجيل فخار سجنان في القائمة التمثيلية 

للتراث الثقافي الامادي في اليونسكو.

• الدّورة الأولى للمهرجان الســينمائي »فيلمي الأول« تنطلق أيام 4 و5 و6 و7 نيســان/ ابريل المقبل، وينظمها 
المركز الدّولي للثقافة والفنون قصر العبدلية، في مدينة المرسى التونسية.

•  بحضور فنانين ونقاد تشــكيليين اســتضافت قاعة إيزيس فــي مركز محمود مختــار الثقافي في القاهرة، 
معرضاً تشكيلياً بعنوان »اللعبة« لأحمد رمان، يضم مجموعة من أعمال التصوير، استخدم فيها صفحات الجرائد 

كأرضية ومحتواها كجزء أصيل من العمل.
 

 • اســتضافت مديرية ثقافة محافظة إربد في الأردن، على خشــبة مسرح قاعة المؤتمرات والندوات في المركز 
الثقافي فرقة »الأوركســترا الوطنيــة«، التي قدمت مقطوعات خاصة للفنان طارق الجندي، وســط حضور لافت 

وتفاعل جماهيري وعائلي.

الياس خوري

مــاذا نرى في الإطــار الموضوع في كل الأماكــن العامة في 
الجزائــر؟ هــل نرى صــورة رئيس مشــلول فقد القــدرة على 
الكام، أم نرى مرآة تعكس واقعاً متشــابك العناصر، وتقدم 

صورة رجل تختفي خلفها طغمة عسكرية مالية حاكمة؟
كم تبدو الأمور بسيطة ومعقدة في آن معاً؟ 

بســيطة، لأن الجزائــر تســتعد لانتخابات رئاســية، ومن 
المنطقي أن يســقط الرئيس المريض وغير القادر على ممارسة 
الســلطة. والمنطقي أيضاً، أن يبادر الحزب الحاكم أو ائتاف 
الأحزاب الحاكمة إلى تقديم مرشــح يحظى بتأييد شعبي كي 

تتجنب هزيمة انتخابية.
ومعقــدة، لأن المنطــق الديمقراطي البســيط لا ينطبق على 
الجزائر أو علــى مجمل عالمنــا العربي. فالانتخابات ليســت 
ســوى شــكل للمبايعة، والرئيس ســواء كان حاكماً أو كان 
، أو أن  مجرد صورة يبقى إلى الأبد ومصيره أن يموت رئيســاً

يُقتل. 
المحــزن هــو أن الشــعب الجزائــري يثور ضــد جثة وضد 
انتخابات شكلية، ربما هذا ما دفع رئيس الحكومة الجزائرية 
أحمد أويحيى إلى تهديد الجزائريين بالمصير الســوري. وفي 
الماضــي غير البعيد قام نائب الرئيس الســوري الســابق عبد 
الحليم خــدام في بدايات ربيع دمشــق بالتحذير مــن جَزْأرة 

سوريا! 
الشعب الســوري ثار ضد شبح الأسد الأب، وقام بتحطيم 
تماثيله، ليجد نفســه في مواجهة ما بعد الأبد الأسدي، الذي 

كسر كل المحرمات، وقاد سوريا إلى بحار الدم والموت.
والشــعب الجزائري يثــور اليوم ضد رئيس ميــت، ويُهَدد 
بالســورنة. جــزأرة ســوريا التي أشــار إليها خــدام، قبل أن 
يجد نفســه في المنفى، كانت أكثر وحشــية من سنوات الموت 
الجزائرية الرهيبة في تسعينيات القرن الماضي، فهل ستكون 

سورنة الجزائر أكثر دموية من حقول القتل السورية؟
لا أســعى إلــى المقارنــة بــين النظامــين، رغم أن مــن قارن 
ويقارن هم زعماء ســوريون وجزائريون، فالمستبدون، عكس 
ما نظن، يقرأون مصائرهم في مرايا مســتبدين يشــبهونهم. 
حــدس القذافي قــاده إلى الافتــراض بأن مصير المســتبدين 
العرب سيكون شبيهاً بمصير صدام حسين، وكان ذلك بداية 

انهياره الذي اكتمل يوم مقتله بتلك الطريقة البشعة. 
لكــن ما بعد الأبد الأســدي قــدم نموذجاً آخــر، لم تصنعه 
عبقرية المســتبد، بل صنعه ظرف دولــي وعربي مائم أغرق 
ســوريا بالــدم. وقد انعكس هــذا النموذج فــي كل مكان، من 
مصر المحروســة بالخوف، إلى فلسطين المجزأة بين سلطتين 

وهميتين في سجن الاحتال، وإلى آخره...
لكــن ما فــات الطغاة هــو أن النــاس قادرون علــى القراءة 
في مرايا الكارثة، وهذا ما يشــهده الســودان فــي انتفاضته 
الشعبية ضد الديكتاتور الدموي، فقد فهم الشعب السوداني 
الدرس جيداً، فلم يســقط في هاويــة الخطاب الأصولي، ولن 
يكــرر التجربة الســورية المريرة التــي دفعها الاســتبداد إلى 
هاوية العنف، وقادها غياب القيادة إلى جحيم أعداء الحرية 

من أمراء الكاز والغاز.
الجزائريــات والجزائريون قرأوا في مرآة »التجربة المرة«، 
التي ســبق لمنيف الــرزاز أن قرأ فــي كتابه فصولهــا الأولى، 
وهم يعرفون أنهم لا يواجهــون بوتفليقة المريض والكهل، بل 
يواجهون منظومة الاكتهال التي فرضتها الطغمة العســكرية 

المالية، في نظام اوليغارشي متخشّب.
الجزائريات والجزائريــون لا يثورون ضد صورة، بل ضد 
إطار الصورة. وفي الإطار لا يرون سوى بؤسهم وبؤس عالم 

عربي مُستباح وغارق في الأسى.
لقــد نجح الاســتبداد فــي وأد صــورة ثورة الجزائــر التي 
ألهمت شعوب العالم، وقدمت نتاجاً فكرياً جذرياً مثله الكاتب 
والطبيــب المارتينيكي الكبير فرانز فانون، الذي جسّــد كتابه 

»معذبو الأرض«، صرخة الحرية في مواجهة الكولونيالية.
قتلوا الثورة وهم يقومون اليوم بمحاولة قتل الروح.

التحــدي الذي يواجهه النــاس في شــوارع الجزائر اليوم 
هو تحــدي حماية الروح مــن الاندثار، وهم فــي ثورتهم ضد 
الصورة والإطار يقولــون لطغمة عجزت عن ضبط صراعاتها 
على الســلطة والمال العام، فلجأت إلى صورة بوتفليقة، الذي 
تحوّل من فتى الثــورة الجزائرية وأصغر وزير للخارجية في 
العالم، إلى شبح ميت يتغطى به المستبدون من أفراد بطانته.

لكن جميلة كانت هناك.
جميلة بوحيرد، الصبية الشــجاعة التي واجهت الســجّان 
الفرنســي، ووقفــت أمــام حائــط الإعــدام بقدمــين ثابتتين، 
جاءت بســنوات العمــر والقهر التي تحملها علــى كتفيها إلى 
المظاهــرات، لتقــول إن الــروح لــم تمــت، وتمحو بذلــك خطأ 

موقفها الساذج من الانتفاضة السورية.
لا أذكــر مــن جميلة ســوى صورتــين، صورتها فــي فيلم 
يوســف شــاهين، وصورتها في قصيدة شــاعر دمشق نزار 

قباني.
الصورة الأولى لا أستطيع محوها من ذاكرتي، أما الصورة 

الثانية فا تزال ترن بموسيقاها الجميلة في قلبي وأذنيّ:
»الاســم جميلة بــو حيــرد/ العمر اثنــان وعشــرونا/ في 
الســجن الحربــي بوهرانْ/ عينــان كقنديلي معبدْ/ والشــعر 

العربي الأسودْ/كالصيف كشال الأحزانْ...« 
»الاســم جميلة بوحيــرد/ تاريخ امرأة مــن وطني/ جلدت 
مقصلــة الجادِ/امــرأة دوخــت الشمســا/ جرحــت أبعــادَ 

الأبعادِ...« 
اليوم يحــاول الجزائريون أن يجلــدوا مقصلة الجاد مرة 

ثانية.
هناك في الســودان والجزائــر لم يمت ربيــع العرب، فهذا 
الليــل العربي الطويــل المنصوب فوق جراحنــا وآلامنا، ليس 
قدرنــا. قدرنا يبــدأ حين نمزق الصورة والإطــار ونحطم مرآة 

الانحطاط والاستبداد.
   

بوتفليقة
المرآة والصورة

من مبتكرات مصممة الأزياء 
الفرنسية »أنجيس بي« لملابس 

الشتاء هذا التصميم الذي ينطوي 
على ذوق هادئ، وعرض أمس في 

أسبوع أزياء باريس.

في كرنفال »اثنين الزهور« في دوسلدورف ـ ألمانيا...
 شاركت هذه الجميلة القادمة من جمهورية الدومينيكان

ذوق هادئ 
من باريس


